الحجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الد راسات العليا 
كليه أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن ‏ 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: طه والانبياء والحج والمؤمنون 
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آمال محمود الفلاح . | د. زهدي ابو نعمة 
ضبط ومراجعة 


د. مروان محمد أبوراس 


الجزء السابع 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات الحصول على درحة الماجستير 
قي التفسير وعلوم القرآن 
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ار المرآن بالهراءاة الهرآي اشر 


شکر وتقدیر وعرفان 


الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» 
وأفضل الصلاة والسلام على نبيّه الذي وی من خلقه. . . ما بعد: 


في مستهل هذه الرسالة أسججل عجز لساني' عن إيفاء اله - بك - تق 

من الشكر والعرفانء وامتثالاً لقوله تعالى ومن تر فما ينك لشي 

[لقمان: ]١١‏ وقول الرسول &#: (لا يشكر الله من لا يكر الناس)“ اني 
أسجُل هنا هذا الشكر والتقدير والعرفان. . 


فأتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى معلّمى الجليل وأستاذي الفاضل : 
الدكتور : زهدي محمد آبو نعمة 


الف عل أعداد هاه السات ل عا ا ا من رعا وال 
خلال فترة البحث» فله مني كل التقدير والاحترام» وجل الشكر والعرفان. 


(1) أخرجه البخاري في کتابه : الأدب المفرد ج۱/ ص٩۸‏ /ح ۲۱۸ كتاب: المعروف» باب : 
من لم يشکر الناس. وأبو داود في سننه ج۲ /ص۷۱٦‏ /ح ٤۸١١‏ كتاب الأدب» باب: 
في شکر المعروف. وآحمد بن حنبل في مسنده ج۲/ ص٥۰۲۹‏ ح ۷۹۲١‏ مسند 
المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة. والطبراني في المعجم الکبیر ج۱ / ص٩۱۹۵‏ | 
ح9۱۹. والبيهقي في شعب الإيمان ج٦‏ / ص ٥١١‏ / ح .٩۱١١‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ج ۸ ص ٠٠١‏ . وآخرون. وقال الشيخ الألباني: صحيح . 


@ 


شير الفرآز بالفراءاة الفرآاية اشر 


وجزاه الله عني < خير الجزاءء وجعل جهوده المضنية في تدفيق بحي › 
وإسداء النصح ا القيمة ت فی ميزان حسناته » وأجزل له الثواتب 
ا 


كما أخص بالشكر والعرفان والتقدير كلا من آستاذيٰ الفاضلين : 

الدكتور: عبد الرحمن يوسف الجمل 

والدكتور: وليد محمد العامودي. 

الأّين شرّفاني بقّبولهما مناقشة هذا البحث وإثرائه بالنصائح 
والتوجيهات القيّمة. فجزاهما الله عي خير الجزاء على ما بذلاه من جه 
مشكور لإخراج بحثي هذا في أبهى وأجمل حلَة» وجعل جهودهما العظيمة 
في ميزان حسناتهماء وأجزل لهما الثواب والعطاء. 

وأثني بالشكر الجزيلء وجل العرفان والتقدير» إلى جامعتي الحبيبة: 

الحامعة الإسلامية بغزة 


حاضنة العلم والعلماء» وإلى القائمين عليها من الفضلاءء والعاملين 
فيها من الأجلاء» وأخص بالشكر والعرفان الجميل كلية أصول الدين: عمادة 
كرشن وعاملين › کا أخص کر اغف وبعرفان أخص فسم الدراسات 
العليا: عمادة ومدرّسين وعاملين» وأخص منهم بالشكر والعرفان والتقدير من 
تتلمذت على أيديهم في البكالوريوس أو الماجستير» أو كليهما معا أمثال: 
فضيلة الدكتور: عبد السلام اللوح» وفضيلة الدكتور: زكريا الزميلي» وفضيلة 
لاور عاي الدهشان» بالإضافة إلى فضيلة الدكتور: عبد الرحمن 
الجمل. 
كما أبرق بشكري وعرفاني إلى المكتبة المركزية في الجامعة بجميع 
العاملين فيهاء وأخص منهم بالذكر الأخ الأستاذ إبراهيم الكرد» والأخ 
الستاد آدهم عمار؛ على ما أمداني به من برامج قَنَّمة مقىدة› والأخ الأستاذ 
هانى الصوص الذي أفادنى إفادة جمُة فى تنسيتق هذه الرسالةء فجزاهم الله 
عني خير الجزاءء وجعل جهودهم في ميزان حسناتهم. 

٦ 


ررر المرآن بالهرامان الهرآا اشر 
كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان والتقدير إلى أمّي الحبيبة التي 


اختصتني ببركة دعائها. 


وال رفيق دربي زوجي الغالي» الذي شجعني على إتمام دراستي 


الحبيبة شيماء لما CRN IEEE‏ معی ا ا هذه الرسالةء فبارك الله فیا 
ولهاء وجعلها وبنات المسلمين من أهل القرآن العظيم» وإلى أهلي جميعاء 
وأخص بالدکر دوچ أختي الأستاذ 2 المشهراوي الذي ترجم ملخص 
الرسالة إل اللغة الإأنجليزيةء› وابئی أختي الحبيبين : المهندس عصام نصر › 
والأستاذ ماهر نايف على E‏ العظيمة معي من من أجل إتمام هذا 
ااك 


وأخص بشكري الجزيل وعرفاني بالجميل» وتقديري فضيلة الأستاذ 
الكبير: محمد عوض الله على تفضله بقبول تدقيق هذا البحث لغوياً» وعلى 
i E AR E‏ فجزاه الله عني خير الجزاء وجعله 
في ميزان حسناته يوم القبامة. 


وأخص بالذکر مديرة المدرسة السد: e‏ ا e‏ ال أنسام 
دردونه ة على ما قدمتاه لي من تسهیلات في ناء الدراسة. 


ا وقد جمعتني بھن aT‏ في ات u‏ ر ا خلمه 
كتاب الله العزيز في الدنياء والله أسأل ان پجمعنی بهن علو حوض ت که 
شش الآخرة وأخص الد کر الا هیمقاء رضوان ال عدت خطة هذا 
الببحث لي وللذين شارکوا في هذه الدراسة بالخطة نفسهاء > فجزاها الله عني 
وعنهم خير الجزاءء وجعل جهودها المخلصة لله في ميزان حسناتها يوم 
القيامة. 


اشير الفرآن بالفراءان الهرآييا اشر 

وقبل الختام قد لكل من أسدى إلى أثناء البحث إحساناًء أو ساهم 

في تسهيل مهمتي › أو جاد على ببعض وقته أو جهده متي الشكر› وأرجو 
له من الله الأجر. ) 
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اسر المرآن بالهراماه اراي اشر 


مفتاح مختصرات الرسالة 


الإبانة = الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب. 
الإتحاف = إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
الدمياطي. 

الإتقان = الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 

إتمام الأعلام = إتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد المالح. 

الأحرف السبعة = الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن عتر. 

أحكام القرآن للشافعي = أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي. 

الأدوات النحوية = الأدوات النحوية في كتب التفسير للدكتور: محمود 
٠‏ الصغير. 

الأساس = الأساس في التفسير - لسعيد حوى. 

الإسرائيليات = الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي 

أسماء القبائل = أسماء القبائل وأنسابها - للقزويني. 

الأصحاب ٠‏ = حمزة والكسائي وخلف. 

الإعجاز العلمي = الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لعبد السلام اللوح. 

إعجاز القرآن = إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. 
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إعراب القراءات السبع 


إعراب القرآن 


إقراب ودين وره 


الإقناع 

إنباه الرواة 
أيسر التفاسير 
البدر الطالع 


البدور الزاهرة 


البرهان 
بصائر ذو ي التمييز 


البصريان 
بغية الوعاة 
بلاغة الكلمة 
بيان السبب 


ابر الرآن بالرادان الرايي اشر 
إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه. 
= إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش. 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه. 
الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر الأنصاري. 
إنباه الرواة على أنباء النحاة لأبي الحسن القفطي. 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. 
= البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق 
الشاطبية والدرة لعبد الفتاح القاضي. 
البرهان في علوم القرآن للزركشي. 
= بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروزأبادي. 


H 


li 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي. 

= بیان النبتت الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرفق 
والروايات للمهدوي ضمن كتاب: أربعة كتب في 
علوم القران للمهدوي ولابن بري وللصفافسي 
ولمجهول. 

= تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. 

= تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري. 
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ابر المرآن بالمرااه ارآ ال 

قطب) لعلوي السمّاف. 

تسمية فقهاء الأمصار = تسميه فقَهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن 

E 

التعديل والتجريحج -= التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع 
الصحيح لأبي الوليد الباجي. 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

تفسیر ابي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي 
السعود. 

تفسير البغوي = معالم التنزيل في التفسير والتأويل لأبي محمد 
البعغّوي. ) 

تفسير الرازي ار الك ل ارارق 


* السمرقندي = بحر العلوم لأبي للت نصر السمرقندي. 
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. 


رسالة ماجستير الملاحي = تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور 
(الفاتحةء البقرة» وآل عمران) لعبد الله الملاحي. 


تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
تفسير الماوردي = النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي. 
تفسير المنير = التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي. 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسقي. ٠‏ 
التفسير الوسيط لطنطاوي = التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي. 
۱۱ ) 


فير الفرآز بالفراءاه الهرأيبه اشر 


التوقيف = التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي. 

الحواهر الحسان = الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبي. 
السَمَافِ. 

حاشية الشهاب = حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضى وكفاية 
الراضي لشهاب الدين الخفاجي. 

حاشية القونوي = حاشية القونوي على تفسير البيضاوي لإسماعيل بن 

حسن المحاضرة = حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. 

حلية الأولياء = حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. 

حلية البشر = حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار. 
الحلبى. 

الدر المنثور = الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. 

الدرر الكامنة = الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني. ٠‏ 
السيد الجليند. 

دقائق لغة القرآن = دقائق لغة القران فى تفسير ابن جرير الطبري لعبد 
الرحمن عميرة. 


دلالات الظاهرة الصوتية = دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم لخالد 
قاسم بن دى 


دیوان جریر = دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب. 


۱۲ 


ار الفرآن بالفرامان المرآيي ار 


روح البيان = روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل بن مصطفى 
| الحنفي الخْلوَتي. 
روح المعاني - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للألوسي. 
الربح والرياح د الربخ والرياع في القران الكريم وقي كلام الخرب 


لعلى محمد العماري. 
زاد المسير = زاد المسير في علم اشير ان الفرج بن الجوزي. 
سراج القارئ المبتدئ = سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي لعلي 


القاصح. 
سنن الترمذي = الجامع الصحيح للترمذي. 
شذرات الذهب ترات اللعت ف اخار من ذهب لان العا 
ل 
شرح التصريح = شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري. 
شرح الرضي = شرح الرضي على الكافية ليوسف حسن عمر. 
صحیح ابن جبّان = صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لأبي حاتم البستي. 
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر للبخاري. ٠‏ 
ضعفاء العقيلي = الضعفاء الكبير لمحمد بن عمر بن موسى العقيلي. 
طبقات الشافعية -= طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب 


ا 
طبقات المفسرين = طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
طبقات المفسرين للأدنروي = طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 
طبقات المفسرين للداوودي = طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي. 
طبقات النحويين = طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد الزبيدي. 
۱۳ 


تفر الفرآن بالفراءاة الفرآاية اشر 


طلائع البشر ‏ = طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد 
الصادف قمحاوي. 


المالكى. 
غاية النهاية = غاية النهاية في طبقات القرّاء لمحمد بن الجزري. ِ 
غرائب القرآن = غرائب القران ورغائب الفرقان على مصحف التهجد 


غريب القرآن وتفسيره لعبد الله بن المبارك. 


غيث النفع في القراءات السبع لعلي النّوري 
الصفاقسي. 


غريب القرآن 


غبث الفع 


فتح الباري = فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاني. 

فتح القدير = فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير أمحمد بن علي الشوكاني. 

الفتوحات الإلهية = الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل . 

الفريد = الفريد في إعراب القرآن المجيد (إعراب» تفسير» 

فريدة الدهر = فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر لمحمد 

فضائل القرآن = فضائل القرآن ومعالمه وادابه لأبي عبيد القاسم بن 
سلام. 

فنون الأفنان = فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج بن 

الجوزي. 

۱٤ 


انبر ارآ بالهراماu uii‏ ار 


) | الات و ال عبد الي بن عبد الک 
الكتاني. ) 

القراءات المتواترة = القراءات المتواترة وأثرها في الرس القرآتي والأحكام 
الشرعية أمحمد الحبش. ‏ ا ) 

القواعد والإشارات = القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن 

الكشاف = الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لمحمود الزمخشري. 

الكشف = الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
لمكي بن بي طالب القيسي. ) 

كشف الظنون د كف الطرد عن اافن الكت والنتون لأاع 
باشا البغدادي القسطنطيني. 

كنز العمال ‏ = كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن 
الدين المتقي الهندي. 

الكواكب الدرية ج الكراكي الدوة فى رول ال ن على هة حرف 
لمحمد بن علي الحداد. ) 

الكواكب السائرة = الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم 

) الدين الغزي. 

الكوفيون = عاصم» وحمزة»› والكسائي»› وخلف. 

) السيوطي. 


1٥ 


ار ارآ رادان uel‏ ا 


اللباب = اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير. 

لباب النقول = لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن 
السيوطي. 

اللغات = اللغات فى القرآن لتوفيق محمد شاهين. 

ما انفرد به كل من القرّاء السبعة = ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في 

المبصر = المبصر لنور لنائلة هاشم صبري. 

مجمع البيان = مجمع البيان في تفسير a‏ بالقران لري 

مجمع الزوائد = مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي , تن ا کر 
الهیثمی. 

المحتسب = المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن 
جني. 

المدنيان = نافع وأبو جعفر. 
الأندلسي. 

المرشد الوجيز = المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي 
شامة المقدسي. 

المزهر = المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين 
السيوطي. 

المستنير = المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث 


اللغة» الإعراب› التقر. اميك سالم محیسن . 
۱٦‏ 


all alla oa‏ ار 
المسند الصحيح = المسند الصحيح من أسباب النزول لمقبل بن هادي 


الوادعي. 
المصباح المنير e‏ ا اشر الكبير للرافعي 
المصنف = المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن 
المصنف الحديث = المصنف الحديث في أسباب التزول لإسماعيل عمّار. 
معائى القراءات ‏ = معاني القراءات لأبي منصور محمد الأزهري. 
معاني القرآن = معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 
معترك الأقران = معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين 
السيوطي. ٠0٠0‏ 


م الأدباء للجبوري 5 جم الأدباء من العصر الجاهلي حتی سلنة ا 


معجم الشعراء = معجم الشعراء المخضرمين لعزيزة فوال 
بابتي. 
ا 
عبد الله بن عبد العزيز البکړي لاندلني 

معرفة القَرّاء الكبار = معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي. 

مغني اللبيب A N‏ 
هشام الأنصاري. 

المغني للجمل = المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم لعبد 
الرحمن الجمل. 


۱۷ 


لار الرآن بالهراءاه المآ اشر 
المغني لمحيسن = المغني في توجيه القراءات العشر لمحمد سالم 


مفاتيح الأغاني = مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء 
الكرماني. 

المفردات = مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني . 

المقتطف = المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن 
المنصوري. 

الملخص = الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي . 

مناهل العرفان = مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني. 

منجد المقرئين = منجد المقرئين ومرشد الطالبين لمحمد بن الجزري. 


منج الإمام الطبري في القراءات > منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسیره 
داجن وح اا 


الموضح = الموضح في وجوه القراءات وعللها لات ای مریم. 

النجوم الزاهرة = النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لیو سف تغري 
بردي الاتابکي. 

النشر = النشر في القراءات العشر لمحمد بن الجزرى. 

نظم الدرر = نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان دين 
البقاعي. 

نفح الطيب = نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني. 

النهاية = النهاية في غريب الحديث والاأثر للمبارك بن محمد 
الجزري. 


۱۸ 


تشرربر الفرآن بالشراءان الهرآاية اشر 
همع الهواع < همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العريية 
وجوه من الإعجاز الموسيقي = وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن للدكتور 


ررر لمران بالرااa‏ رنب ار 


الفصل الأول 


تفسير سورة (طه) من خلال القراءات القرآنية العشر 


ویشتمل على مبحثین هما : 
المبحث الأول : تعريف بسورة (طه). 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراءات. 


۲١ 


ار الفرآن بالفرادان الهرآنية اشر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة طه 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أولاً: اسم السورة. 

ثانياً: نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً: محور السورة. 

ثامناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


۲۲ 


pill wulell alolpall, pull ut 


المبحث الأول 
التعريف بسورة طه 


أولاً: ن السورة: 


سميت (سورة طه) بهذا الاسم لأنها ابتدأت بالنداء بها ال © 
رلا يک لفان سب ©6) وهو اسم من أسماء النبي بيا. 
يقول الطاهر بن عاشور - كاله -: «سميت سورة (طاها) باسم 
الحرفين المنطوق بھما في أولهاء ورسم الحرفان بصورتهما > بما ينطق به 
لناطق من اسميهما تبعا لرسم المصحف»". 


۳ ر اام 


ويقول الصابوني واه - عن تسمية السورة: (اسميیت (سورة طه) 
وهو اسم من أسمائه الشريفة ا تتا لقلبه» وتسلية لفؤاده عما يلقاه من 


چوا رص 


صدودِ وعناد» ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء #طه © ا اا ا 
لمران لش 4 . 


(۲) التحریر والتنویر ج٣۱/ص۷۹١.‏ 

(۴۳) هو محمد علي الصابوني» من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة» كان له نشاط في 
علوم القرآن والتفسير ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن» 
أكثرها مختصرات» وهو أشعري الاعتقاد مما جعل كتبه واختصاراته عرضة للنقد ‏ 
والرد. انظر: شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موقع الإسلام سؤال 
وجواب. 

(6) صفوة التفاسیر ج۲/ص۱۹۸. وانظر: التفسير المنير ج١٠/ص٤۷٠.‏ 


۲۳ 


اشير الفرآز بالفراءاه المرآية اشر 

ثانياً: نوع السورة: 

السررة م اجا 

الا“ علد آیات السورة: 

عدد آیات السورة - كما ورد في معظم المصاحف المتداولة بين أيدينا 
- مائة وخمس وثلاثون آيةء إلا أن هناك اختلافا في عدد آياتها. 

يقول الصفاقسي” ‏ اھ - عن سوره (طه) : امكيّة إجماعاء وآیاتها 
مائة ونلانون وائنتان بصري › وأربع حجازي » وحمس کوفي› وتمان 
a‏ وأربعون دمشقي 4 

رابعاً: فضائل السورة: 

من فضائل سورة أنها من أوائل ما نزل من القرآن» فقد أخرج 
الارى» وان جرد عن ابن مسعود أله قال في بني إسرائيلء والكهف› 
ور و ا( ف ا رل وهن من تلاری )۱۰0 


.٠٠٥۷‌ص/۱۳ج انظر: غيث النفع ص٠۱۸. وانظر أيضاً: في رحاب التفسیر‎ )٥( 

)١(‏ هو علي التوري بن محمد أبو الحسن: فاضل مجاهد» من أهل صفاقس» مولده 
ووفاته فيهاء انتقل إلى تونس» ورحل إلى مصرء ثم تصدر للتدريس في بلده» 
وكان يبذل من ماله ما يجهز به الغزاة في البحرء وكان لا يأكل إلا من عمل يده 
له تآليف. انظر: الأعلام ج/|ص ٠.۳١‏ 

(۷) غيث النفع ص٠۸٠.‏ 

(۸) هو أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهانيء أبو بكر» من أهل أصبهان» ولد سنة 
۲۳ه: حافظ مۇرخ مفسر» له کتاب التاريخ ومسند ومستخرج في الحديث» توفى 
سنة ٤٠١‏ ه. [انظر: الأعلام ج١/ص٠٠۲].‏ 

)٩(‏ ا(االعتاق): : جمع عتيق» وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة» والمراد تفضيل هذه 
السور لما يتضمنه كل منها من أمر غريب خارق للعادةء كالإسراءء وقصة أصحاب 
الكهف. وقصة حمل مريم - عليها السلام - ونحو ذلك. (الأرّل): باعتبار نزولها؛ 
فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة. (تلادي): محفوظاتي القديمة. والتالد والتلاد: كل 
ما کان قدیماً. انظر: صحيح البخاري ج٤/ص١٤۷٠.‏ 

(1۰) أخرجه البخاري في صحيحه ج٤/‏ ص١٤۱۷‏ ح ١۳٤٤ء‏ كتات التمسر» > سورة بني 
إسرائيل (الإسراء). 


۲٤ 


نر اران بالقرامان الهرأي ال 
آي فهي مشتركة في قدم النزول» وكونها مكيّات» واشتمالها على 
ال ( 

كما أن الله تعالى شرح صدر عمر بن الخطاب 4 للإسلام حين 
قرأها في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب بعد أن بطش بها وبزوجها سعيد بن 
زيد بء لما علم بإسلامهما. وقد ذكرت كير من كتب التفسير قصة إسلام 
عمر بن الخطاب له وكيف شرح الله صدره للإسلام بفضل سورة (طه) 
ت اه تنا - دون غر ها °| ر» لہ ل إسلامه بعد قراءته لهذه 
iE‏ ا و ر 

.112( 
ل 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 


سورة (طه) هي السورة الأولى من المجموعة الثالثة والأخيرة من قسم 
المثين الذي هو القسم الثاني من أقسام القرآن الكريم. 
وكما أن السورة التي تسبقها في المصحف هي سورة مريَ» فقد 
سبقتها أيضأً في النزول حيث إن (سورة طه) نزلت بعد (سورة مريم) كما 
روى ابن عباس اء كما أن هناك تناسباً بين نهاية سورة مريم وبداية سورة 
طه» بالإضافة إلى تفصيل قصص بعض الأنبياء الذين ذكرتهم سورة مريم 
بإيجاز. 

واتظهر مناسة هذه السورة لا قبلها من وجوه هي : 


أولا: أن سورة (طه) نزلت بعد سورة (مريم)» كما روي عن ابن 
عباس. 

ثانياً: أنه ذكر في سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين 

(عشرة) مثل: زکریا» ویحیی» وعیسی» وإبراهیم» وموسی ذکرت قصته 


.٥ص/٠١ج انظر: التفسير المنير‎ )١( 


(۲) للتعرف على تفاصيل قصة إسلام عمر له انظر: تفسير القرطبي جا/ص ٤٠*۳‏ - 
 ,/٤‏ والتفسیر المنیر ج ۱۸۲/۱٦‏ ۔ ۱۸۳. 


Y٥ 


سير المرآن بالهرامان المرآبيد اشر 
موجرة مجملة » فذکرّت فی هذه السورة موضحة مفصلة › كما وذ ضحت تصهة 
آدم و الذي لم يذكر في سورة ر إل مجرّد أسمه فقط . 


ثالثاً: أنه ذكر في آخر سورة مريم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان 
محمد ا SELE‏ والاأنذارء وابتدیء دکر هده السورة بتأكيد هدا 
ا 


يقول السيوطي - كله -: «آقول: روينا عن ابن عباس وجابر بن 
زيد“' في ترتيب النزول أن طه نزلت بعد سورة مريم» بعد ذكر سورة 
أصحاب الكهف» وذلك وحده كاف في مناسبة الوضع مع التاخي بالافتتاح 
بالحروف المقطعة. وظهر لي وجة آخر وهو أنه لما ذكرت في سورة مريم 
قصص عدة من الأنبياء وهم زكريا ويحيى وعيسى والثلاث مبسوطة» 
وإبراهيم وهي بين البسط والايجاز» ووی وهي موجزة بجملةء أشير إلى 
بقية النبيين في الآية الأخيرة إجمالاء وذكر في هذه السورة شرح قصة 
موسى التي اجملت هناك افاسترغيت غاية الاتشتعغاب» ومنطت بلع بسط » 
ثم اتر إلى تفصيل قصة آدم الذي ورد مجرد اسمه هناك ثم ورد في سورة 
الأنبياء بقية قصص مَن لم يذكر في مريم: كنوح» ولوط» وداود» وسليمان 
وأيوب وذي الكفل وذي النون» وأشير إلى قصة من ذكرت قصته إشارة 
وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل وزكريا ومريم لتكون السورتان 
كالمتقابلتين» وبْسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه» 
ولم تذكر حاله مع أبيه إلا إشارة» كما أنه في سورة مريم ذكرت حاله مع 
قومه إشارةًء ومع أبيه مبسوطأء فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب وبديع هذا 


(۱۳) التفسير المنير ج١١/ص٤۷١.‏ 

05 ا اا ا جار ي زد ارقي اا كان مرلو اة اة 
بالقرب من عمان» فاستوطن بالبصرة» ونزل بها في الأزد» كان من علماء التابعين 
الو فل الخ ى الد ات هوو ي ومالك حا اا 
ب ثلاث وتسحين ا فاخيو عة الأمسار جا ص 4 زانط الفعدل 
والتجريح ج١‏ / ص ›٤٥۷‏ الأسامي والکنى ج١/ص‏ ۸ و تسمية فقهاء الأمصار 
جا/ صض۱۲۷. ) 


۲٢ 


نامر المرآن بالمراءان المرآيب ار 
ا 

سادساً: أهداف السورة وغرضها: 

علدت أهداف سوره (طه)» ورم من السور المككّة فقد کانت لها 

أهداف السور المكيّة نفسهاء التي تركز على إثبات الوحدانية لله - كلك - 
والنبوة لحبيبه محمد بيا بالإضافة إلى إثبات البعث والنشور. 

وکان غرضها - بالإضافة إلى ما سبق - تكريم سيدنا محمد ميد 
ومۇازرتە حی يستطيع تحمل أعباء الرسالة» ومعاندة قومه وتكذيبهم له» 
وليعلم أنه المنتصر عليهم في النهاية» وهذه سئّة الله في الكونء وهي أنه لا 

يقول الصابوني - يه - عن أهداف السورة ما يلي نصه: «... وهي 


م ی الاعات لر ا هر واد ر ا 
(التوحيد» والنبوة» والبعث» والنشور)ء» في هذه السورة الكريمة تظهر 
شخصية الرسول يي في شد أزره» وتقوية روحه» حتى لا يتأثر بما يُلقى 
الام الكيت رالات لاوا الاي وا قادال و 
الأساسية» وهي التبليغء والتذكير» والإنذار» والتبشير» وليس عليه أن يجبر 
الان غل الامان“ 


سابعاً : محور السورة: 

تتركز موضوعات السورة حول محور أساسيّ فيه ألا وهو تفصيل 
صفات المؤمنين› وإننا نلحظ ذلك من خلال كرون القرآن تذكرة لمن 
يخشى » وتثبيت شخصية النبي ييه فى قيامه بواجب الدعوة إلى الله» ثم من 
خلال قصة موسى عاي مع فرعون أولاء ثم مع بني إسرائيل ثانياء 
والحساب العادل 2 القبامة وفوز المؤمنين وهلاك الك الذي يعرضول 

عن القران الکریم ومن خلال ل ذلك وعیره مما احتوته السورة تتبین 


)٠۰(‏ اسرار ترتیب القرآن ص ۱۰۸ - ۱۰۹(بتصرف بسيط). 
)۱١(‏ صفوة التفاسیر ج۲/ص۹۸٠.‏ 


۲۷ 


اسر المرآن بالهرامان الوربيه اشر 

صفات المؤمنين الذين يفوزون بالدار الأخرة. 

يقول الأستاذ سعيد حوى"' كفو -: «فإننا لم نبعد إذا قلنا إن 
محور سورة (طه) هر الآيات اللخمس الأولى من سوره البقرة... وقد ا 
حي الان ان الانات الف الأرلى حن حور الة لها وة ال 
عمران نوع تفصيل» والآن تأتي سورة (طه) لينصبٌ تفصيلها على الأية 
الرابعة» والخامسة بشکل مباشر» أي على قوله تعالی : 
وان ر منوت E‏ انز يك وما ا من بلك وبالکخرة 8 فون 
@ الك عل هذى من رہ واولتیك ۵ المقلحون ( t@‏ [البقرة: ٥ _ ٤‏ 0 

ثامتاً: مضمون السورة وما اشتملت عليه: 


تحدثت (سورة طه) عن حكمة إنزال القرآن الكريم» وركزت على 
تعریفنا على منزله وهو الله - کل - ومن ثم تحدثت عن قصة موسى مع قومه 
ومع فرعون من قبل ثم تحدثت عن القرآن وبعض خصائصه» وعن جزاء 
المعرضين عنه من آية (۹۹ إلى ١١٠)ء‏ و بعد ذلك تعرضت السورة لحالة 
الحشر الرهيبة» وإبادة الجبال» وأوصاف المجرمين يوم القيامة» والحساب 
العادل من آية ٠١۲(‏ إلى »)١١١‏ ثم تحدثت عن عربية القرآن ووعيده» 
وعصمة رسوله من نسيانه وذلك من آية ١١۳(‏ إلى »)١١١‏ ثم أوردت قصة 
آدم تل مع إبليس في الجنة من آية ٠٠١(‏ إلى ١١٠)ء‏ ثم تعرضت لموضوع 
جزاء الإاعراض عن كتاب الله تعالى وكانت تناقش المعرضين» وتأمر 
المستجيبين» وتقيم الحجة على المعاندين من آية (۱۲۳ إلى ۴١‏ '. 


(۱۷) هو سعید بن محمد دیب حوی› عالم من رجال الدعوة السوريين»ء ولد في مدينة 
حماة سنة ٤١١٠ه/‏ ١۱۹۳م‏ لوال كان من المجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي» ولما 
نشأً انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين» تخرج بجامعة دمشق» وسجن. فألف في 
سجنه كتاب (الأساس فى التفسير) من اثنى عشر مجلداًء توفى سنة (۹١٤٠ه‏ | 
4,ء,)» ودفن في عمّان. انظر: إتمام الأعلام ص١۷٠.‏ 

(۱۸) انظر: الأساس ج۷/ص۳۳۳۹. 

۹) انظر: المرجع السابق ج ۷ص١٤۳۳‏ والتفسير المنير ج١١/ص‏ ١١1۱ء .١١١‏ 


۲۸ 


نسر المرآن بالفراءان المرآلي اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة (طه) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


EEE‏ بعال 3 5 تار فقال لاله امکرا إن ١امنت‏ تارا لعل 
یکر م نبا قبس أو أجد على لار هذى )€ [طه: .]٠۰‏ 


أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة: «لأَهَلِةُ أمكَتُوا) بض الهاء. 
۲ - وقرأ الباقون: لهل كرأ بكسر إلهاء"". 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
E ۰ ‌‏ 7 ۶ه 5 (Y1)‏ 
للع : الل : أهل الرَجُْلٍ وأهْل الدّار"". 
يقول الطاهر بن عاشور اه «الأهل : الزوج والارا 
مكو : المُكتُ: ثباتٌ مع انتظار طويل"". 
(۲۰) انظر: النشر ج۲ /ص۱۹". 


(۴۱) لسان العرب ج۱۱ / ص ۲۸. 


(۲۳) التوقیف ص1۷۳. 


۲۹ 


نشربر الرآن بالهراءان الهرآنيا ار 
ل : التفسير : 


تتحدث هذه الآيات الكريمة عن قصة موسى للل وهو في طريق 
غ من مد ل عرد ا ف أك اجلو ةوا ا د 
بزيارة أمّه وأخته - حيث كان معه أهله في ظروف صعبة» ولم يستطع إشعال 
نار لأهلهء فرآی تلا نارآ من بعيد وطلب من أهله الانتظار وعدم اللحافق 
به» وذهب لیبحث عن جذوة ا أو أحد لفل ال 


يقول أبو حيان”"- يله - في هذا المعنى: «فكان من حديثه 
أنه ت4 لما قضى أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى 
مصر لزيارة والدته وأختهء فأذن له» وقد طالت مدةً جنايته بمصر»› ورجا 
خفاءَ أمره» فخرج بأهله وماله» و کان في فصل الشتاءء وأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته حامل» فلا يدري أليلا تضع آم هارا 
فسار في البرية لا يعرف طرُقهاء فألجأهُ المسيرٌ إلى جانب الطور الغربي 
الأيمن» في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البردء وأخذ امرأته الطلق› زنده 
فلم يو 7 قیل : کان رجلا غيوراً يصحَبٌ الرّفقةَ ليلا ويقارقهم نهاراً لغلا 
رى امرآته؛ فأضل الطريقء قال وهب""': 


(6) «الجذرَّة والجَذوة والجذوة القَبَسة من النار وقيل هي الجَمْرة». لسان العرب ج٤٠|/‏ 
ص٣‏ ۱۲. 

)۲١(‏ هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الٽفزي› 
الأثري» الغرناطي» شيخ النحاة بالديار المصرية» وشيخ المحدثين بالمدرسة 
وأربعين وسبعمائة للهجرة. انظر: نفح الطیب ج۳ / ص١١٤٠‏ - .٠١۳‏ فهرس 
الفهارس ح۲/ ص .٠٠١‏ النجوم الزاهرة ج٠٠/‏ ص .٩١‏ والدرر الكامنة ج٤/‏ 
ض۲٣‏ 

e خرجت نأره» وأصله أن يخرج التاز من وراء‎ a ((وري الزنل يري‎ (۲٦( 
„oV مفردات القران ص‎ 

(۲۷) وهب بن منبه أبو عبد الله اليماني» صاحب القصص»› كان من خيار التابعين › فة دوا 
كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات» مات وهو على قضاء صنعاء سنة أربع 
عشر ومائة. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي مج ۱۰ /ج۱۹/ ص۹٥۲.‏ 


۲ 


فير الهرآن بالقرامان المرآييه اشر 


ولد له ابنْ في الطريق» ولما صَلّد زنده”" (رأى نارا)» ... (امكثوا) 
آي أ e‏ وخاطب امرأته» وولدیه› والخادم»". 

وردت في لاما هله مک4 فراءتان : أولاهما بصم الهاءء والأخرى 
بکسرها» وکل وأاحدة أفادت معحنی خا للاية سأذکره بعد سرد المعلومات 
التالة : ) ) ) 

يقول السيوطي - یاه = . هاء الغائب افا الضم کضربه وله 
ا . أما الحجازيون فلغتهم ضمُ هاء 
الغائب مطلقا 2 مطلقا وبها قراً حمره لهل کنو ا4 2 ) 

ا ل اللغوية وجه الإمام مکي بن آي طالب 2 اھ - قراءتي 
الضم والکسر فقال : (وحجة م ضم أنه اتی بالهاء على أصلهاء موصولة 
بواو» للتقوية على ما قدّمنا من العللء فلقيت الواو وهي ساكنة الميم منٍ 
اکا وهي ساكنة» فخذفت ا لالتقاء الساكنين› وبقیت اة تدل 
عليها. وحجة من كسر آله أبدل من ضمُة الهاء كسرةً. للكسرة التي قبلهاء 
فانقلہت الواو ياء » م م حذفت لسکونها وسکون الميم بعدها» وبقیت الكسرة 
تدل Uk‏ 

لكن هناك حقيقةٌ لغوية معلومةٌ افق فلا علا الل فنا ودا 
وهي : ن الضمة قوی € وأثقلهاء ا 
الكسرة والفتحةء وذلك انها لا طخ اه 8 الكفتير» و 


(۲۸) صلد الزند: لا يخرج ناره. انظر: مفردات القرآن ص .۸٤١‏ 

(۹) البحر المحيط ج٦‏ /ص١أ٠۲‏ . 

(۳۰) همع الهوامع ج۱/ص۸٩٥‏ ۔ ٩٩‏ (بتصرف). ) 

)۴١(‏ الكشف ج۲ / ص .٠١‏ وانظر: شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة 
القدامى للدكتور يحيى القاسم - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - جامعة مؤتة - 
رجب (٤١١٤٠ه)‏ _ المجلد ۸/ العددا/ ص٤١٠.‏ 


۳١ 


بير الهرآن بالهرادان الهرأيبه العش 
ولا تحتاج الكسرةٌ ولا الفتحةٌ إلى ذلك» كما هو ظاهرّ ومعلوم»"". 


ويقول ابن جني ك -: «فجعلوا الضمة لقوّتها فيما يكثرُ حجمه» 
والكسرة لضعفها فيما بل یعدم a‏ 


واستئناساً بما سبق ذكره يتبين أن قراءة «لِأَهْلِةُ آمْكتُوا) بض الهاء 
أفادت ثِقّل الظرف الذي كان يعيشه موسى تل مع أهله في تلك الليلة 
ا الا دة الرفة وضو اولك له تخت اضل ‏ الطرنى 
وتفمرقت ماشبته »› ولم ينفدح زنده» وامراته فی الطلق ؛ وذلك ل الضمة ھی 
أقوى الحركات وأثقلهاء فناسبت الحركة القويةٌ الثقيلة ذلك الموقفَ العصيب 
الذي يتطلب : عظيم صبر › وقوه تحمل › ورباطة جا وهو تقيل على 
النفس ثقل الحركة التى استخدمت له. 
أما القراءة الثانية لأهله امكرًأ) بكسر الهاء فقد أفادت تخفيف الأمر 
ونهوينه عليهم› حیث دکر موسی لأهله أنه آنس ناراً» وسيجد لهم جذوة من النار 
لعلهم يصطلون» ا 
يقول الشيخ مصطفى مصطفى المنصو ري e‏ یناه -: «امكثوا: أي اقم 
مکانکم» آمرهم بذلك لی يتبعوه فما عزم عاه)(*". 
يقول الطبرسى” " يياه -: «والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 
(۴۲) بلاغة الكلمة ص٤١١.‏ 
)۳€( هو مصطفى الحصن المنصوري بن ميمن بن الحسين› ولد في مدينة حصن المنصور 
واسمها الآن (آدي يامان) - مركز الولاية في الأناضول سنة ۷١۳٠ه.‏ له كتاب 
(المقتطف في الفقه) و(لغة الطب): كان عالماً فاضلاء ومرجعاً في علم الفقهء 
يتكلم ثلاث لغات : التركية والعربية والمارسية. انظر : مقدمهة تفسیرہه ص۷ - ۸ حيث 
لم أجد له ترجمة غيرها. 
(۳) المقتطف ج۳ / ص۳۲۸. 
(۳۹٦(‏ انز علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي › المشهدي › من أجلاء الطائفة 
e‏ ثقة» فاضل» دين» توفى في سبزوار سنة ۲١١٠ه‏ وقيل سنة .0٤۸‏ انظر: 
کشف الظنون ج٤/ص‌‏ ۲۹۰ ومقدمة تفسیره. 


۳۲ 


شمر الفرآن بالهراماه الهرآيي اشر 
ندوم والمكث لا یدوم" . 
وهكذا يخمّف موسى تاللا عن أهله من صعوبة الموقف؛ فيطلب 
منهم الانتظار› وعدم اللحاق به» ویبشرهم بعرج من الله فریب بسبب رؤیته 
٣‏ لذا ناسبت هذه الحركة الخفيفة الضعيفة تهوينَ ن الأمر وتخفيفِه عليهم 
وة بم 
يقول الأستاذ سعيد حوّى ‏ يله -: «... وفى ذلك إشارةٌ إلى أن 
الإنسان في أشد حالات الضيق يكون أقرب ما يكون إلى الرحمة» وفي قوله 
لأهله (امکتُوا) درس کی كمال رحمته وشهقته › وعیرته› وشجاعته» وخدمته 
لأهله»*". 
ھکذا وبالجمع بے بين القراءات يتبيِنْ أن موسى ا في هذا الظرف 
الصعب والثقيلِ على الفسء > والذي يعيشة مع أهله إلا ائه برحمته بهم 
وشفقته عليهم يتعامل معهم بكل شجاعة وتخارل أن يخفف الأمر عليهمء 
وأنٰ يحعَلَهُ هبنأ على رغم ما يلقونه من مشقة› والله أعلم. 
- قال تعالى: إن أا ربک ألم ميك إنك بالواو المقَدَ مقس طوى 
{O‏ [طه: ۱۲]. 
أولا: القراءات: 
القراءات في لن ا رک4 ٠:‏ 
- قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر أي أنا رَبك4» بفتح 
همزة (أنٌ). 
- وقرأً الباقون إن أا ربك بكسره“". 


القراءات في #طوى): 


(۳۷) مجمع البیان ج۱۳/ص٩۸.‏ 

(۳۸) الأساس ج۷/ص۳٣٣۳.‏ 

(۳۹) انظر: النشر ج۲/ص۳۱۹. 
۳۳ 


نر المرآن بالهراداد ارآ ار 
١‏ - وقرأً ابن عامر والکوفیون #طوی) بالتنوين. 
۲ - وقراً الباقون طوی) بدون تنوین(“ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(إن): بالكسر والتشديد على أحد أوجهها التي 8 لها السيوطي : 
التأكيد والتحقيق وهو الغالب نحو: ...إا إ یکر مرون € [یس: 
11٦‏ 
(أنً): بالفتح والتشديد ذكر لها السيوطي وجهين وأحد وجهيها: 
أن تكون حرف تأكيد» والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها موصول 
. )41( 
کي 
طوی""“: «طوى و(طوى) جبل بالشام» وقيل هو واد في أصل 
الطور» وفي التنزيل : 
نك لواو ألْمَمَدّس طوؤى )4 [طه: ]٠١‏ قال أبو اسحق"“: طوى 
ت الوادي»0“. 
ثالثاً : التفسير : 
في هذه الآية الكريمة ينادي الله - کل - موسى اتل حين ذهب 
للبقعة المباركة من الشجرة يلتمس ناراء وأعلّمه أنه هو الله ربّه» وأمره بخلع 


(4۰) انظر : النشر ج۲ / ص۰۳۱۹ والإقناع ¥ 

.٠٠٤ انظر: الإتقان ج ٠۱/ص ۲۰۳ ۔‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ طوى: هو اسم أعجمي للواد المذكور في القرآن الكريم» وهو موضع بالشام عند 
الطور. انظر : معجم البلدان ج٤/ص 0١ ٥٠‏ ومعجم ما استعجم ج ٣‏ /ص٦۸۹.‏ 

)٤۳(‏ ا بو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» كان يحترف خراطة الزجاج» وكان 
ننا للمكتفي› 0 عن ثعلب والمبردء عاش في بغداد وتوفى بها سنة ۳١١‏ 
وقيل: ١٠١۳ه‏ وقد أناف على الثمانين. انظر: طبقات النحويين واللغويين ص١١١›‏ 
۲ والبداية والنهاية ج١١/‏ ص۹١٠‏ والأعلام جام ص*٠٤.‏ 

.۲۱ص/٠٣١ج انظر: لسان العرب‎ )٤٤( 


۳٤ 


سر المرآن ارادا اهراب ار 
نعليه؛ أدبا وتواضعاً لله تعالى فهو في الواد المُقدس المُْسمّى طوى. 


يقول الشيخ مصطفى المنصوري - يلش -: روي أنه لما نودي يا 
موسی› قال : من المتكلم؟ فقال: أنا رّك» فعرف أنه کلام الله - بك - 
لاا ن ا الست» سمعه a‏ ولك س | 
من آثار قدرة الخلاق العليمء #فاخْلع ا سحا لك ن 
الحموة ة تواضع وأدبٌُ؛ ولذلك كان السلف يطوفون بالكعبة حفاة» وقيل 
ليباشرَ الوادي بقدميه تبرْكاً به. «إبك إالواد ألْمْمَدّس. . .) تعليل لوجوب 
الخلع المأمور به» وبيان لشرف البقعة وقدسيتهاء وروي أنه يلل خلعهماء 
وألقاهما وراء الوادي. #طوؤى» وهو اسم علم للوادي ومعناه: بالواد 
المقدّس المسمى طوى»ء أي جبل الطور»*“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة الأولى (أنّي) بفتح همزة (أد) تفيد تأكيد الخبر بان موسى ته 
نودي باي نا ربك» أو اعلم اني انا ربك» أو لأاجل أي أنا ربك. 


يقول الألوسي”“ د ذه لھ ے: «قراً ابن کثیر› وأبو ع ا على 
تقدیر حرف الجر أ بای والجار والمجرور متعلق بنودی » والنداء قل 
e‏ وقیل: O Re‏ 
7 
را 


.۳۲۹ المقتطف ج٣/ ص۰۳۲۸‎ )٤٥( 


0 هر قحد فا الج مهاب الد اأ لاء الالومتى تة إلى 
(ألوس) قرية على الفرات: طود العلم» وعضد الدين» وفحل البلاغة» وأمير البيانء 
وعين الأعيان» مفسُّر محدث أديب» من المجددين» من أهل بغداد» مولده ووفاته 
فیها» کان سلفيّ الاعتقاد» له دوح المعاني في التفسير. توفى سنة E‏ انظر : 
حلية البشر ج۳/ ص١١٤٠‏ والأعلام ج ۷/ ص٦۱۷‏ . 


(€۷( دوچ المعاني ج٦‏ ۱/ ص۱۹۸ (بتصرف). 
o‏ 


تبر الهرآن بالقرامان الراب اشر 
أمّا القراءة الثانية (إنّي) بالكسر والتشديد» فقد أفادت التحقيق والتأكيد 
على الاستئناف. 
يقول الطاهر بن عاشور - كيل -: «وتأكيد الخبر بحرف (إنّ) لتحقيقه 
لأجل غرابته دفعاً لتَطرُق الشك عن موسى في مصدر Ei‏ 
وعن التأكيد بحرف (إن) يقول السيوطي - يبه نقلاأً عن عبد القاهر 


الجرجاني“ شه _: «والتأكيد 4 آقوی من تاکید باللام» وأكثر مواقعها 


7 ° 
ظن» 
کما اكد بتكرير الضمير» يقول ا U Ee‏ 
الضمير فى إن اا لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهة» 7 


وَعَدَّا أنّها أفادت تأكيد الخبر فإِنّها أفادت أن الخبَرَّ على معنى الحكاية. 
يقول ابن أبي مريم”“- كله -: «وقرأً الباقون (إِنّي أنا رَبْكٌ) بكسر 


.٠۹٦ص/۱٦ج التحریر والتنویر‎ )٤۸( 

)٤4(‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني› آبو بکر: واضع أصول 
البلاغة» من أهل جرجان. من كتبه: (أسرار البلاغة)ء (دلائل الإعجاز). توفى 
سنة١۷٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية ج١/ص .۲٠۲‏ 

)١(‏ الإتقان ج۱/ص۲۰۳. 

)١١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة آبو القاسم الزمخشري الخوارزمي 
النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفر بلقت جار اله لانه جاور بمكة رانا 
ولد بزمخشر» وهي قرية من قرى خوارم» ومات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة للهجرة. انظر: طبقات المفسرين للسيوطى ص٤٠٠.‏ 

(۲) الکشاف ج۲/ص۳۱٥.‏ ۰ 

(۳) هو الإمام نصر بن علي بن محمد آبو عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي› 
المعروف بابن أبي مریم : : أستاذ عارف» له كتاب في القراءات الثمان سمّاه الموضح 
ل على تمکنه في الفن» جعله بأحرف مرموزة دالة على أسماء الرواة» وذكر 
اة ان استملاه من لفظه فى رمضان سنة ۲٦١٠ه.‏ انظر: غاية النهاية 
ج۲/ص۳۳۷. ۰ 


۳٦ 


اسر المرآن بالهراءاه المرآ اشر 


الألف› والوجه ره على الحكاية ؛ لان النداء تين معنی القول» والتقدير 
في نودي : وقيلَ له إِّي أنا رَبك فهو حكاية»“. 


ويقول الخطيب التبريزي”“- كاش -: «وقرأً الباقون بالكسر على 
معنی نودیّ TT‏ إني أنا ربك»”. 


بالجمع بين القراءتين يَنَضح م أن الله - سبحانه وتعالی - في حكاية 
موسى التي يذ كرُها للنبيٰ ي ة EF‏ موسی 2 أنه ربُه الذي تكله وا 
اكد الخبرَ وحَفُقّه لأجلٍ غرابته دفعاً لتَطَرّتي الشك عن موسى في مصدر هذا 
الكلام» وطلبَ منه أن يخلعَ نعليه تواضعاً لمظم الحالِ التي حصل فيهاء 
والله أعلم. 

أما فيما يختص بقراءة (طوى) مصروفةً وغير مصروفة» فنقول 
بعون الله تعالى: إن قراءةَ (طوىً) بالتنوين على تأويل المكان» أي إن 
(طویٌ) اسم الوادي المذكور في القرآن وهو نكرة» وقراءة (طرّی) بعغير 
تنوين على تأويل البقعة التي كلم الله تعالى فيها موسى بالتحديد وهي معرفة 
بهذا المعنى› > وهي المقصودة في قوله تعالی: #فًاً آ) يعني النار 
ودے 4 آي من الشجرة› آي من جهتها وناحبتها أن تمر إتت آنا اد 
ربت اللمين# [القصص: ]٠١‏ 


كما أضاف القرطبى - يله معانى أخرى»ء منها ما نقله عن 
الجوهري ا4 - حيث يقول «(طرّی) اسم موضع بالشام تكسر طاؤه 


AY * الموضح ع‎ (٥ €( 

)00( کر تن و على و ةين الخ :ا بو زکريا المعروف بالخطيب التبريزي› 
ولد في تبريز بإقليم ان ج او وا ق اد ور که ب 
۲ م. انظر: الأعلام ج۸ /ص۷٥١٠.‏ والمزهر ج۲/ص٦٠".‏ 

. ۲ ٦* الملخص ص‎ (٥٦( 

(5۷) هو إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارابي» كان الجوهري من أعاجيب الزمان 
ذکاءَ وفطنةء وعلماًء وأصله من بلاد الترك من فاراب» وهو إمام في علم اللغة 
الادت و يُضرب به المثل في الجودة له كتاب الصحاح› توفی بعد سنة ٩۳۹۰ه.‏ 
انظر : aia‏ الأدباء لياقوت › مج٣/‏ ج1 / ص۱٣۱‏ ۱10. والأعلام ج ۱ 1 ص .۳۱٣‏ 


۳۷ 


تارب المرآن بالهراماة الهرآيي اشر 
وتضم» ويْصرَّف ولا يصرَّف› فمن si‏ جعله اسم واد ومکان»› وجعله 
نكر ومن جعله بلدة ق rk 5s e‏ 
طويّ مرتین 0 دس › وقال الحسن: ت فيه البرك e‏ مرتین . 
و ا ع غ انل ق ان مم الل دف 
فارتفع ا أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من لفظه› فکأنه 
قال : (إك بالواد المُمدس) الذي و طوی؛ أي تجاوزته فطويته 
0 
بسيرك» 
بالجمع بين القراءتين يتبيِل أن (طْوَّى) هو الموضع المقدشن التذكور 
في القرآن والذي مر به موسی غ وتجاوزه قد ت فيه ارت والتقديس 
مرتین › وهر إا أن یکون اسما للوادي کله أي شملت البركة والتقديس 
الواديّ بکامله» أو تكون خاصة بالبقعة التي کل الله تا موسی فیها وهي 
المقصودة بقوله تعالى : %.. .ف القع ا مس الأ ..# [القصص : 
°(« والله أعلم. 
۳ - قال تعالى : #وأنا اريك فَسَْعَ لِم © ا 
أولا: القراءات : 
- قرا حمزة #وَأنًأ بتشديد النونء «أخْبّرناك€ بالنون المفتوحة 
۲ - وقراً الباقون #وأتا) بتخفيف النون» اريك بالتاء مضمومة من 
غير ألف على لفظ الواحد”. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
# رتك : 0لا ختيار: طلب ما هر خبر YT‏ 


(6۸) تفسير القرطبي ج١۱/ص۷١٠.‏ 
(۹) النشر ج۲/ص۳۲۰. 
)1٠(‏ المفردات ص ."*'١‏ 


۳۸ 


تبر المرآز بالهرادان المآ اشر 


يقول الطاهر بن عاشور: «اللاختيار: نطاب ا عر کی 
واستعملت صيعة التكلف في معنی إجادة طلب الخ" . 


وقال الألوسي - كلش - في معنى قوله تعالى: ونا أيكً4: «أي 
۱ د صطفتك من الناس أو من قومك للنبوة والرسالة»". 


ثالاً : التفسير : 
على الناس» واختاره ا بین قومه› e‏ مه لاتم ما سيو حه 
إليه. 


يقول ابن كثير - كل -: «وقوله: راا اترك كقوله: لإي 
أصطْفيبْتكَ عل الاس پرسادتی ويكلبى) [الأعراف: ]٠٤٤‏ أي على جميع الناس من 
الموجودين في زمانه. .. وقوله: «فاستَيع لما س أي : استمع الآن ما 
أقول لك وأوحبه ارف 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد الأولى رانا اختزناد)» - على لفظ 0 في الكلمتين - 
التعظيم لله 

يقول ا مكي بن أبيى طالب: «قرأ حمزة #رًأئًا اختَرناك4 على 
لفظ الجمع في الكلمتين› e‏ لله» والمبالغة في الإجلال ل“ 

أما القر اء الغانية #وأنا اريك فقد أفادت أل الله ۔ تعالی ۔ اختار 
موسی و للرسالة وحلده» دون أن يشر ك أحداً في اختیاره. 


(1۲( روح المعاني ج٣۱/ص١۱۷»‏ وانظر: الكشاف ج ۲/ص۳۱٥»‏ زاد الجمجير 
کک التفسير امیر ع ن۱۷ وصفوة التفاسير ج؟/ ص١‏ ۰ 

(۹۳) تفسیر ابن کثیر ج۳ /ص٤۱۹.‏ 

(14) الکشف ج۲/ص۷٩.‏ 


۳۹ 


انبر الرآز بالهراءان الهرآ اشر 


يقول أبو منصور ‏ '- يناده -: «ومن قرأ #رَأنا رتك فالاختيار لله 
وحدذه» لم E‏ اختیار i E‏ 


ويقول الرازي”""- شه _: «وهذه الآية تدل على ال التبوة لا تحصل 
بالاستحقاق› لان قوله: واا رتك يدل على أن ذلك المنصب العلىّ إِنْما 
خضل لاد اف تقال اخاره له احةة ۷ ل اه غا اه ا 


بالجمع بين القراءتين نعلمُ أن الله - تعالى - بعظمته وجلاله اختار 
موسى تال للنبوة والرسالة» وكان هذا الاختيار منه ابتداءَ وحده سبحانه 
دون أن يُشرك فی اختیاره أحداً من خلقه. 


؟ - قال تعالی: #هرنَ اض ر ات ار 0 وأشرکه ف مي 
© [ط: ٣۰‏ ۔ .]٣۲‏ 
أولاً: القراءات : 
ا ی کو و 
مع القطع. 


۲ - وقرأ الباقون بوصل همزة ادد وابتدائها بالضم وبفتح همزة 
I.‏ 
و . 


)٥(‏ هو محمد بن أخية ف الأزهر الهروي› أ ضور الأزهري : أحد الأئمة في اللغة 
والأدب. مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده الأزهر» ولد سنة ۲۸۲ه» 
عني بالفقه ا ثم غلب عليه التبحر ف فى العربية› توفی سنة ۹ه انظر : معجم 
الأدباء من العصر الجاها حتى سنة م ج٥/ص٠٠٠.‏ 

)٦(‏ معانی 

عبد الله المعروف بالفخر الرازي ريغال له ابن ج خطيب الري أحد لفقها. ا 
الكامل: كان إمام الدنيا في عصره. انظر : البداية والنهاية لابن E‏ 
(A)‏ تفسیر الرازي ج۱۲/ص۹٠.‏ 
(۹) انظر: النشر ج٣/ص۳۲۰.‏ 


٤٠ 


انر المرآن بالقراءان الهرآنية ار 


ثانا : المعنى اللغوي للقراءات : 


اس4 : «لمُدٌ: العَفْدٌ القَریء يُمَالٌ: شددث السُّىءَ: قَرّيت 
عمد . ۰ 


لإوأشرك : «الشركة والمُشاركة : خط الملكين» وقيل هو أن يوجد 
شيءُ فصاعداً؛ عيناً كان ذلك الشيء أ و معنی) 7 


اد تغالى مرجي ا رورت ن انات الكرئء واف 
بالذهاب إلى فرعون» فيدعو موسى ربّه - كلك - ببعض الأدعية» فيدعوه أن 
يشد أزرهُ بأخيه هارون غل ويُشركه معه في النبوة. 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن: «لمّا كلف الله - تعالى - سيدنا 
موسى ال بالرسالة سأل ربّه أن يشد أزره بأخيه هارون تالا » وأن 
يُشركه معه في النبوة» وتبليغ الرسالة»"“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الاولى بقطع ة #أشدذ4 وفتحهاء a‏ همره 
«أشرک4 ا اد ری ا ب اف الل آنه سد رر باک 
هارون ویشرکه ف أمره على الجواب ل بدعائه کک الله - ك ت 
أن يجعلَ له وزيراً من هله وهو أخوه هارون غ . ` ) 

قال الإمام أبو على القا ۳ اھ ت «وقراً ابن عامر وحده 


)۷٠(‏ المفردات ص ٠٤٤١‏ وانظر: التوقيف ص٥٤٤.‏ ومعجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن 
ص٤٦٤‏ . 

(۷۱) المفردات ص ۰٤٥۱‏ وانظر: التوقیف ص۹٤.‏ 

(۷۲) المستنير ج۲/ص۲۷. 

(۷۳) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبانء الإمام أبو علي الفارسي› 

النحوي المشهور»ء أصله من (فسا) من عمل شيراز» روى القراءة عرضاً عن ا 

بكر بن مجاهد» توفى سنة ۳۷۷ه. أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد» فكان ثلائين 
ألف دينار. انظر: غاية النهاية جا/ص .۲٠۷ - ۲٠٦‏ 


٤١ 


نسر الورآن بالهراداة الريب ار 
لحر نى © أشدذ بد مقطوعة مفتوحة» والياء ساكنة و«أشركه) الألف 
مضمومة» على الجواب والمجاراة ٠‏ 
وقال ابن أبي مريم - كلش -: «وفي قراءة ابن عامر يكون المعنى: 
أشركه أنا في أمري بإشراكك إياه في النبوة e‏ 
اَم القراءة الأخرى فقد افادت أن الكلام المذكور هو تتمة دعاء موسی 
تال الله تعالى بأن يجعلَ هارون عل وزيراً له» يشُد أزرَه» ويجعله 
شرا لو اة 
يقول ا في قوله تعالی ادد پو. . .€: «دعاء: اشد بدء) 
(VY)‏ 
ر يا رٺٰ #أزری انر یا رت في مري. دعاأء من موسی . . . N‏ 


بالجمع بين القراءتين يتضح أن موسى ج دعا الله - تعالى - 
یجعل له وزیراً من أهله هو أخاه هارون» یشد به أزره» ویشرکه معه ني 
التبوة» فإن د الله - تعالی - دعاءَ موسی اډ هارونَ وزیراً 
له فسَيشدٌ موسی به آزرّه» ويَقَوَی به ظهْره» وسیشر که موسی ا 
في أمره؛ te CAE‏ 

- قال تعالى : أن أقَذِفيه فى التابوتٍ فَاقَذِفِهِ فى لر لِه اليم بالسَاحل ا 


عدو لى وڪدو لم وألقيت ملك به مى وللصتَم مَل عَيّن ))4 [طه: ۳۹]. 
أولا: القراءات: 


| - قرا أبو جعفر «ولتّصَتَع عَلّى) بإسكان اللام وجزم العين» فيجب 
له إدغامها. 


)۷€( الحجة للقراء السبعة ج١‏ /ص ۲۱ 

.۸٣٣ص/۲ج الموضح‎ )۷٥( 

)۷١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور» أبو زكريا الأسلمي» النحوي» الكوفي› 
المعروف بالفرّاء» شيخ النحاة» توفى في رجوعه من طريق مكة سنة سبع ومائتين 
للهجرة. انظر: غاية النهاية ج۲/ص .۳۷١‏ 

(۷۷) معاني القرآن ج۲/ص۱۷۸. 


4۲ 


شور الترآن بالهراراد الريب ار 
۲ - وقرأً الباقون #وَلْصتَم مَل بكسر اللام والنصب”. 
ثانياً: ا اللغوي للقراءات: 


« . إجادة الفعل»› ال ولا عکس وهو مستعار 
للتربية E e i‏ ومنه يقال لمن أنعم عليه 
أحد نعمة عظيمة: هو صنيعة فلان"“. 


(ولِتصنَعَ): آي لحب ك ولد وثطعَ وتربّی»› ويقراً على 
e e‏ ي ا 


في اليم وقد آمر الله تعالى اليم بأن يلقي بالتابوت في بيت فرعون» 
وبفضل حب لله - تبارك وتعالی - لموسی علا أحبه کل من رآه حسّی 
فرعون» وبمشيئة الله - ك - یتربی موسىی کو في حص امه ويتغذى _ 
على عين الله - یك - وبحفظه ورعايته» في بیت عدو الله وعدوٌه فرعون. 
یقول ابن کٹیر - اذھ _: «هذه إجابة من الله لرسوله موسى لا 
فيما سأل من ربه - کل - وتذكيرٌ له بْعَوِهِ السالفة عليه فيما كان من أمرِ أمّه 
حین کانت ترضعه» وتحذَرٌ عليه من فرعون ومَلَبْه أن يقتلوه؛ د ل کان :د 
ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان» فاتخڏت له E‏ فکانت تر ضعه ثم 
تضعه فيه وترسله في البحر» وهو النيل› SET‏ إلى منزلها بحبل› فڏذهہت 
این الت ما وا ا ل ابا من لم افو 


دکره هک واب راد ا موسّن قر إن ڪادت بی 
بد EF]‏ أن رطا ل لبها کر : من الموْمْنَ 4 [القصص: ]٠١‏ فذهب 
6 


به البحر د دار فرعون ES E ES‏ 


(۷۵) انظر: النشر ج۲/ص۲۰٠.‏ 


۳ 


امبر الهرآن بالهراداة المرأ الزر 
[القصص: ۸] أي قدراً مقدوراً من الله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني 
إسرائيل حذراً من وجودِ موسی» فحکم الله وله السلطان العظيم والقدرة 
التامة اللا ي إلا على فراش فرعون» وذ بطعامه a e a‏ 
وزوجته ل a‏ قال الي 9 دو ل ر 1 القت کک 
ت تغذى على عيني» وقال معمر بن لمر 6 لولْصتَمَ عل ي 


ى ا (AT)‏ 
بحیبت 'ری . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأرلى «وَلْتْصْكَعْ على معنی الأمر من الله سبحانه 
وتعالى لمأمور غائب غير مخاطب» وقد خرج الفعل في صيغة الأمرء 
حيث إن الأمرَ أقطع الأفعال وأوجبُهاء وقد اقترن الفعل بحرف (على) الذي 
اتا E NS‏ 


بمجرد حدوله» والله أعلم. 


يقول القرطبي : «وقرأً ابن القعقاع «وَلْئَصََعْ# بإسكان اللام على 
مر وظاهره للمخاطب والمار غائی)*. 


ع 


الإ 
ويۋازره كلام ابن جنی - يل - حيث يقول : 


«وأما «وَلْتْصْتَْ فإ المأمورَ غائبٌ غير مُخاطب» فإٽما هو كقولنا: 


)۸١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزيزء أبو الخطاب الدوسي البصري الأعمى 
المفسّرء أحد الأئمة فى حروف القران وله اختيار» ولد سنة ١١“ه»‏ وتوفى سنة 
۷ه. انظر: غاية النهاية ج۲/ص٥٠.‏ 

(AY)‏ هر معمر بن المشي التيمي بالولاء البصري› أبو عمد النحوي› من أئمة العلم 
بالأدب واللغة› مولده سنة ٠‏ ١اه‏ بالبصرة › ووفاته بها سلة ۹١٠۲ه.‏ انظر: وفیات 
الأعیان ج٥/ص٣۲.‏ 

(۸6) تفسير القرطبي جا/ص۲۳۷٤‏ . 


٤٤ 


ررر المرآن بالمراءاة الفرآيية اشر ٠‏ 


َلْنُعْنَ بحاجتي» ولتوضع في تجارتك؛ لأنٌ العانيّ بها والواضع فيها 
غيرهماء وهما المخاطبانء فهذا كقولك: ليْضرّب زيدّ» وضرب هند»“. 


ویقول ابن عطية _ ناذه -: «إذ الامرٌ أقطعٌ الأفعال واو 
وهکذا کر قد وجب تحقیقٰ أمر الله تعالی بأن يصع موسى له 
على عینه وبرعایته وبأمر منه تعالی. 


اما القراءة الأخرى صت عل بكسر اللام فقد أفادت ا 
وهي متعلقةٌ إِمَا بألقيتٌ أو بمحذوف تقدیره : فعلت ذلك لِتَصْتَعَ. 


يقول آبو الد اه ت لذ ذ شی نا 4 ظرف لِتَصتَمَّ» 
a‏ وما ترتب عایه من 
رشح عل ق إذ لا شفةة شفقة أعظم من شفقة الأ وصْنيها على موجب 
مراعاته تعالی ۸۸ 

ويقول الشيخ محيى الدين ا كلش -: «واللام متعلقة 
بمحذوف › ا فعلت ذلك لتصنعَ » وقیل : متعلقة بألقیت»'“. 


وقول الصابوني - كش -: «الاستعارة التمثيلية لصتم َل عن 


(۸) المحتسب ج ۲/ص۱٥.‏ 

(۸7) المحرر الوجيز ج٤/ص٤٤.‏ 

(AY)‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المولى أبو السعود: مفسر» اعرف 
علماء الترك المستعربين» ولد بقرب القسطنطينية » كان حاضر الذهن سریع البديهة. 
توفي سنة ۹۸۲ه وهو مدفون بقرت مرقد بي بی أیوب الأنصاري. انظر : الأعلام Ne‏ 
ص۹٥.‏ 

(۸۸) تفسیر أبي السعود ج٦/ص١۱»‏ وانظر : روح المعاني ج۱ /ص۱۸۷. 

(A4)‏ هو محيي الدين الدرويش من علماء العربية في سورية وصحفييها› ولد في حمص 
سنة٣ ١۱۳۲‏ هه وتعلم بها ثم غادرها لدمشق. له كتاب «إعراب القرآن الحرم 
وبيانه» . انظر: إتمام الأعلام ص٤"٤.‏ 

(۹۰) إعراب القرآن للدرويش ج٤‏ / ص1۸۲ . 


£٥ 


شير الفرآن بالغراءان الهرآية اشر 


تمثيل لشدة الرعاية» وفرط الحفظ والكلاءة بمن يُضنع بمرأى من الناظر؛ 
لأنُ الحافظ للشيء في الخالب يديم النظر إليهء فمَئَلَ لذلك بمن يُصنع على 
عين الآخ»“. 

بالجمع بين القر اءتين يتبيّن أن الله تعالى أنْمَذ أمره المقدس بأن يُرَبّى 
موسی ال2 ودی في بیت فرعون» وان تربیه امه على موجب رعایته 
تعالى» ولذلك الى ل ف قلب كلٌ من رآ وحرَمّ عليه المراضع» 
وها لأخته آن تدُلّهم على مها فترضعه ويعود إلى حضنهاء ويُصنع بيدها في 
بيت فرعون» وعلى عين الله ك E‏ ورعایته. 

N‏ أختدت فول حل ادل عل من كفلم 
رتك لك ايك کی قر عن 5 € قات فسا فنك ر لر وفنتك 


ر و س سرو رم کی 


فوا فلبثت سنين ف ف اهل مننَ م ست عل قدر يمى € [طه: .]١‏ 

أولاً: القراءات : 

- قرأ السوسي» وأبو جعفر» ووقفاً حمزة (جِيْتَ) بياء ساكنة مبدلة 

عن الهمزة. 

- وقرآ الباقون (جثت) بهمزة ساكنة وسط الكلمة". 

ثانياً : اللغوي للقراءات : 

(جئت): «جياً: المجيء: الإتيان» جاء يجيء جيئاً ومجيئاً. وحكى 
یو ر عن بعض العرب: هو يَجِيكٌ بحذف الهمزة“. 


(۹۱) صفوة التفاسیر ج۲/ص۳٠۲.‏ 

(۲) انظر: النشر ج۱/ ص۳۹۰. 

(۹۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الول انو تشر الملقب سیبویه: إمام النحاةء 
وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن 
أحمد ففاقه» وصئَّف كتابه المسمى: (كتاب سيبويه) في النحوء لم يُصنع قبله ولا بعده 
مثله. سيبويه بالفارسية : رائحة التفاح» كان شاباً أنيقاً جميلاء توفي شاباء وفي مكان 
وسنة وفاته خلاف» توفي حوالي سنة ۱۸١‏ ه. انظر: الأعلام ج٥/صا۸.‏ 

(44) لسان العرب ج١/ص .1١‏ 


٤٦ 


اشر الرآن بالهرامان المرآنu‏ ال 


وقال الأصفهانى - ّم -: «جاء يجىء جَيْأةّ ومجيئاً والمجيء 
كالإتيان» لكنْ المجيء أعمَ؛ لأ الإتيان مجيءَ بسهولةء» والإتيان قد يقال 
باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول» والمجيء يقال اعتباراً بالحصول» 
ويقال : جاء في الأعيان والمعاني› ولمَّا یکون مجیئه بذاته وبأمره» ولمن 
قصد مكاناً أو عملا أو زمان. 


الا ٠‏ التفسير : 


ف ا ا ر المراضعَ بقدر الله 
تعالى ليكون ذلك سبباً في رجوعه لأمَه کي تقر عينُهاء ثم دَكُرهُ كيف نجَاه 
من الغم ومن فرعون» حين فتل القبطيّ وهرب إلى أرض مدین» فمکت 
فيها إلى أن حان موعده مع النبوّة فجاء بقدر الله تعالى. 


يقول العلامة محمد الصابوني - كاذه -: لذ شى لخت . . .4 
آي حين تمشي أختك وتتبَّع أثرك فتقول لآل eT‏ حين طلبوا لك 
المراضع: هل آدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ ... فطلبوا 
منها إحضارها فأتت بام موسى» فلمَّا أخرجت ثديها التقمه» ففرحت زوجة 
فرعون فرحا شدیداء وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت: لا أستطيع 
ان ارك ي وأولادي ولكن آخذه معي وآني لك به كل حين» فقالت: 
نعم راخت عا عا ان ر ا ا حر اس 
شاباً» فنجناك من غم القتل وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته› وفي صحیح 
مسلم: (وكان قله حَطأ)”“ وابتليناك ابتلاءَ عظيما باتو من المحنء 
فمكشت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين» ثم جئت على موعد 
ووقت مقر للرسالة N‏ 2 


(4۵) المفردات ص .۲٠۲‏ 
)۹٩(‏ أخرجه مسلم بمعناه في صحیحه ج٤‏ / ص‌۲۲۲۸ / ح۱۳۷٥‏ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الفتنة من المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان. 
(4۷) صفوة التقاسير ج۲/ص۲۰۲» ۳ 


4۷ 


اسر اهران بالهراداة الهرأ اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


جاء في شرح الممَصل: الهمزة حرف شديد مستشقل يخرج من أقصى 
الحلق إذ كان ا الحروف في الحلق»ء فاستشقل النطق به إذ كان إخراجه 
کالتھوع ٠‏ فلذلك من الاستشقال ساغ فيها التخفيف» وهو لغة قريش ش وأکثر 
أهل الحجازء وهو نوع استحسان لثقل الهمزة... ORC EEE‏ 
الانڌال والكذف وان نجل ن .سن . 


وقال سيبوبه کاڈ ت ا وذلك الذنت وة 2 
وميرةٌ” '» فإنما تُبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي 
فىلها ؛ اة ل ت أقرب مله » ولا ازل ما وبناءً على ذلك : 


فقد أفادت القراءة (جيت) عناية الله - كك - بتدبير إجراء أحوال موسى 
اله وتسهيلها له على ما يُسفر عن عاقبة الخيرء إلى أن بلغ الموضع 
الذي کلمه منه. 


خا 
ا ر 


يقول الطاهر بن عاشور - كله -: «فقوله : êy‏ عل قدر» 
يفيد أن ما حصل لموسى ت من الأحوال كان مقترا من ال 
دوجا بحيث تكون أعماله» وأحواله قد فذرها الله وحددها تخديداً 
مَُظماً؛ لأجل اصطفائهء وما أراد الله من إرسالهء فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير» فهذا تقدير 
خاص» وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ الموضع الذي كلمه الله منهء 
وليس المراد المدر الذي قدذره الله لتكوين جميع الكائنات؛ فإن ذلك لا 
يشعر بمزية لموسى ت . 


(۹۸) هاع هوع ويّهاع هَوْعاً وهُواعاً: : تهوع وقاءَ وقيل قاء بلا كَلْفةء وإذا تكلف ذلك قیل 
تَهوعَ ... ويقال تهوّع نفسّه إذا اتفه 5ا يخرجها .. . قال بعضهم تَهَرّع أي 
قاءَ الدم. انظر: لسان العرب ج۸/ص۷۷". 

.٠٠١۷ص/۹ج انظر: شرح المفصل‎ )۹٩4( 

.۱۸۸ ص/٥ج مير : الميرَة الطعامٌ يمُتاره الإنسان». لسان العرب‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) کتاب سیبویه ج۳/ص٤٤٥.‏ 


4۸ 


اسر المرآن رادان الور ار 


وقد انتبه إلى هذا جرير”""'"'“ بذوقه السليمء فقال في مدح عمر بن 


عبد العزيز: 

انه“ اه i‏ ا ا 
أا القراءة (جنْت) فقد أفادت ندرة ذلك الموقف» وصعوبة ذلك 

الظرف الذي حدث لموسى تال حين عودته من مدين إلى أرض مصر 

وشدته عليه وعلی أهله» حیث إن الهمزة ر ثقيل. 


وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرائي”'': «فاستعمل الهمزة 
للقلها للحالات الثقيلة النادرة»''. 


ويبين أبو السعود - كلش - ذلك بقوله: «(ثم جئْت) إلى المكان الذي 
أونس فيه النارٌ ووقع فيه النداء والجؤار" ٠"‏ وفي کلہة التراخي إيذان بان 
مجيئه عه کان بعد الآ“ 8 والتي من ضلال الطريق وتفرق الغنم في 
الليلة المظلمة الشاتية» وغير ذلك»' e‏ ) 


E ۰۳‏ شاعر 
مشهور بالهجاء ءلم بات أمامه إلا الأخطل والفرزدق» ولد سنة ۲۸» وقيل تة 
٥ه‏ ومأات سنة ٠١٠١‏ وقيل ١١١ه.‏ انظر : معجم الشعراء ص ۸٩*‏ 

(۱۰4) التحرير والتنوير ج١۱‏ /ص۲۲۲› وتفسیر الطبري ج٦۱/ص٥۱۸.‏ 

)٠٠٠(‏ هو «فاضل صالح مهدي السامرائي : نحوي» لغوي» باحث» ولد في سامراء 
بالعراق» وتخرج في كلية التربية» وهو أول طالب حاز على شهادة الماجستير من 
جامعة بغداد في اللغة العربية سنة ١٦۱۹٠م»‏ ثم التحق في كلية الآداب بجامعة عين 

> فحصل على الدكتوراة سنة ۸١۱۹م).‏ معجم الأدباء للجبوري ج٤/‏ ص٤١٤.‏ 

)۱۰٩(‏ بلاغة الكلمة ص0°۷. 

.٠١۹ص جار إلى الله : «تضرع بالدعاء». مختار الصحاح‎ )۱٠۷( 

)٠۸(‏ «يقال وقع فلان في اللْتَيّا والّتي وهما اسمان من أسماء الداهية». مختار الصحاح 
ص۱۲٦‏ . 

.۲۸۱ص/٤ج تفسير أبي السعود‎ )۱٠۹( 


۹۹ 


تابر المرآن بالهراءاه ارآ اشر 
11( 


ويقول الماوردي' ت اه -: _(حئت على مقدار في الشدة وتقدير ‏ 


.''٠»ةدملا‎ 


هكذا وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن موسى ت جاء إلى جانب 
الطور الأيمن في ظروف ثقيلة ونادرة الحدوث» لكتها كانت على وفق ما 
سبق فی قضاء الله وقدره» فکانت العناية منه تعالی بتدبير إجراء أحواله 
وتدرجها إلى أن بلغ ذلك الموضع الذي كلُمه الله منه» فهو المسيْرٌ عبادةُ 
وخلقه فيما يشاء» وال أعلم. 

۷ ۔ قال تعالی: ایی جمل لم الارض مهدا وسلك کہ فیا سبلا و 
ا فأخرجتا بد روجا من ات 2 @4 [طه: .]٥‏ 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قراً الكوفيون مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف. 

۲ - وقرأً الباقون #يهدًا) بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدهى"''. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات: 

المَهْد: الفرش› وهر الموضع به للصبيٰ ويوطاًء والأرض کالمهاد» 
آي کالفراش› والجمع : مهود» وبالضم : ال من الأرض»› أو ما انخفضص 
منها في سهولة واستواء» من المجاز: مهد الأمرَ: وطأه وسَوّاه. والمَهدٌ 
والمهاد: المكان المَمَهُد المرّطاً. 


والمهاد أجمعٌ من المَهْدء كالأرض جعلها الله هادا للعبادء وأصلُ 


)٠(‏ هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (أبو الحسن) ولد سنة ٤ه‏ ولقبه 
بسبب عمل والده ببيع ماء الورد كان حليماً وقورا أديباًء لم ير أصحابه ذراعه يوما 
من الدهر من شدة تحرزه وأدبه. توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ج 
۸٨ص1۷‏ والبداية والنهاية ج ۲٠/ص .۸٠*‏ 

(۱۱۱) تفسير الماوردي ج۳/ ص٤ .٤٠‏ 


(۲ انظر: النشر ج۲/ص٠۲".‏ 


تابر الفرآن بالقراءاه المرآية اشر 


المَهْدِ التَْثِيرٌ؛ يقال مَهَذْتُ لئفسي ومَهُّدت: أي جعلت لها مكاناً وَطيثاً 
CIT,‏ 
سهلا ‏ .. 

ثالثاً : س 
جعل الأرض ممهدة ؛ يستقر * عله ا وسلك بين الجبال طرقاً؛ يسر 
عليها الناس في تنقلاتهم من مكان لآخرء كما أنزل لكم من السماء ماءً 
عذباً فراتأء وأخرج من الأرض أنواعاً شى من النباتات» مختلفة في الطعم 
والرائحة والشكل والنفع. ٠‏ 

جاء في تفسير الجلالين: «هو الى جَعَل لك في جملة الخلق 
ارش ما4 فراشاً #وساف) سھل کم فا سبلا» طرقاء ونل ين 
السماء ¢ مطرا قال تعالى e.‏ 4 وصفه به موسی اتا لأهل 
مكة: #فاخرستًا بو ارجا أصنافاء ين بات سى صفة أزواجاً أي مختلفة 


الألوان والطعوم وغيرهما» و ف ت 
الأمر: فرق ي 


رابعاً: العلاقة شن بين القراءات : 

قيل : إن المهدَ والمهاد بمعنی واحد» وقیل: هما لغتان» حيث جاء 
في کتاب طلائع البشر ما نصه: «(وفُرئ : ف بفتح الميم وسکون الهاء» وحذف 
الألف لغةٌ في المهادء يقال: مهد ومهادٌ لما Ou le‏ 


كاه ال كوا د س الان الا إن ال 
اسم 2 أو مصدر» والمهاد چ وقد ورد في ر الكر قول آبي 
ان المهاد اسمء والمهدٌ اسم فعل»ء كما أن الفراش اسمٌُء والفرش 


9 ار القاتري' انحط در 6 اتج تفر متردات الفاظ القراة ضر 6١‏ 
وأساس البلاغة ص۳۸٤.‏ وزاد المسير ج۳/ص۲١٠.‏ 

.٤٠*ص تفسير الجلالين‎ )١١( 

.٠١٣ص طلائع البشر‎ )۱٠١( 


١ 


ابر ارآ بالهراماة المرآن ال 


E 

مما سبق يضح أن القراءة الأولى مَهْدًا) تبيّن أن الله - تعالى - مهد 
الأرض وبسطها لتكون صالحة لحياة الإنسان عليها. 

الأستاذ سعید حوی ۔ کاله - في قوله تعالی : لی ر 
آڪم آل رض مهدا : «أي : بساطاً وفراشاًء آي : صالحة للقرار والاستقرار› 
والنوم e e‏ 

ويقول أبو حيان: «ومعنى ذلك أنه تعالى جعلها يتصرّفون عليها في 

أ | 4 7 
چ ج 

ويقول البقاعي"''_ یھ : « ایی ج جص کہ4 أيها الخلائق 
الارض) أي أكثرها مهدا تَمْترشونهاء وجعل بعضَها جبالاًء لا يمكن 


القرار عليهاء وبعضها رخواً تسر فيه الأقدام» وبعضها جَلدأء إلى غير ذلك 
مما تشاهدون فيها من الاختلاف)""'. 


وأمًا القراءة الغانية #مهدًا» ذ فهي اسم والاسم ال غل الكبوت 
والاستقرار» آي إل الأرض مکالٌ للقرار والاستقرار عليها. 


يقول القرطبي”'": «ومعنى #يهدًا) أي: فراشاًء وقراراً تستقرٌون 


۲)) انظر : تفسير الرازي ج۲۲ /ص1۸› جامع البيان ج١٠‏ / ص۱۹۲. البحر المحيط 

(۷) الأساس ج۷ /ص٤٦"۳.‏ 

)۱۱۸( البحر المحيط ج٦‏ /ص٤۳؟.‏ 

(۱۱۹) عو ا اھ ن عبر ن رجن الراط بن علي ب أبي بكر البقاعي» أبو الحسن» 
برهان الدين» مؤخ أديب» ا من في سوريةء له ` الدرر في تناسب 

(1۲۰( نظ ا ا 0 

(1) هو محمد بن أحمد بن آبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي» أبو عبد الله 
القرطبي› إمام متفنن متبحر في العلمء له تصانیف مفيدة تدل على إمامته وكثرة 
إطلاعه ووفور فضله. مات سنة إحدى وسبعين وستمائة للهجرة. انظر : طبقات 


o۲ 


yell oyiÎall lola oll 


غل 

ويقول ابن ا اه E E Fa‏ الألف ها 
هنا وفي (الزخرف): أله جعله اسماً للأرض» أي: جعلها لهم فراشا»“"'. 

٤‏ وبالجمع بين القراءتين لا يمكن للمؤمن را أن يمف وقفة إجلال 

وتعظيم أمام عظيم قدرة الله الخلاق العليم» وهو يتفكرٌ في خلق الأرض 
بکلٌ ما علیها من مخلوقات› ES‏ ة فأصبحت 
کالفِراش لتكون الأرض للإنسان قراراً وفراشأء يستقَرٌ عليها إلى أن يرك الله ٠‏ 
- تعالى - الأرض وما عليهاء والله أعلم. 

۸ - قال تعالى: ايك ييخر ينل أجل يتا نتا یتک موهدًا ل 
لفقم ن ول انت مکاا سی @) [طہ: .]٥۸‏ 

أولاً: القراءات : 

القراءات فى لا فة4 : 

١‏ - قرأ أبو جعفر لا نحْلفة) بإسكان الفاء جزماً. 

۲ - وقرأ الباقون لا مم4 بالرفع 

القراءات في #سرّى4: 

| وقراً ابن عامر› ویعقوب› وعاصم»› وحمزة» وخلف #سرّی# 

TE CEE E 


ی ا 

(۳) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي» أصله من همذان لكنه 
دخل بغدادء وأدرك جلة العلماء» كانت وفاته سنة ١۳۷ه‏ بحلب. انظر: وفيات 

) الأعیان ج۲ / ص۱۷۸ - .٠۷۹‏ 

.۲٤١ص الحجة في القراءات السبع‎ )۱۲١( 

۲١ص/۲ج انظر: النشر‎ )٠۲١( 


o 


سير الارن ارادا الهرآييا ار 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«أخلفه: الوَعْدَ: قال ولم يمْعَله" '. 
«واللإخلاف: أن يَعِدَ شيئاً ولا ينجزه»""''. 


«(ومکان سویٌ وسواء: وسَط کا سویٌ) و(مکان سوی) : تالکسږ 
والضم : مَعْلمَ أئ اثر سكدل به على الطربى».وتقدير" ذو معلم یهتدی به 


ا 


e 


1 ۶ ,)1۹%( 
«اومکان سوي وسي : مستو › وارض سي : به( 

(اوقد قال في سواء بمعنی علل : سوی وسوی کا قال - جل ناوه 
-: (مَکاناً سُویٌ) و(سوی) يراد به: عدل ونصفٌ بيننا وبينك. وقد روي أن 
ابن مسعود ظ4 كان يقرأ ذلك (إلى كلمة عدل بيننا UC‏ 

ثالث : التفسير : 
بالحجة والبرهان - وطلبٌ فرعون من موسى غلل أن يُحدد موعداً يتّبارى 
فه مع السحرة» وذلك لیخفی فشله وضعفه مام موسی . 

يقول آبو السعود - يله - فى تفسير الآية: «(فلنأتينك بسحر مثله) 
كان كذلك فوال لنأتيئك بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا 
المكان والزمان» أي: لا نخلف ذلك الوعد نحن ولا أنت» وإنما فض 


.٠٠٤٤ص القاموس المحيط‎ (۱۲١۲ 
.""٥ص/٦ج البحر المحيط‎ (۲۷ 
.٠١۷۳ص القاموس المحيط‎ )۱۲۸( 
.٤١٤ص/١٠٤ج لسان العرب‎ )۱۲۹( 
.٠١١ دقائق لغة القرآن ج١/ص۷۳. وانظر: مختار الصحاح ص‎ )٠۳١( 


o4 


ررر الفرآن بالهراءاد الهرآيبة اشر 


اللعينُ أَمْرَ الوعدِ إلى موسى ل للاحتراز عن نسبته إلى ضعفِ القلب» 
وضيتي المجالء وإظهار الجلادي "'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (لاً تُخْلِمُةُ) بالرفع أنه صفةٌ ل(موعدا) باعتبار معناه 
المصدري» أي: لا تُخلفٌ ذلك الوعدٌء أو هو موعدٌ غير مُخْلّف”'. 
آَم فرأءة الجزم (لا ا على أن ٠‏ ناأهية› والجزم جوابٰ للأمر 
ی : إن جعلت ذلك لا نخلفه» والنهيٰ تحدیر من إخلافه e‏ 


جاء في كتاب أضواء البيان: «قوله تعالى: (لاً تُخْلِمة) أي الوعد 
الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعدء لأنه مكان الوعد» فمعناه 
و إضافيّ › وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو e‏ الضمير في (لا ا 
فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي ال اه أن وت قاله المومتي: فاعلم 
أن قوله من هوس (قال موعدکم يوم الرينة) 8 على أنه وافق على 
طلب فرعون ضمناًء وزاد تعيين زمان الوعد بقوله (موعدُكم يوم الرّينة)» ولا 
إشکال في OE‏ 


ek‏ بین القراءتين بعلم ُن فرعون طلب من موسی ا أن دد 
موعداً أنه غير مُخلف» فان جعله هکذا فلن يُخلفه فرعون وأعوانه› 
وقد حذّرَ من إخلافه» ونهى عن إخلافه؛ وذلك ليوهم قوته› ویحترر عن 
نسبته إلى ضعف القلب وضيق المحال» وليظهرَ جلادته آمام الناس. 


أما بالنسبة لقراءة (سوى) بالضم والكسر»ء فيقول الإمام الطبري: 


(۱۳۱) تفسیر أبي السعود ج /٤‏ ص۲۸۹. ) 

(ITY)‏ انظر : التحرير والتنوير ج٣۱‏ /ص٥٤۲›‏ مجمع البيان a‏ ص ۱۱۰› ودی المعاني 
ا 

(rr)‏ انظر: تفسير القرطبي ج٦‏ / ص۲٥۲٤‏ › مجمع البيان ج١٠‏ ص۱۱۰» روح المعاني 
۱ / ص۳۱۹ الدر المصون ج٩/‏ ص۰۳۱ والتحرير والتنویر ج٣۱/ص٥٤۲.‏ 

.۲٤ص/۳ج أضواء البیان‎ )۱۳٤( 


00 


فير الهرآن بالهراءاه الهرآيية اشر 


«والصواب من القول في ذلك عندنا أنتهما لغتان - أعني الكسر والضم من 
۳ 
(سوی) - مشهورتان في العرب) 
#(سرى) وى :هى المكان الهف ين ال 


حيث إل (سوی) و(سشوی) هو فعل من التسوية› فکأنٌ المعنى مکانٌ 
تستوي فيه المسافة على الفريقين فتكون مسافة کل فریق كمسافة الآخر. 


وهي اشا کار و ا وبينك» وهو من الاستواء؛ ۽ لان المسافة 


من الوسط اليد الطرفين مستویه › آي کنا وسطاً سنا حتی یشاهده کل 
ا 


يقول الفخر الرازي - اش - فى المعانى السابقة: «وذكروا فى معناه 
وجا 


(أحدها) قال أبو على: مكاناً تستوي مسافته على الفريقين وهو المراد 
من قول مجاهد قال قتادة: منصفاً بيننا. 


0 سو اى مسوا لا جب العين ما فيه من الارتفاع 
والانخفاض. فتكون (سوى) على التقدير الأول صفة المسافةء وعلى هذا 
التقدير صفة المكان» والمقصورد أنهم طلبوا موضعا مسوا لا یکون فيه 
ارتفاعٌ ولا انخفاض حتی یشاهد کل الحاضرين كل ما يجري. 


(وثالتها) مكاا سجر خالا فى ارقا ر 


)۴١‏ معاني القراءات ج۲/ص١٤٠.‏ وانظر: المحرر الوجيز ج٤/ص۹٤ء‏ الكشاف 
ج۲/ ص۲٤٠٠‏ تفسير القرطبي ج٦‏ / ص۲٥٤٤‏ زاد المسیر ج ۳٣/ص‏ ۳١٦٠ء‏ تفسسير 
البيضاوي ص۲۹٤‏ › ومجمع البيان ا 

(۴۷) تفسير الرازي ج۲۲/ص۷۲ (بتصرف)» وانظر: تفسير الطبري ج١١/‏ ص٥۱۹‏ 
الملخص ص SEE‏ الحجة فی القراءات السبع ص۱٤۰۲‏ الحجة للقراء السبعة 
ج٥/ص٤۲۲ء‏ مفاتيح الأغاني ص۲۹۳ روح المعاني ج١٠٠/ص۷١۳.‏ والتحرير 
والتنویر ج٣۱/ص٦٤۲.‏ 


٥٦ 


ار المرآن راما المرulب‏ ار 


هكذا وبالجمع بين القراءتين ينضح أن المكان المراد تحديده يصف 
باه مکانٌ تستوي مسافته بين الفريقين» ويوصف بأنّه مسو مُنکشف للناظرين 
لیشهدوا أعمال موسی ت وأعمال السحرة» كما تستوي فيه حال الجميع ؛ 
فتكون المنازل فيه واحدة: يتّحد الرئيس والمرؤوس و والمَسوس› 
وهذا هو المراد بالعدلء وال أعلم. 


٩‏ ۔ قال تعالی: #قال هر موی ویلک لا قرفا عل الَو ڪب 
سج بعتا وقد حاب من ری ` € [طه: 1[ 

أولاً: القراءات : 

- قراً حمزة» والکسائي› وخلف› وحفص › ورویس (فيْسْجتَّکهٰ) 

بصم الياء وکسر الحاء. 

۲ - وقرأً الباقون (فَيَْتَكمْ) بفتحه*"'. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات: 

E A O RSL 


ر 


يُسْجتَكمْ : يَسْتَأصٍلكم. ويَسْحتَكمْ : يفشزكم. والسحت في اللغة أصله 
الهلاك والشدة» سحت : السحت والحت: کل حرام قبیح الدكر. وسّخت 
الشيءَ يَسْحنّه سختاً: قشره قليلاً قليلاًء والسخحت: العذان“'. 

ثالثاً : التفسير : 

يؤدّي موسى تال واجبه كداعية إلى الله تعالى؛ فلا يترك فرصة دون 


اباي افر اي لله ؛ EE‏ اجتماع السحرة 


موسى غالا هو السحر. 


(۴۸) انظر النشر ج۲/ص ۳۲۰. 
(۹) الاشتقاق ص۰۹٥.‏ وانظر: معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص۹٠٠.‏ 
)٠٤١(‏ انظر: لسان العرب ج۲/ص .٤١‏ 


o 


اا الرآن بالهرااة ارآ اشر 


يقول الدكتور وهبة الزحيلي - حفظه الله - في هذا المعنى: «أي قال 
موسی لفرعون والسحرة: والعذاب لكم إن ا على الله کذیا 
وزوراً» بأنْ تزعموا أن الذي جئت به ليس بحق»› وأنه سحر» فیستأصِلکم 
الله بعذاب شدید من عنده» ا من افتری على الله ای كذب 
کان) “٤‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول السمين الحلبي"“'- شه -: «قرأً الأخوان وحفص عن عاصم 
بصم الياء وکسر الحاءء وقراً الباقون بمتحهما› وقرأءة الأخوين من ER‏ 
رباعيا» وهي له نجل وتميم. 


ل رد0 
م ر ¢ (\NfoOD(NLE) .frls ¢7 2 r o‏ 


وقراءة الباقين من eks‏ ثلاث وھی له الحجاز. وأصل هذه المادة 
الدلالة على الأاستقصاء والنفادء ومنه: شخت الحالى الشعرَّ أي استقصاه فلم 
يترك منه شيئاء ويستَعمل فى الإهلاك والإذهاب»”“'. 


.!۳٥ص/١١ج التفسیر المنیر‎ )۱٤۱( 

)٤١(‏ هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم» شهاب الدين المعروف بالسمين 
الحلبي: مفسر»ء عالم بالعربية والقراءات» شافعي من أهل حلب» استقر واشتهر 
بالقاهرة» من كتبه الدر المصون. انظر: الأعلام ج١/‏ ص٤۲۷.‏ 

)٤۳(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة» أبو فراس المعروف بالفرزدق» الشاعر المشهورء 
كان جده صعصعة عظيم القدر في الجاهلية» مات سنة عشر ومائة للهجرة. انظر: 
معجم الأدباء مج ۱۰/ج ۱۹/ ص۲۹۷ - ۳٠۳‏ . 

)٠٤١(‏ المُجَلّفٌ: الذي أنّى عليه الدهر فأذهب ماله. انظر: لسان العرب ج۹/ص۷". 

)٠٤١(‏ البيتُ من قصيدة للفرزدق يخاطب بها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. انظر: 
شرح دیوان الفرزدق ج۲/ص۷١١.‏ 

)٤١(‏ الدر المصون جه/ص۳۳» وانظر: المحرر الوجيز ج٤/ص*٥»‏ زاد المسير 
ج۳/ص٤٠۱»‏ تفسير القرطبي ج٦/‏ ص٥٥۲٤‏ مجمع البیان ج۱۳/ ص۲١١‏ . 


0۸ 


ابر الهرآن بالهرامان ارايم ال 


ويقول الدكتور محمد سالم محيسن : «ونحن إذا ما نظرنا إلى هاتین 
القراءتين وجدناهما ترجعان إلى أصل الاشتقاق» حيث إن القراءة الأولى 
مضارع (أسحته من الثلاثي المزيد بالهمزة. والقراءة الثانية مضارع (سحته) 
من الثلاڻي المجرد» يقال: (سحته وأسحته) بمعنى (سحقته وأهلکته))"“'. 


ويقول النسفي”“ ٠“‏ یناه ت «السحت والاسحات بمعنى 
الإعدام»““'. 


إذا تأملنا النصوص السابقة نستنتج أن الآراء اجتمعت على أن القراءتين 
من قبيل اللغات» وأنهما بمعنى واحد» ولكن إذا نمب عن الفرق بينهما فإنّه 
ااا ا قاله الدكتور فاضل السامرائي - قد يتبيّن فرقاًء حیث يقول: 
«(ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في اللحدث استغراف وقتِ أطول» أنه فد 
تلا ومکاً) 2 


إل اطق بالقراءة الأولى - والتي هي مضارع (أسحت) - تدل على 
المبالغة في الاستئصال والإهلاك بما يزيد على القراءة الثانية - والتي هي 
مضارع (سحت) حيث إن النطق بأصل اشتقاق القراءة الأرلى (أسحت) 
تق وفا أطول في النطق بها عمَّا يحتاجه أصل اشتقاق القراءة الثانية 
(سحث)» كما أن القراءة الثانية تدل على سرعة الحدث وهو الاستتصال وأنه 
يستغرق وقتاً أقصر في حدونه» ویعاضده ما قاله ابري > انه - في 


قوله تعالی : (فسحتک بعذات) حیث يمول : 


)٤١(‏ القراءات وأثرها في العربية ج١/ص٤۲۷.‏ وانظر: الفتوحات الإلهية ج۳/ ص 

.۸ ) 

)۱٤۸(‏ هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي» > ثم 
السمرقندي› کان إماماً فاضلاً سوا متفنناًء صنف في کل نوع من العلم: : في 
التفسير والحديث والشروط› وبلغت تصانيفه المائة» وله شعر حسن. مات سنة سبع 
وثلائين وخمسمائة للهجرة. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج١/ص٥..‏ 

.۸٩ص/۳ تفسير النسفي ج‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ بلاغة الكلمة ص1۲. 


۹ 


ابر الهرآز بالهراءاة المرآبة اشر 


و فیبیدکم › وللعرب فيه لغتان: سحت وأسحتٌ؛ 
وسحت أكثر من أسحتَء ا ف سحت الدهرء شخت مال فلان : إدا 


هلکه » فهو دسحته شخا وأسحته لحه ا 
بالجمع بين القراءتين يصبح المعنى أن من افتری على الله کذباً 
عذبه الله تعالی بالاستئصال في الدنيا وکان ي مُبالغاً فيه › ويڪون 
بسرعة وبهذه الشدة حيتُ لا بُبقي لكم في الدنيا بقية» والله أعلم. 
قال تعالی: ٥لو‏ إن هَن سجرن ران أن جاك ِن ارک 
رهما بطریقیکم امل €4€ [طه: a‏ 
أولا: القراءات : 
- قرأ ابن كثير (قالوا إن هَدَالٌ) بتخفيف النون من (إنُ)ء وبالألف 
وتشديد النون من (هَذَانٌ) مع المد المشبع. 


۲ - وقرأً أبو عمرو (قالُوا إِذٌ هذين) بتشديد النون من (إنٌ)» وبالياء 


من (هذين). 
۳ - وقرأً حفص (قالوا إن هَدّان) بتخفيف النون من (إن)» وبالألف 
من (هذان). 


٤‏ - وقرأً الباقون (قالوا إن هَدّان) بتشديد النون من (إدٌ)» وبالألف 
من (هذان)"*'. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


(إن): بالكسر والتخفيف» على أوجه منها ما ذكره السيوطي حيث 
يقول: «الغالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين»›» ثب 
الأكثر إذا دخلت على الاسمية إهمالها نحو: (إنُ هذان لساحران) فى قراءة 


.۱۹٩ص/۱٦ج تفسیر الطبري‎ )٠٩۱( 
.۳۲۱ انظر: النشر ج۲/صض۳۲۰»‎ )۱۲( 
0 


اسرب لمران بالهرامان المرآيw‏ اشر 
حفص وابن ن کش 0 ) 

(إن) بالکسر والتشدید على وجه منها: آنها بمعنی (نى)*'. 

ثالثاً: التفسير : 

وافق السحرة قول بعضهم لبعض إل موسی وهارون عليهما السلام ما 
هما إلا ساحران عالمان خبیران يریدان أن يَمَرّدا بکل ما ملکتموه من مال 
ومكانة» کما یریدان إخراجكم من أرضكم. 

يقول ابن كثير - يل - في بيان قوله تعالى: (قالوا إن هذان 
لساجران) : (اوهذه لغة لبعضص العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها ومنهم 
من قراً (إنّ هذان لساحران) وهذه اللخة المشهورة وقد e‏ النحاة في 
الجواب عن القراءة الأولى بما ليس لا موضعه والغرض أن السحرة قالوا 
فما بینهم : لفون ,ان هذا الرجل وأخاه - يعنون موسى وهارون - ساحران 
عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم 
ویستولیا على الناس وتتبعهما العامة ویقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم. ۱ 

a‏ # وها بطریقیکہ لمن 4 0 ويستبدا بهذه الطريقة وهي 
السحرء فإنهم كانوا معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها يقولون: إذا 
غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتَمَحضت لهما 
الرّياسة بها دونکم»*'. 

رابعأً: العلاقة التفسيرية : 

أفادت القراءة الأو لى (قالو | إن هَذَان) بتخفيف النو ن من (إن). 
وبالألف وتشديد النون من (هَدَانُ) مع المد المشبع التأكيد على قولهم بان 


(۳) الإتقان ج١/ص٠١۲‏ (بتصرف). 
(104( انظر : اللإتقان ج۱/ص٤۲۰.‏ 
)٠٩١(‏ تفسیر ابن کثیر ج ٣۳/ص‏ ۲۸۰۹. 


1 


سير الهرآن بالهرادان الورآاي اشر 

موسی وأخاه 2 عليهما السلام ت ساحران› وهدا الرأي د قو ة اکا من 
هذه النون القوية التي لا ةط بحال من الأحوالء والذي يزيد الكلام تاگدا 
المد المشبع الذي يوحى بالإطالة فى الحديث حول هذا الرأي وكذلك 
تشديد النون من (هَدَانُ). 

تقول أو الغلا الكرمان ى د #وقرا إن كتير إن هذان) 
بتخفيف (إنْ) على معنى : ما هذان إلا ساحران. و(إن) إذا خففت كان الوجه 
أن رفع الإش ا 

ورد قى قوله تعالی : (هذان) قراءتان هها: 

أولاً: قراءة ابن كثير لهما بتشديد النون. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهما بنون خفيفة. 

ولقد وجه النحاة قراءً ابن كثير هذه على أنه قد شدّد عوضاً عن 
الألف ر المحذوفتين فيه»› اد أ اسل (هذان) فحدذدفت الياء والألف 
منه › وشددت النون فيه عوضاً عن الحرف المحذوف فيه. 

وهنا ربما يُثار سؤالٌ مفاده: لماذا عرض الحرف المحذوف هنا ولم 
وللاجابة عن ذلك وجهان» أحدهما: 

أن نون (هذان) ثابتة فى كل الأحوالء ولا تسقط بالإضافة كما تسقط 
نون المثنى» وذلك لكون هذه الأسماء لا تقبل الإضافةء لذلك فرقوا بين 
هذه النون القوية التي لا تس قط في حال من الأحوال وبين e‏ 


اد ا 
(۱6٥(‏ هو ((أمعحمد بن 1 بى المحاسن بن بي الفتح الكرمانيء أ بو بو العلاءء مقرئ من ا 
مفاتیح الأغاني في القراءات فرغ منها سنة ٠٦۳‏ ها. معجم المؤلفين ج٦/‏ 


ص۱۷۳. وانظر: كشف الظنون ج۲/ ص .٦١١‏ 
)٠١۷(‏ مفاتيح الأغاني ص٤۲۷.‏ 
)۱١۵(‏ ما انفرد به كل من القراء السبعة ص .٤١ - ٤٤‏ 


1۲ 


وبر المرآن بالهرامان ارآ اشر 


وأمَّا القراءة الثانية (قَالوا إن هذين) بتشديد النون من (إن)» وبالياء من 
(هذين) على إعمال (إنٌ) تفيد ى هذان اخ أو أجل هذان 
ساحران على معنی تأکید کلام مدر تحدثوا ان اش الى قول 
او الحسن الفارسي : فيڪکون نعم منصرفاً على تصدیق أنفسهم فيما ا 
الستحر. و(إِنٌ) بمنزلة نعم» وقال سیبويه: : نعم ده وتضدى وان تصرف 
إلى الناصبة ا 


کما أفادت القراءة الثالثة (قالوا إن هَذّان) بتخمیف النون من (إن)» ) 


وبالألف من (هذان) تأکید کونهما ا على المعنى في 2 الأولى: 
ما هذان إلا ساحران. 


في خن أفادت القراءة الرابعة (قالوا إن هدّان) بتشديد النون من (إن)» 
وبالألف من (هذان) معنی: نعم شاق ساحران تأكيداً لكلامهم e‏ 
النجوى بأن موسی وهارون علیهما ا E‏ و(إِنْ) هنا تکون عاملة 
وهي على لغة من يرفعون الاثنين في كل موضع. 


يقول أبو علي الفارسي - لش -: «(إِنُ هَذانِ لسَاجرَان) بتخفيف 
(إنٰ) لن الكتاب: مان فح غلل ل م فن فيرفع بها 
رإن ثقالت فهي لغ لبني الحارث بن كمب”"" يرفعون الائنين في كل 


م 


7 


ویقول آبو السعود - يياو _: «قالوا: أي التناجي والإسرار (إنْ 
هذان لساجران) الخ » فإنه تفسير له ونتىجة ا وخلاصةٍ ما استقرت 


عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور› و(إن) مخففة من (إنٌ) قل ازات عن 


.۲*ص/٥ج انظر: الحجة للقراء السبعة‎ )٠۹( 


(۱۹۰) هذه النسبة إلى قبائل» منها إلى بني حارثة بن الحارث بن الخزرج ومنها إلى بني 
الحارث بن كعب بن علة بن جلد بن الك ین اد زد ن شت ن ا 
قحطان» منهم شريح بن هانيء الحارثي صاحب علي 4. انظر: لب الألباب 
ج١‏ /إص ۳1 واللباب ج١/‏ ص ۳۸۱. 

.٠۳٠ص/٥ج الحجة للقراء السبعة‎ )١ 
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اشير الهراز بالهراءاه الهراابا اشر 
العمل» واللام فارقة» وفرىءَ بتشديد نون (هذالً) وقيل: هي نافية واللام 
بمعنى إلاء أي: ما هذان إلا ساحران» وقرئ (إن) بالتشديد» و(هذان) 
اسمها ضميرٌ الشأن المحذوف» و(هذان لساحران) خبرها» وقيل: (إن) 
بمعنى (نعم)» وما بعدها جملة من مبتدأً وخبر» وفيهما أن اللام لا تدخل 
خبر المبتدأء وقيل أصله أنه هذان لهما ساحران» فحذف الضمير وفيه أن 
المؤكد باللام لا يليق به الحذف وفرىءَ (إِن هذين لساحران) وهي قراءة 


0 
وأاضحة) 


بالجمع بين القراءات يتين أن السحرة حين تنازعوا أمرهم» وأسرّوا 
النحوى أجمعوا على قولهم ا موسى وهارون عليهما السلام ما هما إلا 
ساحران» وأکدوا قولهم بهذا الرأي» ووافقوا عليه فقالوا: أجل هذان ساحران 
يریدان أن يخرجاكم من أرضكم» والله أعلم. 

- قال تعالی: ام ڪيد ثم آنا وقد افلح الوم س 

اسل 4 [طه: .]٤‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمرو #فأجمَعوا» بوصل الهمزة وفتح الميم. 

۲ - وقرأً الباقون َأ بالقطع وكسر المي" '. 

ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات: 


الجمعٌ: أن تجمعَ شيئًا إلى شيء› والإجماع: أن تجمحَ الشيء 
٠‏ جا ا ا ا و کالرأي 


(۱۳) تفسير أبي السعود ج٤/ص۲۹۰.‏ 
(۱۹۳) انظر: النشر ج۲/ ص۳۲۱ . 
٤‏ 


امير المرآن بالمراءان المرآي اشر 
قال الفراء: الإجماعً: الإعداد والعزيمة على الأمر"''. 
ثالثاً: التفسير : 
قال السحرة e‏ وم يتناجون في آمر مغالبة موسی : 


أزمعوا کیدکم واجعلوه ll‏ عليه » نم ائتو ائتوا ضا یهابکم الناظرون»› وقد 
فز الوح فن كانت لا اة 


يقول أبو السعود - ل - في تفسیر قوله تعالى َا يدك 
«تصريحّ بالمطلوب إِثرَ تمهيدِ المقدماتِ. والفاءُ فصيحة»ء أي: إذا كان الأمر 

کما ذکرَ من کونهما ساحرین يریدان بكم ما کر م الإخراج والإذهاب 
فأزيٍعوا كيدَكُم واجعلوه مُجمعاً عليه بحیث لا يتخلف عنه وآحد منکم» 
وارموا عن قوس واحدة» وقرىءَ #فأجمَعوا» من الجمع» ويعضده قوله 
تعالی : َج كيد [طه: ]٠۰‏ أي : فاجمعوا دوا سحركم ورتّبوها 
CA‏ توا صفا» أي : مُضطمّين» أيروا بذلك لأنه أهيبُ في صدور 
الرائينء وأدخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين» قيل: كانوا سبعين ألفا 
مع کل منهم خا وعصا» اقلا عليه إقبالة eT‏ ) 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين ات 

يقول الدكتور محمد 2 محيسن في الفرق بين (جْمع) و(أجمع): 
«واعلم أن (جمع) ای د للحسيّ والمعنويّٰ» تقول: جمعت 
وجمعت آمري› وال (أجمع) الرباعي لا يتعدى إلا للمعنوي» تقر 
امت .امری» ولا تقرل: أجمعتٌ القوم»""'. 

استفناساً بما سبق فإن. القراءة الأولى تَفيدٌ جمع السحرة الكيد وما 
يستطيعون من الأمور الحسية وغيرها ليبالغوا في سحرهم. 


.1۸ - ٦۷ص/ العرب ج۸‎ )۱٤( 
ج۲/ ص۰۳۳ ودوج‎ e : وانظر‎ e )(۱7( 


ج٣۱‏ /ص۳۲۸. 


“0 


ابر المرآن بالهراءاة المرآي اشر 


أمًا القراءة الثانية فإنها فيد إحكامَ أمرهم وكيدهم وأن يجعلوه مُجمغاً 
عليه بحيب لا يتخلّف عنه منهم أحد؛ «وأجمعث كذا: اکر ا ال 
يكون جمعاً يتوَصَل إليه بالفكر»""'. 

وفي الموازنة بين القراءتين يقول الإمام الطبري - كيلم -: «والصواب 
في قراءة ذلك عندنا همر الألفِ من (أجْمَعَ) لإجماع الحجة من القراء عليهء 
وأنْ السحرة هم الذين كانوا به معروفين» فلا وجه لأن يقال لهم: (اجمَعوا) 
a‏ أن المرء إنما يَجممٌ ما لم يكن عنده إلى 
ما عنده» ولم يكن ذلك يوم يزيد" '“ في علمهم بما کانوا یعملونه من 
السحر بل كان يوم إظهاره» أو کان متفرقاً مما هو عنده بعضه إلى بعض› 
ولم يكن السحرٌ متفرقاً عندهم فيجمعونه» وأما قوله: «مَجََّ يدم [طه: 
]٠‏ فغْيرٌ شبيه المعنى بقوله: اعا ڪيدک وذلك أن فرعون کان هو 
الذي يجمع ويحتفل بما يغلبٌ به موسى غ44 مما لم يكن عنده مجتمعا 
حاضراًء فقيل : فول فرعون فجمع SE E‏ 

مس باش تال اول إن 2 الطبريّ هذا مأخدٌ عليه کاو 
- حيث لا يجورٌ رد قراءة صحيحة أو تب تضعيفهاء ولعل المُسَوّعٌ له کون زمانه 
قبل تحديد القراءات العشر الصحيحة؛ والقراء: الأولى (فاجُمَعوا) بالوصل 
وفتح الميم ف ولا مسوغ فقول يذكره أبو الحسن الفارسي - يم - 
حیث يقول : 

«وإنما يقولون بالقطعٍ إذا قالوا: أجمعنا على كذا وكذاء وأما إذا 
قالوا: اجمعوا أمركمء أو اجمعوا كيدكم» OE EN r‏ 
والقطعٌ أكثرٌ القراءة. 

قال: فإِمَا أن يكو لغةّ في ذا المعنى؛ لأ باب فعلتٌ وأفعلت كثيرً. 


(۱۹۷) معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص۱۸۹. 
)۱١۸(‏ جاء فى تفسير الطبري لفظة (تزيد) بالتاء بدلا من (يزيد) بالياء. 
(۱۹۹) تفسير الطبري ج١١/ص۲٠۲.‏ 


1 


ار ارآ راا uel‏ ا 


أو يكو (اجمعوا) أي: أجيعوا على كذا وكذاء ثم قال: (كيدكم) على أمر 
مُستأئف. فإن قيل: فقد تقَدَمَ ذكرٌ قوله: فجي يدم [طه: ١٠]ء‏ فلذا 
قالوا: «٤َجَعّْْ‏ يدك كان تكريراًء قيل: لا يكون كذلك ذاك إخبار عن 
فرعون في جمعه کیده وسحره» وهذا فیما یتواصی به 2 في جي 
كيدهم» وما يستظهرون في المبالغة في سحرهم»" 

ويقول الخطيب التبريزي اه _: افمن قرا بالوصل فعلی أن 
ال اكل ك درون غاب لا ر LE‏ وشاهده 
...ن كدو م أ ©4 > ومن قرأ بالقطع فعلى أن المعنىء > لیکن 
عزمکم مُجمّعاً عليه ثم لا تختلفوا فتختلوا»""'. 


بالجمع بين القراءتين ي تىك تشن :ان السحرة ایا 
يحمعوا کیدهم نلا يعوا منه شيعا إا جاءوا به» وآن يُحکموا أمرهم 
وکیدهم ورأيهم› وان يرموا عن قوس واحدة؛ لیکون لهم الفورٌ والفلاح › 


والله 
- قال تعالی : تال بل آلا 
اا تی €6 [طه: .]٦‏ 


أولا: القراءات 


ذا افم وعصيهم مل يه ين حرم 


١‏ - قرا ابن ذكوان وروح (تَحْيّل) بالتاء على التأنيث. 

۲ - وقرأً الباقون (يَْيّل) بالياء على التذكر ”""'. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

«خيل: خال الشيءَ يخال خيلا ر وخيْلة» وخالاًء ويلا 
)۱۷١(‏ الحجة للقراء السبعة ج٥/ص۲۳۲.‏ 


(1۷1) الملخص ص۹٦‏ ۲. 
(۷۲) انظر: النشر ج۲/ص۲۱". 
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اشير المرآن بالهراءان الهرأابه اشر 


E E N O E OE ETE 
TEE 
قال الفيروزأبادي"'_ مشه -: «الخيال والخْيّالة بمعنى: وأصله‎ 
الصورة المجرّدة كالصورة المتصورة في المنام وفي المرآة وفي القلب بعّيد‎ 
غيبوبة المرئي. . ثم يستعمل في صورة كل أمر متصور؛ وفي كل أمر‎ 
متصور› وفي كل شخص دقيق يجري مجرَى الخيال. والتخييل: تصوير‎ 


يال الشيء في النفس» والتَخْيّل: تصور ذلك" . 
ثالاً: التفسير : 


لما اج موسى َل والسحرة في الميقات المعلوم أمام الناس› 
وشاور السحَرةٌ موسى تالا تأذباً معه فيمن يلقي ولا قال لهم سے ان 
يبدءوا هم بالإلقاءء وقد کانوا أودعوا عصيّهم وحبالهم من الزثبق ما جعلها 
تبدو وكأنها تتحرك وذلك بتأثير حركة الزئبق الذي تمدد مع حرارة الشمس 
في وقت الضحى»ء حتى إن موسى اتل فزع واضطرب من عظمة سحر 
ا 


يقول الصابوني في بيان قوله تعالى: قدا اهم وعِصيهم بل 
ين خي ب تی @4 [طه: e :]٦١‏ حاف ول عا 
ES‏ حيّات تتحرك E‏ والتمبير يوسي 


(۱۷۳) لسان العرب ج١١/ص۲۷۲.‏ 

.٠۲۸۸ص القاموس المحیط‎ )۱۷٤( 

)۱۷٥(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر»ء أبو طاهر» مجد الدين 
الشيرازي الفيروزأبادي : من أئمة اللغة والأدب» ولد بكازارين من أعمال شيرازء 
وانتقل إلى العراق» كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. مات سنة 
۷ه. انظر: الأعلام ج۷/ ص١٤٠.‏ 

)۱۷١(‏ بصائر ذوي ج ۲٣/ص ٩‏ (بتصرف). 

(۱۷۷) انظر: تفسير أبي السعود ج٤/ص۲۹۲.‏ 
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رر المرآن بالراداه الهرأيب اشر 
بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب» 
رابعاً: العلاقة التفسيرية : 


القراءتان على البناء ا ولکن القراءة (تَحْيّل) بتاء التأنيث حملا 
على معنی تخیل الحبال والعصي› > في حین أن القراءة (يُحيّل) بياء التذكير 
خملا غلل سي ل لي :ال 

والتذكير يحمل معاني عدة منها: القوة والقلة» والتأنيث يحمل معاني ‏ 
ONS E‏ ) هګ 


بالجمع بين القراءتين ينه يضح أن الله تعالى - بمشيئته القدرية الكونية - 
ج للحاضرين - للامتحان e‏ ت الحبال والعصيّ على کثرتها أو 
قلْتها تسعى» حتى تخيلوها من عظمة السحر نها تسير وتعدو مثل الحيات» 
ورغم تمكن السحرة من السحر وإتقانهم له فكيدهم وإن ظهر قوياً فهو في 


حقیقته ضعيف»› والله أعلم. ‏ 


(YA) 


gee‏ #اج تا ف بيبيك تلقف ت صا لا صت کد 


أولاً: القراءات : 


القراءات في (تلَقَف): 

ات قراً ابن دکوان قت برع القاء. 

ت . وقراً حفص لقف ياسکان ا مع تخمیف القاف. 

E‏ وقراً البزي (يَمينك رَلَقَف) والتشديد ib,‏ صله في 
نسدد التاء وصلا. 

(۱۷۸) صفوة التفاسیر ج۲/ص ۲۰۷. وانظر: تفسير البغوي ج ۳/ص۱۸۸. 

(۱۷۹) انظر: التأنيث في اللغة ص۲۷. 
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ابر الفرآن بالهرامان الهرابب ار 

٤‏ - وقراً الباقون (َلَمَّفٌ) بالجزم والتشديد"“'. 

القراءات في (سحر): 

| - قرأ حمزة والكسائي وخلف (سخر) بكسر السين وإسكان الحاء 
من غير ألف. 

- وقرأً الباقون (سَاجر) بالألف وفتح السين وكسر الحاء"“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ق ال تناؤل الشيء يرمي به إليك. تقول: لقَمَني 
تَلقيفاً افلقفته. واللقف: سرغة الأخذ لما برمى. إليك باليد أو باللسان. (وفي 


حديث الحج: تلقَفْتُ التلبية مِن في رسول الله يي" أي: تلمَيتها 
وحفظتها بسرعة. والتََمّف : الابتلاع"“'. 


سخر: الشحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه كل ذلك الأمر 
كينونة للسحر» ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما 
يرى» وليس الأصل على ما يرى. السخر: الأخذة» وكل ما لطف مأخذه 
ودف فهو سحر› والجمع اسار وسحور» سحره پيسحره سحرا. ورجل 


۴ 5 و (1A4)‏ 
ساحر: من قوم سحرة» سحار: من قوم سحارين . 


«وقد (سَحَرَّه) بالفتح › (سخراً) بالكسر. و(الساحرً): العالب»**'. 
ثالغاً : التفسير ‏ 
يأمر الله - تعالى - نبيّه موسى اتلد قائلا: ألتي ما في يمينك - وهي 
(۱۸۰) انظر: النشر ج۲/ص۲۱". 
(۱۸۱) انظر: النشر ج۲/ص۲۱". 
(۱۸۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ج۲/ص /۸٤١١‏ ح٤۱۱۸‏ كتاب: الحج» 
باب : التلبية وصفتها ووقتها. 
(۱۸۳) انظر: لسان العرب ج۹/ص۳۸۲. وانظر: التفسير الوسيط للطنطاوي ج٩‏ / ص 11. 
(5) انظر: المرجع السابق ج٤/ص ."٤۸‏ 
)۱۸٥(‏ مختار الصحاح ص٣۲".‏ 


ابر المرآن بالقراءان الهرآ اشر 


العصا - تبتلعْ بفمها كل ما صنعوا من السحرء فقد اخترعوه وافتعلوه من 
باب الشعوذة والسحر؛ لذا فإن الساحر لا يفوز بمطلوبه فهو كاذب مضلل. 
يقول الأستاذ محيي الدين ازو شم -: «قال تعالى : راق 7 
ف مينك ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: رما يال 
مينك يلموسى €6 [طه: ۱۷] وقد أظهر له آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له» 
وتأنيسا حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به وقت ظهور آيتهاء وذلك مقام 
يناسب التأنيس والتثبيت في موقف يزايل الوقار أشد النفوس قوة 
ls‏ 


ويقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري مه اه = « وال م 
ينك أي لي عصاك التي بيمينك وإنما أوثر الإبهام تهويلا ارما 


وتفخيما لشأآنهاء وإيذانا اھا لیت من جن الف المعهودة #للقف ما 
ن بالجزم جوابا 2 e TT‏ ا 
کلام مصنوع ا ا س أي إنما افتعلوه ۵ هو من E‏ الشعوذ: 
والسحر 9ر بلع اكاد ر4 آي هذا الجنس› لان السحر صنعة خسيسة»› 
# حت اى ( t@‏ أي حیتٹ کان» وأين أقبل ۲*^ . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ناسہبت القراءة (تَلَقَّف) سرعة التلقف وکثرته: حيث تلتهم ما صنعوا 
بسرعة» وتقتلع مادة الخوف من نفس موسى لل بالكلية. ‏ 

فمعنى (لقف) ای «تبتلع بقوة واجتهاد مع سرعة لا تکاد 


O 


ایقول الألوسي : ارفع الفعل على أن الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء أو 


۲) إعراب القرآن للدرويش ج٤/ص۲*٠۷.‏ 
(۱۸۷) المقتطف ج ص۷٤۳ TEA‏ وانظر : روح المعاني ج٣۱/‏ ض٤‏ ۳۳. 


۷١ 


ردير المرآن بالهرامان الهرأيي اشر 

حال مقدّرة من فاعل ألق بناء على تسببه أو من مفعولهء أي متلقفاً أو 
متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة على النهي متممة بما في حيزها لتعليل موجبه 
بيان كيفية علوه وغلبه تللا فاد ابتلاع عصاه تايلا لأباطيلهم التي منها 
أوجس في نفسه خيفة» يقلع مادة الخوف بالكلية»““'. 

أما فيما يتعلق بالقراءة (تَلقَف) فقد أفادت إثبات أصل الحدث»› 
واستحضار حقيقة الصورة دون مبالغة فيها. 

جاء في كتاب التوجيه اللغوي لقراءة عاصم ما يلي: قرا حفص : 
(تَلْمَف) مضارع من الثلاثي المجرد (لَقَفَ يلْمَّف لَفْفاً) والمعنى: تَلْمَم أي : 
تأخذه فتأكله وتبتلعه» وهذه القراءة إثباث لأصل الحدث» واستحضار لحقيقة 
الصورة دون مبالغة فيها وقرأً شعبة: (نَلَمَّف) وهو مضارع حذفت إحدى 
تاءيه تخفيفاًء والأصل: (تَتَلَقَف) من (تَلَمَف) الماضى المزيد بالتاء وتضعيف 
NIE oO oa‏ 
- بفضلهما - زاد قوة» وتعبيراً عن الإمعان في الالتہا»۹٠.‏ 

أمَا القراءة الثالثة (يّمينك تَلَمَّفٌ) فقد ورد فيها الآتى: «وقوله بتشديد 
التاء أي إدغام التاء الأولى في الثانية في حالة الوصلء لعل يلزم الابتداء 
e‏ في علم اا 

ولا يخفى ما فى هذه القراءة من الشدة والسرعة فى النطق مما يوحى 
بالشدة والسرعة في الحات: 


في حين أفادت القراءة (تَلْقَفٌ) بالجزم على أنه جوابٌ للأمر» وهو 
قوله تعالی : #وألق)» وما کان جواباً للأمر كان مجزوماً؛ لأنه على تقدير 
جات الوط كانه قال :والى ما في يسنك فاك إن لهه تلقف 2 


(۱۸۹) روح المعاني ج٥۱/‏ ص٤۰۳۳‏ وانظر: أضواء البیان ج۳/ص۲۷. 
)۱۹١(‏ التوجيه اللغوي ص .٠۸١‏ 
)۱۹١(‏ حاشية الشهاب ج٦/ص*۷".‏ 
(۱۹۲) انظر: الموضح ج۲/ص"٤۸.‏ 
V۲‏ 


اشر المرآن بالهراءان ارآ ار 


أمَا القراءة (كيد سحر) فقد أفادت توعْلَ السحرة في السحر كأنهم 
السحر بعينه» كما بيّنت الكيد» وفي ذلك يقول الزمخشري - كله _ 
«وقریءَ (کید سحر) بمعنیى كيد ذي سحر» أو ذوي سحر» أو هم لتوعُلهم 
في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته» أو بين الكيد لأله يكون سحرأً 
وغير سحر» كما بين المائة بدرهم» ونحوه: علم فقه» وعلم نحو . 


بينما أفادت القراءة # كد سجر تحقير كيد السحرة. 


قال أبو السعود - لاله : وک حر بالرفع على أنه خبرٌ؛ أي : 
کا چ اچ و ل ل کر ا اا 
وفرئ #كيد سحر) على أن الإضافة للبيان كما في علمٌْ فقو أو على معنى 
و رة ار عا ا سا مبالغة . 


E TEE i‏ ويمجرد إلقائه لها 
إدا هي تبتلع› وتلتهم کل ما a‏ من السحر بسرعة» وحذق»› و بق 
مما صنعوا شیا ٬‏ وقد کانت مسَخحضرَة لحقيقة الصورة› مشبتة لأصل | الحدث. 


PPO r hE 
حقیر د تهمه هذه العصا رغم صِعُر حجمهاء > فهيّ أعظمْ مما صنعوه جميعاء‎ 
والله أعلم.‎ 

٤‏ تقال تال وول ام لم فز ان ع ل ل کیرک 
م صر E.‏ مر ر چ سر موسا رہ ٍ ر لل 
علْمکم الخر فلافطعت ادیک وارجدکر من خلض ا ف جدذوع ١‏ 


(۹۳) الکشاف ج ۲/ص٥٤٥.‏ 
)۱۹١(‏ تفسير أبي السعود ج٤/ص‏ ۲۹. وانظر: الملخص ص١۲۷.‏ والفتوحات الإلهية ج "| 
ص ۹ 
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ll wuılall ool oll i 
: أولاً: القراءات‎ 
قرأ حفص» ورويس: (ءامَنشَمْ ل) على لفظ الخبر.‎ - | 
وقرأً نافع» وأبو جعفر» وابن کثیر؛ وأآٻو عمرو» وابن عامر»‎ - ۲ 
(أءامَّمْ له) على الاستفهام بهمزتين الأولى مُحَمَمَّةَ والثانية بين بين.‎ 


۳ - وقراً حمزة» والکسائي› وخلف› واو بڪر عن عاصم› ودی 
و (14, 


(أءامَنْثّمْ لَه) على الاستفهام بهمزتين مُحقمتين 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

«آمَنَ به إيماناً: صدَقَهُ» والإيمان: الثقة» وإظهار الخضوع» وقبول 
ال 

ثالاً : التفسير : 

يستنكر فرعون على السحرة أنهم آمنوا برب موسى عل دون إذنِ منهء 
ويتهمهم هم تآمروا مع موسى 2 عليه وعلى قومه» وان موسى علا هر 
كبيرهم الذي ا السحر على يديه وهددهم بقتلهم وإشهارهم . 

فقد «كان فرعون قد اذعى لر بوب بية فقال: أا ري لكل [النازعات: 

١‏ وادعى الألوهية ما لنت كم بن إو عرى4 [القصص: 
[TA‏ وفوجوء فرعول بایمان ا وسجودهم لله رب العالمين ؛ وخشي 
أن يمتد الإيمان إلى سائر الشعب؛ فاذّعى : أنّها مؤامرة» واعى: أن موسى 
مام الناس باهم علبوا» وهدّد السحرة بالغضب والانتقام› والعذاتب الأليم. 

وقال: آمنتم بموسى قبل أن أعطيكم الإذن بذلك؛ لأقطعن أيديكم 
اليمنى وأرجلكم اليسرى من خلاف» أي: لا يكون القطع لليد والرجل عن 
وفاق؛ فيقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى؛ فيكون للإنسان نصف كامل» بل 


.٠١*ص انظر: النشر ج۲/ ص١۳۲٠ والبدور الزاهرة‎ )۱۹١( 
.٠١٠۱۸ص القاموس المحيط‎ )۱۹٩( 


V٤ 


ار اران بالمرامان ارآ اشر 
يريد أن ينتشر النقص في الجسم كلّه. ولأصأبكم على جذوع النخل من 
باب التشهير والتنكيل - قال ابن عباس : فکان اؤل من عدب بهذا العذاب - 
ولتخلمن أبها المححرة أا اشد يدها لكم» وأبقی ذ في إنزال الهلاك 5 آنا 
م مو Ns‏ ) 

«فإنٌ حرف الجر (في) جىیء به قصدا ا عیره مسده؛ ذلك لن 
ا 
جذوع النخل و هم فها(۰۱۹۸. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية : 

ناسبت القراءة الأولى (امنتمٍ ل غل لفط الج اخار عون 
ê‏ على جههة ا أن إيمانهم کان بدول إن منه» فبهذا يحون 

إيمانهم في نظره إیمانٌ لا يعد به وهو غير معتبر. 


كما ناسبت القراءة الثانية (أءمَنّْمْ لَ) على الاستفهام , تمر الول 
مُحفَقَة والثانية بین بين» استنكار فرعون إيمان السحرة بغير إذنه› ففي الأية 
استفهام توبیخي» واستنکار لفعل الريمان من قبل السحرة بسهولة وبلا 
من السحرة» وأ هذا الإيیمان لا د به بغير إِذنْ مه اد ل جى 
اوا ا ا وهذا ما يوحي به وضع الهمزتين في هذه الكلمة حيث 
إنه إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع 
ا وهذا ما حدث في القراءتين السابقتين. 
وناسبت القراءة الثالثة (أءامَنْتّمْ لَه) على الاستفهام بهمزتين مُحَمَفَتين» 
استنكار فرعون إيمان السحرة بدون إذنه» واستثقاله هذا الفعلء فهو الذي 
جاء بهم لیقضيّ على موسی ويْبطل أمرَّه» فإذا به يُفاجاً بهم يؤمنون بدعوتهء 


(۹۷) تفسیر القرآن الکريم ج١٠/‏ ص ۱۷۷". 
۱۹۸( نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ص ۸”. 
(۱۹۹) انظر: شرح ابن عقيل ج۲/ ص .۲۱١‏ 


Vo 


نسر الرآز بالهراءا الرآب اشر 
فكان تحقيق الهمزة الثانية إلى جانب تحقيق الهمزة الأولى ثقيلاً على النطق 


لیدل 2 أن هذا الأمر ثقيل على نفس فرعون» ويوجب للسحرة ا 
العقات. 


يقول أبو السعود اھ -: إن مرادهم فرعون قال أي فرعون 
للسحرة : (آمنتم له) أي لموسى غلل واللام لتضمين الفعل معنى الاتبلع؛ 
وقرئ على الاستفيام التوبيخي (قبل أن آذنٌ ائ من غير أن آذن لکم 
فى الإيمان له كما في قوله تعالى: ليد اليح قل أن فد كلمت رى . 
[الكهف: ۹ ل أن إذنه لهم في ذلك واقع بعده أو کک إنه بي 


e 


ر 


مرسىی تاتا لکبیرکم آي : : في کہ وأعلمكم به وأستاذكم الذي علمكم 
السحر» فتواطأتم على ما فعلتم» أو فعَّلمكم شيئاً دون شيء؛ فلذلك 
غلّبکم» وهه هة رررها اللخين» ,والقاها على قومه» وأراهم أن أمر 
الإيمان منوط بإذنه» فلما كان إيمانهم بغير إذنه لم يکن معدا به » وأنهم من 
تلامذته تلل فلا عبرةَ بما أظهره» كما لا عبرةً بما أظهروه؛ وذلك لما 
اعتراه من الخوف من اقتداءِ الناس بالسحرة في الايمان بالله تعالى» ''" 


ويقول الألوسي - كله -: «وقرأً الأكثر (آامنتم) على الاستفهام 
التوبيخى › والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضاً لا فائدة 
الخبر أو لازمهاء #قل أن ءادن ک4 أي : من غير إدني لكم في الإيمان 
كما في قوله تعالی: لد ابر بل آن فد مك ي4 [الكهف ۹ء لا 
أ إذنه لهم في ذلك واقع د أو وفع وفَّق الطر فى ”بين الإذن والأمر 


بان الأمرَ 9 على إرادة الآمر الفعلَ المأمورَ به» وليس في الإذن 
(۲۰۱) 
ذلك» '. 


بالجمع بين القراءات يتين أن فرعون يخبرٌ السحرة باستفهامه 
استنکاره لإيمانهم برب موسی LL‏ السهولة ویدون إذنه › وان هذا الإيمان لا 


.۲۹٤ تفسير أبي السعود ج٤ / ص‎ )۲٠۰( 
روح المعاني ج١۱۹ /ص۳۳۸.‎ )(۲۰۹۱١( 


۷٦ 


افر الفرأن بالفراءان المرأنية اشر 
يُعْتَدٌ به» ولذلك ففعلتهم شديدة مَُْتقَلةَ ويستحقون - في نظره - الِقابًّ 
الشديد؛ لذا فسينتقم منهم انتقاماً لم يُسبّق إليه بعده بل يود آن يدخلهم في 
جذوع النخل ويحشرهم فيها› واللّه أعلم. 

٥‏ ۔ قال تعالی: لقالا لن ویرک می ما جاءتا م الست والزى فطرتا 
فض ما أت قاض إنَمَا قى هَذِو ألم اليا لاا © [طه: ۷۲]. 

أولاً: القراءات: 

۱ - قراً ورش › والسوسي› وأبو جعفر › ووقفاً حمزه 7 

اورا الاقو ن( 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

آثرّه: أکرمه» استأثر بالشيء: استبدٌ به وخص به نفسه» رجل يستأً 
على أصحابه أي: يختارٌ لنفسه أشياء حسنة. وآترنك إيثاراً أي: فَصَلنك. لن 
ئو ل نفضلك E,‏ 

ثالغاً : التقسير : 

یرد السحرة على وعد فرعول لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من . 
خلاف» وصلبهم في جذوع النخل بأنهم لن يمضلوه على ما جاءهم من الله 
- كك - على يد موسى عله من المعجزات الظاهرة» وأنهم غير مبالين 
بوعیده. ) 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ مصطفى المنصوري - كش -: ««قالوا) 
غير مكترثين بوعيده #لن نؤثرّك4: لن نختارك. #على ما جَاءنا»: من الله 
تعالى على يد موسى علا » من البَيَّاتِ# من المعجزات الظاهرة» فان ما 
ظهر من العصاء كان مشتملاً على معجزات جمُة» فإتهم عارفون بجلائلهاء 


(۲*( انظر : التشن ج۱ ص ۳۹۰ 
)۲٠۳(‏ انظر: القاموس المحيط ص .٤٦‏ ولسان العرب ج٤/ص/.‏ وأيسر التفاسير 
ج ٣۴/ص .۳٦٣‏ 


۷۷ 


شير الفرآن بالفراءان المرآي اشر 


لوَالْدِي فَطْرَنًا أي: لن نؤثرك وح الذي فطرناء وهو قسم بعرَة الله 
وجلاله» فافض ما أَنْتَ قاض : جواب عن تهديده» أي : ا ما نت 
صانعه بنا لإنم َقُضي#: تعليل لعدم المبالاة بوعيده» أي: إنما يتمذ 
حكمك في َهَِِ الْحَيَاةَ الدنْيا» أي إنّما تصنع ما تهواه في هذه الحياة 
الدنيا فحسب» وهي فانية زائلة» ورغبتنا في النعيم الدائم e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


إن الهمزة حرف ثقيل يوحي بقل الأمر الذي تعبُر عنه الكلمة التي 
يشتمل عليهاء في حين أنه يجوز في اللغة تخفيف الهمزة بابدالها بحرف مد 


(ه 
مجانس لحركتها 
ولذا فقد أفادت القراءة الأولى #نوّثرك€ تخفيف أمر فرعون وتهوين 
وعیده بتعذيب السحرة وذلك اَن الحياة الدنيا مهما طالت فهي فأنىة زائلة لذا 
فان ضررها هينْ. 


يقول الطبرسي - يل - على لسان السحرة في رهم على وعيد 
فرعون لهم بالعذاب: «إلما تصنع بسلطانك أو تحكم في هذه الحياة الدنيا 
دون الآخرة فلا سلطان لك فيها ولا حكم» وقيل معناه إنما تقضي وتذهب 
هذه الحياة الدنيا دون الآخ ةي" . 

أمَا القراءة الثانية بوك4 فقد أفادت شدة الوعيد من فرعون بتعذيبهم 
بكيفية لم يسبقه إليها أحد» وعلى رغم ذلك فإِنٌ تفضيل فرعون واتباع 
أوامره وترك ما جاء به موسى أمر ثقيل صعب» وهو أمرّ مُسْتَبْعّد لديهم على 
رغم علمهم بشدة العذاب الذي يتوعدهم به فرعون. 

يقول الفخر الرازي - كله -: «اعلم أنه تعالى لما حكى تهديد 
فرعون لأولئك حكى جوابهم عن ذلك بما يدل على حصول اليقين والبصيرة 


.۳٤۹ص/۳ المقتطف ج‎ )۲١ ٤( 
.٤۸ - ٤٦ص انظر: الموضع رقم (1) من هذه السورة‎ )٠٠( 
۷۸ 


رر المرآز بالفراءاه المرآيية اشر 


الكاملة لهم في أصول الدين» فقالرا: لن نوترك على عا جافا م 
ا Sk‏ ل على أن رعو طلب 2 الرجوع عن الإيمان ن واا 
آن الذي جاءهم ات یذکره فرعون محص الدنياء ومنافع 
الدنيا ومضارها لا تعارض منافع الآخرة ومضارها. .. واعلم أنهم لما علموا 
نهم متى أصرَوا على الإيمان فعل فرعون ما أوعدهم به فقالوا: فافض ما 
أت قاض‰ 5 على معنی انهم أمروه بذلك کج أظهروا أن ذلك الوعيد. ل 
يزيلهم البّة عن إيمانهم وعم عرفوه من الح علماً وعملا ثم بينوا ما 
لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك فقالوا: إن قضاءك وحكمك إنما يكون في 
هذه الحياة الدنيا وهي كيف كانت فانية وإنّما مطلبنا سعادة الآخرة وهي 
باقية» والعقل يقتضي 2 الضرر الفاني المُنَوَصّل به إلى | السعادة 
الباقة» 27 E‏ 

بالجمع بين القراءتين ينضح أن السحرة فضلوا اتباع موسى ل 
والإيمان بالله بالرغم مما سيلاقونه من التعذيب الشديد على يد فرعون» وقد 
استهانوا بما سيفعله بهم لأنٌ قضاءه وحكمّه منحصِرٌ في هذه الحياة الدنياء 
واله أعلم. 

٦‏ ۔ قال تعالی: اوس بای مُڑیئا َد عَيلَ لحت ویک 

ديحت الم 4€ [طه: .]۷١‏ 

: القراءات‎ Ml 

- قرا رويس» وقالون بخلف عنه ومن ياه من غير صلة. 

- وقرأً السوسي «وَمَنْ يأب بالسكون وإبدال الهمزة ألفاً. 

- وقراً الباقرن ومن أت ل مع الصلة» وهو الوجه الثاني 

لقالون 


(۲۰۷) تفسیر الرازي ج۲۲/ص٣۸‏ (بتصرف). 
(۲۰۸) انظر: النشر ج۱/ ص۳۹۰. 
۷۹ 


ردير الهرآن بالهراماه الهرآنية اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
) آتي 1 الإتيانٌ المجيء”“ 1 


اأ لاف ف الي لعا وا ا انا واا 


واا حت 


الغا ٠‏ التفسير : 


يقول الله - تعالی ۔ مخبراً عن قول السحرة لفرعون أنه من يجيء ا 
ربّه يوم القيامة مؤمناً بالله» فأولئك لهم درجات الجنة العلا. 


يقول الإمام الطبري - كنهه -: «طوَمَن يأيَهِ مُؤْمِناً) موحداً لا يُشرك 
به #قَذ عَمِلٌ الصًالِحاتِ4 يقول: قد عمل ما أمره به ربه» وانتهى عمًا نهاه 
عنه «َأولَيْكٌ لَهُمُ الذَرَجَابٌ العلا يقول: فأولئك الذين لهم درجات الجنة 
ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية : 


أفادت القراءة الأولى «وَمَنْ يَأيو4 أن من يأتِ ربّه مؤمناً وقد عمل 
الضالحات فهو المستحق للدرجات الغلا في الجنةء وقد جعلها الله جزاء 
ع على أداء الطاعات› ومجاهدة النفس حتّی ل تقع في اع وهذا 
ا ا بما فيها من ثِقّل في النطق بها وفيما تدل عليه من 
المعانى"'". 


يقول الشوكاني - یا ہ: «أي ومن يأت زه دقفا به قد عمل 
الصالحات ى الفا 


(۲۰۹) مختار الصحاح ص٥.‏ 

(۲۱۰) القاموس المحيط ص ۲۳٦٠ء .٠١١١‏ 

(۲۱۱) تفسیر الطبري ج٣۱/صٍ۹٠۲.‏ 

(۲) للاطلاع على مفهوم الهمزة وما يدل عليه النطق بهاء انظر: ص٦٤‏ - .٤۸‏ 
(۳) فتح القدیر ص‌۹٠٠۱.‏ 


۸*٩ 


اشر المرآن بالهراءاه المرآيي اشر 


اما القراءة الثانية رمن ياه ففيها حمَمّت الهمزة وأبدِلّت بألف» كما 
فک ار وأبدلّت بالسكون› وفي هذا دلالة على التخفيف عن المؤمنين 
الذين رلت أقدامهم وهم في طريق الإيمان فارتكبوا المعاصي» بأن الله تعالى ِ 
جعل لهم في الجنة درجات دون الدرجات العلاء وأنهم لن يُخَرّموا الجنة 
بإذن الله تعالى. 


يقول الفخر الرازي - باش -: «وفي الآية تنبيه على حصول العفو 
ات ال ج الوح ت الا ف الا لت أت ا 
بالإيمان» والأعمال الصالحة» فسائر الدرجات التي هي غير عالية لا بد وأن 
تکكون لغيرهم» وما هم إلا العصاة من أهل ا 


أمّا القراءة الثالثة ومن بأ e‏ الصلة وذلك يكون بإشباع 
الكسرة حى تصبح ياء فقد أفادت أن السحرة كانوا في حالة التجاءء 
وخوف» وخشية» جعلتهم يلتصقون بمن يحميهم» ويلتجئون إلى من 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: وذلك أن المقام يستدعي إبراز الياءء 
لاله مقام التجاء ور وخشية. والخوف يستدعي أن ا الإنسان بمن 

يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه ويستدعي أن يلتجئ إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بك أحاسيسه ومشاعره التجاء كاملاً. . . لذا فان إظهار الياء دلالة على 
كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقه*"". 


بالجمع بين القراءات الثلاث يتبين أن السحرة وهم في كمال التجائهم 
إلى خالقهم واحتمائهم ره ؟ ا ي وخوفهم من فرعون› يخبرون 
فرعون بمالهم عند خالقهمء حيث إن من يأتث ربْه مؤمناً وقد عمل 
الصالحات فان له الدرجات العلا فی الحنة› وأما ما دونها من الدرجات فھی 
لمن آمن وخلط الطاعات بالمعاصى › حیث يدخله الله تعالی الحدَّة بر حمته › 


(۲۱۶) تفسير الرازي ج۲۲/صا٠.‏ 
)۲٠٠(‏ انظر : التعبیر القرآنى ص .۸٤‏ 


۸۱١ 


لاسر الفرآن بالرامان المرآيب ار 
لمحرّد إيمانه بالله یك وا ks‏ 
[vv TR yT‏ 
أولا: القراءات: 
القراءات فى (أن أسر): 
اوا ان ون رة وار جر( ا فا الت 
ويكسرون النون من (أن) للساكنين وصلاء ويبتدئون بكسر الهمزة. 
۲ - وقراً الباقون (أَنُ أسر) بقطع الهمزة مفتوحة. 
القراءات فى(لاً تَخاف): 
١‏ - قرأ حمزة (لاأ تَُف) بالجزم. 
۲ - وقرأً الباقون (لاً تَخاف) بالرفع"'". 
انيا : ا اللغوي 
a‏ 
[هود: 
رئ الرجل يسري سُرىً» وسُزية» وسَرية» وسراية» وسَرياناًء 
ومسریٌ: سار الليل كله فهو سار. 
اشرق الرجل RS‏ فل اسف لأول الليل› وسری 
لآخر الليل› سرا اشرق به . سيره SE‏ 
فة اال :` في النفس خذث توفع ما يرد من المكروه أو يفوت 
من المحبوب» وهذا ر ن آنه توفع م مکروه عن آمارَة مَظنودّة آو معلومة» 


۲ ) انظر: النشر ج۲/ص‌۲۹۰» ۳۲۱. 
(۷) المفردات ص۸١٤.‏ 
(۲۱۸) الوافی صض۲۸۰. 


AY 


تابر المرآن بالهرادان اهراب ار 
ويضاد الخوف الأمن e‏ 


التا: ١‏ اش 


يوحي الله تعالى إلى موسى تال بأن يسير ببني إسرائيل ليلا فيتخذ 
لهم طريقا يابساً في البحرء Ey‏ > ولا 
بخشى الغرق في أثناء سيره في البحر. 

وفي ذلك يقول الإمام الطبري - كه -: يقول تعالى ذكره: (وَلمَد 
ا إلّى) نبينا (مُوسّى) إذ تابعنا له الحجج على فرعون» فأبى أن يستجيب 
لأمر ربّه» وطعّى وتمادى في طغيانه» أن سر4 ليلا #بباری» يعني : 
بعادي من بني ٳسرائيل؛ #فأضْرب هم طريًا فى لحر بسا يقول: فاتخذ 
م في البحر طريقاً يابساً. واليبّس واليبْس: يُجمَع أيباس» تقول: وقفوا في 
أيباس من الأرض. واليبْس المخفف: يجمع SU‏ 
نف درا ولا عى فإنه يعني: لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك 
من ورائك ولا تخشى غرقاً من بين يديك ووحلا'"'. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الدكتور محمد محيسن - حفظه الله -: «يقال: سَرّى وأسُْرّى 
للسيّر ليلاء وقيل أسرّى لأول الليلء وسَرّى لآخره» آما سار فمختض 

بالنهار 7 

واستئناساً بما سبق تكون القراءة الأولى أن اشر قد ناسبت الأمر ‏ 
واا ل ك مرد ال را دد رواب 
تشيرٌ إليه سرعة النطق بهمزة کک 


(۲۱۹) معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۹٤‏ وانظر: المفردات ص ."٠۳‏ 

(۲۲۰) انظر: تفسیر الطبري مج ٩‏ /ج۱۱/ص۹٠٠۲.‏ 

(۲۲۱) المستنیر ج۲/ص٦".‏ 

(۲۲۲) وقد شرف الله بني إسرائيل بإضافتهم إليه بقوله: بعبادي. انظر: دلالات الظاهرة 
الصوتية ص۲۱۰ ۔ .۲٠۲‏ 


AY 


تابر المرآن بالهرامان الهرآ ار 

في حين ناسبت القراءة الشانية أن أنر# الأمر من الله - تعالى - 

لموسى ايله بالسير ببني إسرائيل ليلا في أول الليل» ولا يخمَّى على أحدٍِ 

ما في ذلك من الخطورة على موسى عل وبني إسرائيل› حيث يکون 

احتمال أن يراهم فرعون أو ملؤه ما زال قائماًء وهذا ما تشير إليه الهمزة 

- يقول الدكتور فاضل السامرائى - حفظه الله -: «فاستعمل الهمزة لثقلها 
فى الحالات الثقيلة النادرة»""". 


أمَا القراءة (لأ تَحْف) فقد أفادت النهي عن الخوف» والجزم على 


جواتب الأمر. 


قال الإمام ابن آبي مریم کاله -: «والوجه أن (لا تخْف) چرم على 
جواب الأمر» وهو قوله (فاضرب)» والتقدير: فاضرب لهم طريقا فإك إن 


YY ا‎ 


ولقراءة الّهي توجيه في النحو العربي مفاده: «وهذا أولى من جعل 
الكلام على الخبر ورفع الفعل (يخاف)؛ ذلك لأنٌ في النهيى تأكيداً على 
لعفني ولا وجرد للك التاكة ‏ اسلرت الخ فان جن بخمل 
الصالحات توجُبَ عليه عدم الخوفِ من وقوع الظلم عليه» أو هضم أعماله 
فى الحياة الدنيا»*"". 

وقد يفيد حذف الألف من الفعل (تَحف) تخفيف أمر الخوف› 
وتهوینه على نفس موسی طلا » حتی لا يبق في نفسه شيءٌ منه. 

يقول الدكتور فاضل السامرائى فى هذا المعنى: «فخمّف الفعل 
بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر على التفس»"""'. 


(۲۳) بلاغة الكلمة ص .٥۷‏ 


)۲4€( الموضح ج ۲/ص٦٤۸.‏ 
)۲۲٠(‏ ما انفرد به كل من القرّاء السبعة ص۳٥.‏ 


۲۲۲) التعبير القرآني ص ۷۷. 
A٤‏ 


اشير ارآ بالقراءان ارآ ار 
أفادت ۰ (لآ e‏ موسی یضرب 8 
الغرق. ٠‏ 


قال الإمام ابن آبي مریم - ام -: رالو أنه فعل مضارع وقع 
موقعَ الحالِ من الفاعل والتقدير: اضرب لهم طريقاً عَيْرَ خائفٍ ولا خاش» 
ویجوز ان یکونٌ على على القطع مما قبله» والتقدير : أنت لا تخاف ا 
SE EY,‏ 


وبالجن ت ارا الأريع ينضح ل الله الاي e‏ موس 
ي ول اليل لي تشع بن اوقت مع انحر والحيفة حت لا يراصم اس 
من الأعداءء ویأمره الله - ك 2 کون حاله عدم الخوف من فرعون أن 
يذرکۀ» وعدم الخشية من في البحر»ء والله أعلم. ) 

۸ - قال تعالى: يبق إنرلً O TEA‏ 
e 1‏ ا اقم رکه ت 


r 


[ ۰ 


ا 
عرص ر ٣ r‏ پر ہے ر > 


فو ل مک تین ومن یل عله تی ند کون 49 [طه: ۸۰ ۔ 1۸۱ 
أولا: القراءات : 
ت قراً 2 e‏ اتی وواعدتکم وَرَرَفْنّکہ) بالتاء 
۲ - وقراً الباقون (أنْجَيْناكم» وواعَذناكم» ورَرَفناكم) بالنون مفتوحة 
۳ وقراً بو جعفر والبصريان (وعذناكم) بحذف الألف من 
(وَاعَذناک )*'"'. 


۷(۰ ) الموضح ج۲/ص .۸٤۷‏ 
(۲۲۸) انظر : النشر ج ٣۲/ص‏ ۱ 


Ao 


اشير الهرآن بالفرامان المرآية ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


نجّى من الهلاك وينجو نجاةً: حلص والاسم الجاء بالمد وقد يقصر 
فهو ناج» والمرأة ناجية. . . ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أنجيت 


(۲۲۹( 


وعد: في ا وعد وفي ال اوعد وقالوا: أوعَد الخير 
ا والميعاد: فته ضعه» 1 اعدة. ور اعدوا واتك) أو الأو 
وقته» مو تو 
فى الخيرء والثانية : : في الحر وواعده الوقت والموضع فَوعَده: کان آهء 


٣ ۰ 
O و‎ 


ررق : «رَرَّق الله الخلق يرزقهم» والرّزق بالكسر اسم المرزوقء 
والجمع الأرزاق مثل حمل وأحمالء وارتزق القوم أخذوا أرزاقَهُم فهم 


8 a 
. بز فه)‎ 


الغا ' التفسير : 


يذكر الله - كك - لبني إسرائيل بعضاً من نعمه عليهم كالنجاة من 
فرعون وإنزال التوراة والمن ۰ 


يقول الفخر الرازي - يناده ج ل «اعلم انه ا 
نعم على قوم مرسی اډ النعم» ذکرھم إياها»ء ولا شك أن إزالة 
المضرة يجب أن تكون متقذمة على إيصال المنفعة» ولا شك أن إيصال 
المنفعة الدينية أعظم في كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيويةء فلهذا بدأ الله 
تعالی بقوله (أنجَيناكم من عدوّكم) وهو إشارة إلى إزالة الضرر فإنٌ فرعون 
كان ينزل بهم من أنواع الظلم كثيراً من القتل والإذلالء والإخراج 
والإتعاب في الأعمالء ثم ثئى بذكر المنفعة الدينية وهي قوله #ووڪنن جاب 
ان ال وة a‏ فيه أنه أنزل في ذلك الوقت عليهم کتاباً فيه 


(۲۲۹) انظر: المصباح المنير ص .٠٠۳‏ 
(۲۳۱) المصباح المنير ص .٠١۷‏ 


A٦ 


نابر المرآز بالهراءاة المرآية اشر 


بیان ديهم ۰ وشرح شريعتهم ؛ ا بذدکر المنفعة الدنيوية› وهي قوله: 


ورلا تا کہ آ ور لمن وسوی @ + من ت ما ا رتف [الأنبياء: ]۸١ - ۸١‏ 
EE E e E‏ عى [الأنبياء: 


“۱ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (أنْجَيْنكم وواعدنکم وَرَرَفتّکم) إخبار الله تعالی 
عن نفسه» قال ابن خالویه : فمن قرأه بالتاء. فالحجة لا جعله من 
إخبار الله تعالى عن نفسه؛ لأ التاء اسم الفاعل المنفرد بفعله»". 


وقد أفادت القراءة الثانية (أنجَيْناكم» وواعَذناكم» ورَرَفناكم) بالنون 
مفتوحة وألف بعدها فيهنّْ إخبار الله تعالى عن نفسه بلفظ التعظيم. 

يقول الإمام ابن بي مریم - ت یاه ت «(والوجه أنه إخبار عن النففن 
اا ف 

ويقول الدكتور محمد سالم محيسن - حفظه الله -: «وقراً الباقون 
# وداه بألف بعد الواو» من المواعدة» فالله سبحانه وتعالى وعد موسی 
الوحي على الطور» وموسى وعد الله الخ لارا e‏ 

ويقول ابن خالويه - يام -: «وإن كان الله هو المخبر عن نفسهء إلا 
أل الملك والرأس» والرئيس» والعالم يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجماعة» 
والله تعالى ملك الأملاك. ألا ترى أن العبد لما سأل ربّه فقال: #رب ارجعون 
@ لمح أمَسَل حًا [المؤمنون: ۹۹ - ]٠٠١‏ ولم يقل رب ارجعني» "'. 

أما القراءة الثالثة #وَعَذناكم) بحذف الألف من #وَاعَدناكم# فإنها قد 


(۲۳۲) تفسیر الرازي ج۲۲/ص٥٠.‏ 

(۲۳۳) الحجة في القراءات السبع ص ۲٤٠١‏ وانظر: إعراب القراءات السبع ا 
)۲٠(‏ الموضح ا وانظر: المغني لمحيسن ج۲/ص۲۹. 

.٠٦*ص/١ج القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )۲۴٠( 

.٤۷ص/۲ج إعراب القراءات السبع‎ ) ١ 


AV 


اشر الفرآن بالفرامان المرآييه اشر 


أفادت أن الوعد كان من الله تعالى لموسى تل . وأله تعالى وحده المنفرد 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب - يله -: وعلة من قرأ بغير ألف 
إجماعهم على قوله: ا . .4 [طه: ٦‏ ولم يقل #یواعدکم4› 
فالوعد من الله - بك - وعده لموسى تل . وأيضا فإ المفاعلة أكثر ما تكون 
من ائنين بين البشر» والوعد من الله وحده كان لموسى» فهو منفرد بالوعد 
والوعيد» وعلى ذلك جاء القرآن› قال تعالی ذکره: وڪم . . . € [ابراهيم: 
١‏ ولإذ يعدكم . . .€ [الأنفال: ۷]» ولالارً وعدَهًا. . .€ [الحج: ۷۲] و 
يدك . . . اطه: .]۸١‏ وأيضاً فان ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى تالا 
فوجب حمله على الواحد بظاهر النص» لأن الفعل مضاف إلى الله 
. قال أبو حاتم" : قراءة العامة عندنا ل[وعدنا) بغير ألف. وقال: إ 


e‏ أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين» كل يعد صاحه*"". 


ويقول الدكتور فضل حسن عباس" حفظه الله -: «وقراءة الجمهور 
فيها معنى المفاعلةء فالمواعدة تكون بين اثنين» فهناك وعد من الله لموسى 
بإعطائه التوراة ووعد من موسى بالتنفيذ والالتزام والحضورء أما قراءة أبي 
عمرو فإنها تدل على أن الوعد كان من الله - تبارك وتعالى - لمرسى تللا 
فهو من جهه واحد» فإذا كانت قراءة الجمهور دالة على ما كان يطمح إليه 
کلیم الله - تبارك وتعالى - من فرحة اللقاءء ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها 


(TY)‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء أ بو حاتم الحنظلي الرازي»› 
أحد أئمة الحفاظ الأثبات› العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل» وهو قرين أبى 
زرعة - رحمهما الله كانت وفاته في شعبان من سنة ۲۷۷ه. انظر: البداية الا 

.٥۹ص/۱۱ج‎ | 

۲۳۵) انظر: الکشف ج۱/ص‌۲۳۹. 

۲٠‏ ) هو فضل حسن عباس» نال الدكتوراه من جامة الأزهر بمصر سنة وهو 

استاذ مساعد في قسم أصول الدين بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية› أشرف على 

العديد من الرسائل العلمية لأساتذة مرموقين أمثال الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 

الجمل» وله أبحاث في القراءات القرآنية » وفي بلاغة القرآن وإعجازه. 


AA 


شير الفرآن بالهرامان الفرآيية السار 


من قبل وهو عائدٌ من مدين حينما خوطب: إن أئاأ ربك . . .€ [طه: ]١١‏ 
وحين سُئل: وما يللت ميك سی € [طه: ۱۷] E‏ القول: 
قل هى عَصَا ی آوڪۇا ما واش پيا عل عتيى ولي فا مارب خر 
t@‏ [طه: ۱۸]» أقول إدا كانت قراءة الجمهور دال على ذلك کله فإلٌ 
قراءة أبي عمرو تدل على أ رة كان فيه إكرامٌ وتكليفٌ 
ا تد Cre‏ 

بالجمع بین القراءات یتبین أن الله تعالی بعظمته وجلاله هو وحده الذي 
أنجى بني إسرائيلء وهو وحده الذي وعد موسى جانب الطور» وكان من 
موسى عابلا قبول الوعد والتحرّي لإنجازه» وقد وَعَدَ ربَهُ المسيرَّ لما أمره 
يه » كذلك فال وحده بعظمته هر الرزاق سبحانه وتعالی › واه أعلم. 

ل ال ٭ گرا ن طت ما رک ا طا فو فی دک 


٣ رس‎ 


عى ومن يحلل يه عى فد هوى € [طه: .]۸١‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ الكسائي (فَيَحْلٌ) بضم الحاء» و(يَخلُلْ) بضم اللام. 
۲ - وقراً الباقون (فَيَجِلّ) بكسر الحاءء و(يَخلِلٌ) بكسر اللاء“". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


حل: «أصل الحل: حل العقدة ومنه له ال ا ا 
سای t@‏ [طه: ۲۷]. 


و نزلت› أا من حل اا علد ليروك ثم جرد 
استعماله للنزول»ء فقیل: حل حلولاًء وأحلهُ غيره»““". 


.٠۳ص القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية‎ )۲٤١( 
انظر: النشر ج۲/ص۲۱".‎ )۲٤۱( 
.۲١۱ المفردات ص‎ )۲٤۲( 


۸۹ 


فير الفرآز بالقراءاة الفرأابة اشر 


««حَل) العذاب ا بالکسر (خلالا) أي وجب› و بالضم 
(خلولا) أي رل۳ . 


ثالث : التفسير : 

يأمر الله تعالى بني إسرائيل بأكل ما ا لھم ا الطغيان 
فيه. فيقول تعالى: کو ن عبت ما رتفت وا َطفَراً فيو فطل ع 
عَصى) «أي : كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوا في في رزقي؛ 


e 


فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به ؟ فيل کک عض » 
أي: أغضب عليكم» رن بتلل علب عى كق مرا آي: قد 
ف ۲( 

سفی 


e 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (فَيَخُلّ) بضم الحاءء و(يَخَلَل) بضم اللام نزول 
العذاب وحلوله ووقوعه. 

وفي ذلك يقول الطبري - كله -: «وقراً ذلك جماعة من آهل 
الكوفة: يحل عَليک) ووجهوا تأویله إلى ما ذكرنا عن قتادة من أنه: 
فيقع ويّنزل علیکم غضبي»*“". 

في حين أن القراءة الثانية (فَيَجل) بكسر الحاء» و(يَخلِلْ) بكسر اللام 
قد أفادت وجوب العذات. 

وفي ذلك يقول الطاهر ابن عاشور _ اھ ت «(وقراً الجمهور 
قحل حل لک a‏ وقرءوا ومن يل عليه عى( بكسر اللام 
الأولى على أنهما فعلا حل الدين إذا آن أجل أدائ”““". 


)٤۳(‏ مختار الصحاح ص١١٠ء‏ وانظر: معاني القرآن للأخفقش ج۲/ص*٠٦»‏ والجواهر 
(۲٤ ٤(‏ مختصر اہن کثیر ج۲/ ص۹٩۸٤‏ . 
)۲٤٥(‏ تفسير الطبري مج /ج١۱/ص۱۲٠۲.‏ 


۹ ۰ 


اشير الفرآر بالهراءاة الهرآية العش 


ويقول الماوردي _ اه 8 «(فيحل n‏ غضبي) رئ بصم الحاء 
وبکسرها ومعناه بالضم ینزل» وبالکسر یجب»)"“". 

کا قول ا ا ال ہ: «(والعرب تفرق بين الضم والكسر. 
حل ل نزل ووقع › کل ا وجب عليه العَذابء والأمر بينهما 
ي (Y A)‏ 
قريب .. ) 

وقال الطبري - كله -: «والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان 
مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء» وقد حذر الله الذين 
قیل لهم هذا القول من بني إسرائيل وقوع بأاسه بهم إن هم عصوه » وخوفهم 
وجوبه لهم» فسواء أفرئ ذلك بالوقوع أم بالوجوب» لأنهم كانوا قد خوّفوا 
المعنيين كليهما. . 2 eG Tas‏ فینزل به. فقد 

0 

هوی» يقول فقد تردی فشقي 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالی يحذر من يخاطبهم في هذه 
الآية إن خالفوا ما أمرهم به بأنه يجب عليهم غضب الله - كلك - فينزل 
بهم ۰ والله 20 

r‏ تعالى: لقال هم ولي عل اى وعَجلت لك رب لى 

س [طه: .]۸٤‏ 

أولاً: القراءات : 


قرأ رويس ثري بكسر الهمزة وإسكان الثاء. 


۲ - وقراً الباقون #آئري) بفتحهما'*". 


. ٤٤٦ص‎ /۳ تفسير الماوردي ج‎ )۲٤۷( 
.٤۸ص/۲ إعراب القراءات السبع ج‎ (Y £A) 


- ۲٤١ تفسير الطبري مج٩ / ج٣١/ص۲٠!. وانظر: الحجة للقراء السبعة ج9/ ص‎ )۲٤۹( 
7 


)۲٠۰(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۱". 
۹۱ 


اشير المرآن بالهراداه المرآ ار 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ااا ٠‏ حصول ما يدل على وجود يقال ك“ ا تُر والجمع 
n‏ ا ا نحو قوله 

قال ابن منظور: ا ۳ بقية الشيء› والجمع اتان ا 
وخرجت في إره وفي ا أي EY‏ 

ثالثاً: التفسير : 

يجيب موسى تل رَه حين سأله عن قومهء باتهم قريبون منه» وهم 
يأتون بعده» وقد سبقهم في القدوم إلى ربه؛ لينال رضاه کڳك. 

يقول الدكتور محمد سالم محیسن ۰ «المعنى : لما ذهب نی الله موسی 
إلى مناجاة ربه» وكان معه التقباء» تعَجُل نبى الله موسى لاز › وأسرع في 
المشى حتّى سبق النقباءء وهذا الأمر وإن كان فى ظاهره البراءةء إلا أن الله 
تعالى أراد أن يلفت نظر سيدنا موسى عل بأ مثل هذه الأمور لا ينبغخي 
أن تحدث بين أفراد الجماعة الواحدة؛ لأنها قد تحدِث بينهم التفرقة 
وال | 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد ذكر المفسرون أن القراءتين (عَلَّى أئّري) و(عَلّى إثري) هما لغتانء 
بمعی بعدي » وفي ذلك المعنى يقول الدكتور محمد سالم محیسن 

«(وقراً رويس (على ٳٿري) ece‏ الهمزة وسکون الثاء» والباقون 


بمتحهما وهما لغتان. بمعنی بعدي » يقال حاء على أثره وعلی إثره بمعنی 
جاء بعده. ولم i PE‏ 


."١ انظر : المفردات ص‎ )۲٠۱( 

."ص/٤ج لسان العرب‎ )۲٠۲( 

(۲۳) المستنير ج ٣۲/ص ٤٢‏ . 

.١١١١ص وفتح القدير‎ ٠٤١ انظر: المستنير ج۲/ص‎ )٠٠٤( 


۹۲ 


نر المرآن ارادا المرآ ار 

وهکذا تفيد القراءتان معنی واحداً وهو اَن قوم موسی و قریبون 
منه وهم یأتون بعده ویتبعونه ولیس بینهم وبینه إلا مسافة قصيرة"› واله 
أعلم. ) 

فال ا 3 الوا ما أخلفتًا موعدك پملكا وكا لتا أوزارًا م 

رة ارم مق گار ۲ أل الس [AY a‏ 

أولاً: القراءات : 

القراءات فى (بمَلْكتًا): 

- قرأ المدنيان [نافع وآبو جعفر] وعاصم (بِمَلّكتًا) بفتح الميم. 

ت وقراً حمزة والكسائي وخلف (بمُلکتًا) بضمها. 

۳ وقراً الباقون (بملكتا) TES‏ 

القراءات في (حُمُلتَا أوْرًاراً): 

۱ - وقراً ابو مرو › و والکسائيء وخلف› وأبو بکر» وروح 
(حَمَلنًا أورّاراً) کک الحاء والميم EF‏ 

- وقرأً الباقون (حَمُا أَوْرارا) بضم الحاء وكسر الميم مشدّدة"". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

المْلْك: . هو الصف بالأمر والئهي في الجمهورء وذلك r‏ 
بسياسة الناطقين› ولهدا تقال ملك الناس» ولا يقال: ملك الأشياء. . 
والملْك ضربان : ملك هو التملك والئولي» قلف هو الوه على ذلك› 
ل أو لم ول فمن الأول قوله: لن الملوك إدا كلو َة أضسدرها4 
[النمل: ]۳٤‏ ومن قوله: #إدذ جع جمَلّ فیک انا ا وجا موک [المائدة: 


.١۷۷ص/اج انظر: المبصر‎ )٠٠١( 
.۳۲۲ انظر: النشر ج۲/ ص۳۲۱ ۔‎ )۲۲( 
.۳۲۲ انظر: النشر ج۲/ ص۳۲۱ ۔‎ )۲٥۷( 


۹۳ 


اشرب الارآن بالهرامان الهرآايه اشر 
٠‏ فجعل الوه مخصوصَة والمُلْك عاماًء فإنٌ معتّی المُلْك هَهنا هو القَرّة 
التي بها رشح للسياسة» لا أنه جَعَلَهم كُلْهُم ملين للأمر. ا 
لكل من لك السا إا e a EE‏ فوا وصرفها 
عن هواها؛ وإما في غيره» سواءٌ E‏ ذلك r E‏ 


م ۸A‏ 
ت ) 2 


حَمَلّ: الحَمْلُ ما يُحمَلُ على الظّهر. ويْقرأً «(حُمْلنا) بالتشديد على ما 

لم يسم فاعله؛ أي حَمَلَنا قَوْمُ*". 

نا التفسير : 

لما أخبر الله تعالى موسى غلل بما فعله قومه من بعده رجع إل 
غضبان أيفاً بستنكرٌ عليهم ما فعَّلوه» فأجابوه بأنهم ما أخْلَفوا موعده 
بأمرهم» وفذرتهم» وسلطاِهم 5 کانوا مُکرهین› حت انوا يحملون 
حلي القبط› فاۆهمهم التامري أن موسى ناتلا أخلف موعدهم بسَبّب هذه 
الحليّ› وأمرهم أن يتلصو منها بإلقائها في حف فا نار القن 
السامِريٰ› وفعل القوم مثْلما فعل السامري. 

بقول الشيخ مصطفى المنصوري - كلش -: ««قًالوا ما أخْلَفْا 
مَوْعِدّك# أي ما أخلفنا وعدنا إياك لبمَلکا) أي اردتا وا ارتا ان ملا 
اا ا ین ولم O‏ 
أخلفاة فقد کا مُکرهين› والمرءٌ إذا وق في فْتَلَهَ ةلم بالك فته #ولکئًا 
حملا اعَتِذار عمًا فَعَّلوا بيان مشا الخطاً #أورّارا مِنْ زين لوم4 آي 
اخ من حلي القطء التي اسسَعَزناها منهم» حي هَمَمُنا بالخروج 
من مصر» وقيل كانوا استعاروها لِعيدٍ كان لهم ُي لم يَرُذُوها عند 
الخروج» ولعل تشميتهم لها أوزارأى لأنها آثامٌ وتّبعات» لاهم كانوا في 
حُكم المُسْتَأمنين» وليس للمُْسْتَأمَن أن يأخْدًّ مال الحَربيْء على أن الغناِم لم 


.۷۷١ _ ۷۷٤ص انظر : المفردات‎ (Yo۸) 


(۲۵۹) انظر : مختار الصحاح ص۷٦۱‏ . والتبيان ج۲/ ص۱۹۱ . 


۹٤ 


ر al‏ بالمراءان ارآ ار 


تکن حينيذِ #فمذفاهًا» أي في النار رَجاءَ للخلاص من ذنبها #قكذلك 
لْقّى السَامِرىٰ» آي ما کان منها معه» روي آنهم لما حسبوا أن العدَةً قد 
كملت» قال لهم السامريّ ي: إتما أخلّفَ موسى ميعادكم لما معكم من حْلِيّ 
القوم» وهو حرام عليكم» فالرأي أن تحر حُفرة» وسر فيها نارأء ولفِف 
کل ا فيها ففَعَّلوا» CT‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى (بمَلكتًا) بفتح الميم 0 ما أخلفوا وا ي 
تچ بمَلکهم الصوابت لکن بالخطاً. 


يقول ابن عطية - يذه AES‏ فتح الميم فهو مَضدَرٌ من ملك 
والمعنى : ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب»› ولا وَفْفُنا له بل عَلَبَنْنا 
Î‏ 


في حين أفادت القراءة الثانية (بمُلكئا) بضم الميم أن القوم كانوا 
مُستَضعَفين في إخلافهم موعد موسى تل ولم يكن لهم ملك وسلطان في 
ذلك. 


يقول ابن آبي مریم - کله : «(والمعنى في ال م آله لم یکن لا 
ملك قلف موعِدًك ا مکنا بل کا E‏ 


آم القراءة الثالثة (بيلكتًا) بكسر الميم فقد أفادت أنّهم لم تكن لهم 
قوة» وما أخلفوا موعده یما ملكت أيديهم. 


يقول ابن زنجلة: «(بملكتا) بكسر الميم» أي ما أخلَفنا بقوَتِناء أي 
بما ملًگا 4 


le ۳٣٤ص المقتطف ج۳‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) المحرر الوجيز ج٤/ص۹٥.‏ وانظر: الجوهر المصون ص۳۸٠.‏ 

(۲) الموضح ج۲/ ص44٤‏ وانظر: الحجة للقراء السبعة ج٥/ص٤٤۲.‏ 

(۲۳) حجة القراءات ص١٦٤٠‏ وانظر: المعنى اللغوي لهذا الموضع» والملخص ص٥۷٠.‏ 


۹٩٥ 


اشير الهرآز بالشراءان الهرأييا اشر 

كما أفادت القراءة (حَمَلْتَّا أَوْرّارا) بالتخفيف أن القوم حَمَّلوا ما كان 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب: «وحجة من فح الحاء وخْمَف أنه 

أنفّتهم على ما صاغوا منه العجل. قَوّى ذلك أن الفعل بعده مضاف إليهم 
فی قوله: (قَقَدَفناها)»"'". 

ا رر جل الل 

يقول ابن خالویه - يا4 -: «والحجة لمن شد : أنه جعل لما 

ت TE‏ عليه بصم أوّله وكان أصلّه ولكتا حَمَلّنا السّامري*"". 

جخ بین القراءات الخمس يتبيَنْ العذر الذي دکره فوم موسی ا 

له حيث إل ا قالوا لموسى لډ انهم لم يُخلِفوا موعده بقوّتهم 


وسلطانِهم وقدرتهم» وإنّما بما وله لهم أنفسهم حین أمروا بحمل أوزار 
من زينة القوم» فحملوهاء فلمًا صارت عجلا له خُوار عَبَدَه غالب > وقد 


ا على ذلك واضطروا له؛ لأنهم وقعوا في الخطاًء أما هارون ت 
والبقَيّة القليلة التي لم تغبد العجحل فقد كانوا مسَْضَعَفين. 


۲ - قال تعالی: «الا تعن أفعصيت مى €) [طه: .]٩۳‏ 

أولا: القراءات: 

١‏ - قرأ نافع وأبو عمرو (تتبعَّنِي) بإثبات ياء المتكلم سا وض 

۲ - وقراً ابن كثير ويعقوب (َتَبعَنِي) بإثبات ياء المُنَكلْم ساكنةٌ وصلاً 


ووقما. 


(۲۹۶) الکشف ج۲/ص١٠٠.‏ 
)٠٠(‏ الحجة في القراءات السبع ص١۷٤۲.‏ 


۹٦ 


اشرب لمران بالمراءاد الورأاي اشر 

۳ - وقراً أبو جعفر (تَتّبعّنِی) بإئبات ياء المنَكلّم ساكنة وقفاً» و(تتبعَِیٌ) 
مفتوحة وصلا ٠ ٠‏ 

٤‏ - وقرأً الباقون (سّعّن) بحذف ياء المتكلم وصلاً ووقفا""". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ابع : تبعَ مالسىء lL‏ وتباعاً في الأفعالء وتبعْت الشیءَ بوعاً: 2 
في إثره. وا وأتَبَعَه a‏ قفاه E,‏ وکزلك 7 ته 
ب۷٣‏ 

ثالغاً : التقسير : 

تال موسی 3 ااه هارون ا وهو في حالة من الحزن 
والغضب ؛ بسبب عبادة قومه العجل قائلا له: ما الذي منعك من مقاتلة 
الذين كفروا بالله غضَباً له» هل عصَيْتَ أمري فتهاونت في الدين» وفي 
القيام بمصالحهم؟ 


يقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري ث الا بن » 
أي آي شيءِ متعك› حينَ رأيت ضلالهم» > من أن تَتَبعّني» في الغضب لله 
تعالی» ومقاتلة من کقر به؟ #أفعصيت فعصلت ت آمّری؟ بالصلاءة في الدين › و 
لصا aT‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (َعَبِعَنِي) بإثبات ياء المَُكلّم ساكنة أن موسى تلل أراد 
من أخیه هارون أن يذکر له تفاصيلَ ما حدث منه» وسبب عدم اتباعه في 
الغضب لله تعالى ومقاتلة الكفار عَبَدَة العجل. 


في حين أفادت فرأءة (تَتَبعَنِى) بهتح ياء المتكلم 3 موسی و 
۲۹۷) انظر : النشر ج ۲/ص۳۲۳. 


(۷) انظر: لسان العرب ج۸/ص۲۲. 
(۲۸) المقتطف ج۳/ص۷٥".‏ 


۹۷ 


اشير الرآن بالفراماة المرآنية اشر 


يستنکرٌ على أخيه هارون لز عدم الإسراع في الخضب لله تعالىء ومقاتلة 
الذين كفروا ا العجل»ء وذلك أن الحركة الق ة فوق الياء تفيد 
السرعة لأنها أقل Ee‏ وأقصرٌ استمرارية من الحركة الطويلة.» والتي هي هنا 
الباء الساكنة المدة. 


جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي: «لا شك أن الحركة القصيرة 
ا ا ا 

أما قراءة (تَتَبعًّن) بحذف الياء والاجتزاء بالكسرةٍ عنها فإِنّها تفيد 
الاجتزاء في الكلام» وذلك أن موسى تلل كان في حالة تتطلّب ذلك 
حي إِنه كان غضبادً أسفاًء فكان يريد أن يعلم بأاقل القول وبأسرغه» 
وبأسرع وقتِ ما حدث وسببه» فلم لما عبدوا العجل لم يقاتلهم هارون» 
وبقي منتظرا عودته هو؟ 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «ويمكن هنا أن نذكرَ أصلاً عامًاً في 
ذكر الياء وحذفها وهو: أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلفُ عن ذكر الياء 
في کل ما ورد في القرآان الكريم عدا خواتم الآي والنداءء ولها في کل 
ذلك L2‏ عام إضافة إلى السياق الخاص»› ففي کل موطن ڏک الياء فيه 
يكونٌ المقامٌ مقام إطالةء وتفصيل في الكلام» بخلافِ الاجتزاء بالكسرةء 
فان فيه اجتزاءٌ في لکلا» e‏ 


بالجمع بين القراءات يتبيّن أن موسى تال أراد أنْ يعلم من أخيه 
هارون سسب عدم اتباعه له في الغفضب لله تعالی › ومقاتلة الذين عبدوا 
العحل»› > وقد أراد معرفة ذلك بالتفصيل وبأسرع وقت وبأقل الكلام» والله 
أعلم. 

۴۳ - قال و قال یس بوم ل تاذ بلحتی 5 برآي إن حشیت أن 


تقول فرقت بين بن اسر ی ی ف رل @4 ٠:‏ 


۲۹۹) دراسة الصوت اللغوي ص۹"". 
)۷١(‏ التجير القرانن ض۸ 


۹۸ 


ار لرا بالھراl ual‏ ار 
أولا: القراءات: 
القراءات في (يَبنَومٌ) : 
ت قراً ابن عامر› وشعبة» وحمزة» والكسائي› وخلف (يبنَوم) بکسر 
الميم. 
۲ وقراً E‏ 
e‏ انت را a‏ زاج ا ي إني) بفتح الياء مع 
ابتقا u‏ ف ا 
ثانياً: التفسير: ‏ 
حين حين د موسی اتاو ا قومه غضبان أسفاً ت عبادتهم العجل › 
أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه» فأخذ هارون علا يستعطف قلب أخيه 
موسى ويذكر له العذر الذي جعله لا يقاتل لامر و 
يقول الشيخ مصطفى المنصوري - كط -: قال يوم خص 
اللإضافة بالاأم > استعطافاً وترقيقاً لِقَلْبهء أي يا ا وا ا لل َأ 
پلحتی 1 i‏ أي ولا بشعر رأسي» وکال موسی اا شدیدا» متصلا 
في کل شيء» فلم يمالك حين رآهم يعبدون العجل ففعًل ما قعل #إي 
حَشْيت أي إنّي خفتُ إن زجرتهم بالقوة» أن يمع قتال بينهم» > فیسفکوا 
ل ويْفْتُل بغْضهُم ضا وک ات e‏ 
وَمرقوا» #ان قول فرقب بين بن ےیل4 أي: أشعلت الفنَةَ بيَهُم» وأراد 
تالا بالتّفريق» ما يسْتَنْبِعْه القتال من الَفريق بين صفوف بني إسرائیل؛ 


جج 


(۲۷۱) انظر: النشر ج۲/ ص ۲۷۲ في هامش القرآن لكريم ص۳۱۸ وفريدة e‏ 
ص 1 . 


۲۷۲) انظر: النشر ج۲/ ص ۳۲۳. 
۹۹ 


شير الفرآن بالفراءاه المرآنيه اشر 


وتمزیق وخ وول تر رمب ولي أي: وتّقول: لم تنْتَظر أمري فیهم ٠‏ 
يعني إِنّي رأيت أن في حفظ الدماء» والمداراة معهمء إلى أن 
م إليهم» > لتکون أنت المُتَدارك للأمر» لا سِيّما وقد فى المَوّة» 
ونحن على القِلَةء كما يُعْربٌُ عنه قوله تعالى: إ4 ألقَوم عفني كاذو 
بقدلوتنى 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وفيه دلیل على جُواز الاجتهادء فلما فرغ من 
مخاطة هارون غ » وعرَّفَ العْذْرَ فل على السامري»"'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (يَبْنَومٌ) أن هارون تيل خص الإضافة بالا 
المتكلم اجيّزاءَ بالكسرة منها. 


يقول ابن خالويه: «فالحجة لمن كسر: أنه اراد : يابن ا قَحَذف 
0 اک مها وال اا ل توالا ا ان ف 
النداء المُضاف الكت إذا قَلْتَ: يا غلامي» لأنها وَقَعَتْ موقع م التنوين› 
والتنوین لا يد يبت في التداءء فأمًا الياء ها هُنا فالتنوينْ ثبت في موضعها إذا 
قَلْتَ : يا بن 1 زید» وإنما حذقت الياء لما كر به الكلام» نان المضات 
والمُضافٌ إليه كالشيء E U mS a‏ 


في حين أفادت القراءة الثانية (يَبْنَوم) فة في الداء وإشعاراً بالځنو 
Fe‏ في التّرخيم e‏ بما يوحي بالاستعطاف› کما أن اختیار الفتحة 
وهي ا الات يوحي بخفة ا والسرعة في طلہه من أخيه 


(۷۳) المقتطف ج٣‏ ص۷٣٣‏ ۔ .٣۹۸‏ 

.۲٤١ - ۲٤٤ص الحجة في القراءات السبع‎ )۲۷١( 

)۲۷١(‏ الترخيم هو خذف أواخن الéأاه‏ الفردة اشفا وم لا نكرت إلا فى النداء الا 
أن يُضَطرٌ شاعرء وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم فحذفوا ذلك كما 
حذفوا التنوين وكما حذفوا الياء من قومي [ونحوه] في النداء. انظر: كتاب سيبويه 
ج ۲/ص‌۲۳۹. 

(۲۷۲) انظر: شرح التصریح ج١/ص۸٥.‏ 


رر الفران بالرادان الهرا ا 

یقول ابن خالویه - کلم -: «ومن سَحَ فله ثلاث حجج : 

إحداهیٌ : أن يکود أراد: يا بن اماه َرّخم. 

والثانية: أن يكون جَعَلَ الاسمين اسما واحداً نحو: بعل بك» ومعد 
یکرب»› وجاري ست بیت . 

والثالغة : أن يكو أراد يا بن أ ول 1 شغ ا 
1 ا 1 7 
مي “۰ ويا رر بمعی ي | ) 

وقد SE‏ ت القراءة (برأسِي ي إئي) السرعة من هارون في ذِكر 
الفتحة وهی أخف الحركات ‏ كما ت سابقا - للاجتراء بها عن الباء وهي 
الكسرة الطويلة التي تستخرق وقتاً أطول كما هو معلوم. 

NÎ‏ إي) ند انات الجا هاون لوس ا 
اذ بیكه. 

يقول الاک فاضل السامرائي : «وذلك أن لمقاء يستدعي إبراز ياء 
> لاله 2 التجاء وخو, وخشبة. e e‏ ان 
ينصره ا ىده ااا ومشاعره الجاء £ us‏ 


بالجمع بين القراءات الأربع يظهر التجاء ا تا لأخيه موسی 

ل الطلب النصرَة منه» واستعطافه له حتى لا يشمت به الأعداء» ويفعل 

ذلك کله بالإضافة إلى اعتذاره لموسی وتوضيیح موقفه وسبب إخلافه و 
في أقصر وقتِ يُمكئه فعل ذلك فیه» والله أعلم. 


٤‏ ۔ قال تعالی: قال برت پا لہ روا بو فقبضت قبضكة من 


سے 


(۲۷۷) إعراب القراءات السبع ج۲/ص١٥‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع ص١٤۲.‏ 
(۲۷۸) التعبیر القرآنی ص .۸٤‏ 


1۰4۹ 


شير الفرآن بالقراءاه الهرآية اشر 


م ر 7 


6 ثرِ الرَسُولِ بها ولك سوت لى تى ©4 [طه: .]۹٦‏ 
أولاً: القراءات : 
في (يَبْصروا به): 
- قرا حمزة» والکسائي»› وخلف (تبصرُوا به) بالخطاب. 
۲ - وقرأ الباقون يبروا بو) بالغيب. 
القراءات في (فَبذنّها): 
قا او عو وحمف والکسائي› وخلف» وهشام بخْلْف عنه 
(فَبذْنَهًا) بإدغام الذال في التاء. 
۲ - وقرأً الباقون (فَبذها) بالإظهار» وهو الوجه الثاني لهشاء'. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
ك مُحَرَكة: جس العَيْن. .. وأبْصَرَهُ ونَبَصَرَهٌ: ئَظْرَ هَل 
ا للجارحة الَاظرة. . . وجَمع البَصَرِ أصار» وَجَمْع البَصِيرة: 
بَصَائِرٌ» ولا َكاذ قال للجارحة بَصِيْرَة» a Ts‏ 


الا e N‏ به» ا ال ت ق الحاسة إدا لم E‏ 
u‏ اله مَل 1 


يجيب السامرى" "موسى ته حين سأله عما دفعَةُ لاتخاذ العجل 


(۲۷۹) انظر: النشر ج۲/ص٦۱ء‏ ۳"۲۲. 

(۲۸۰) انظر : القاموس المحيط ص۸٤٤.‏ 

(۲۸۱) انظر: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص٤٠٠.‏ 

(0) «السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلاء وبما أنه کان في مصر جاز أن يكون من 
قرية بمصر اسمها سامرة» ثم سكن فلسطين» ونسبت السامرة إليه وما زالت إلى 
اليوم ويقرنها اليهود بيهودا فيقولون: (يهودا والسامرة). تفسير سورة طه (تفسيراً 
موضوعيا) ص۹١١‏ . 


۰۲ 


اشرب الفرآن بالهراءاة المرآييا اشر 
آله فيخبره آنه رأى في نفسه رأياً لم يرَوهُ فألقى قبضة من أثر فرَس جبريل 
تي في النار التي صَهروا فيها ذهب القوم فأصبحت الحلِيّ عِجْلا له 
و 

يقول الأستاذ محمد علي الصابوني - #5 - في قوله تعالی : قال 
بَصَرْتٌ بِمَا لم يَبْصرُوا ب‰4: «أي, قال السامري: ریت ما لم يروه وهو :ان 
جبريل جاءك على فرس الحياة فألْقِيّ في نفسي أن أقبض من أثره قبضةً 
فما ألمَيْنّه على شيء إلا دت فيه الحياةء «فقَبَضت قبضة مِنْ آثُر الرْسُول 
فَبذتَهَا) أي قبضتُ شيا من ئر فرس جبريل فطْرَحَتُها على العِجل فكان له 
خوار ار“ ذلك حولت لى ف أي: وكذلك حَسَئَٺ ورَيئٽٿ لي 


(A) 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأرلى (ت تبمصروا به) أن الخطابت کان من السار 
لموسى عله وقومهء e‏ فرس جبريل تالا ما لم يعْلمه 
موسى عل لذا فَعَلَ ما فُعَله. 

وقد أفادت القراءة الثانية (يَبْصرُوا به) بالغيبة أن السّامرىّ يقَصْدٌ بكلامه 
بني إسرائيل. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب - لاله -: «قوله ليما لم روا 
بهء# قرأه حمزة والكسائى بالتاءء رَذّاهٌ على الخطاب فى قوله: #فَمًا 
حَطبك. وقرأ الباقون بالياء على الخيبة أي: بما لم يبْصْرٌ به بنو إسرائيل› 
والياء أولى لأر المُخاطبَ وهو موسى غللا لم يكن حاضراً إذ قَبَض 
السامري القبضةء ولأن الأكثر على ذلك . 


(۳) ذكر الطبري - كلش - هذه الرواية في تفسيره بمعناها. انظر: تفسير الطبري ج |١١‏ 
ص ۲۱۹. 

(۲۸) صفوة التفاسیر ج۲/ص ۲۱۲. 

)۲۸١(‏ الکشف ج۲/ص۱۰۹. 


1۳ 


لبر الفرآن بالهراداه المرأيي اشر 
كما أفادت القراءة الثالثة (فََبَذنّها) أن السامرىّ ألقى ما قَبَضَه من أثر 
فرس جبريل عل فيما ألقاه القوم من الحُلِيّ. 

ما القراءة الرابعة (فتَبذتّها) بالإدغام فإنها تفيد سرعة الإلقاء من قَبَل 

السامري لما فَبَضه من أثرِ قرس جبريل ليله وهذا يتضح من سرعة النطق 

يقول الطبرى ا -: عن ابن عباس قال: لما قذفت بنو إسرائيل 

ما كان معهم من زينة آل فرعون في النار» وتكسُّرّت» ورأى السامري أثر 

فرس جبريل تلل فأخذ ترابا من آثر حافره» ثم أقبل إلى النار فقذفه فيهاء 
و مله عجلا خا له ا فکان للبلاء Ail,‏ 

بالجمع بين القراءات الأربع يتضح أن السامريّ بت لفعلته المشينة منذ 

رأی فرس جبریل غل › وقد کان یعلم ببصیرته من آمْرها ما لم یعلمه بنو 

إسرائيل» فلمًا رأى زينة آل فرعون تذوب في النار» قام بما كان ينوي مسبقا 

A rrr E E‏ فتحولت الحْلِيّ 

کما . السامريّ ابتلاءَ من الله - كلك - وفتنة لبني إسرائيل والله أعلم. 

اي و و ر 

ڪات َه له مزهنا ل فتلت تار لك اك لر ظلْت عه كنا 


َنَم ثد َنَم فى اير َا ©4 [طه: .]٩۷‏ 
أولاً: القراءات 
القراءات في اذهب قإت4 : 
١‏ و أبو عمرو» والكسائي» وَكلا من هشام وخلاد بخلفٍ عنهما 
ّ وقراً a‏ ات ب فا بالإظهار وهر الوجه الثاني لهشام 
وخلاد (YAY)‏ 


.۲۲٤ص/۱٣ج/‎ ۹٩۹جم انظر : تفسير الطبري‎ (۸٦) 
TS ارطر: ؟النشر ج ۲/ص۸»‎ (YAY) 


°4 


ill wildll lola olall i 

القراءات في لن تَحْلمَةٌ4: 

| - قرا ابن كثير والبصريان [أبو عمرو» ویعقوب] #لن تَحْلِمَه بكسر 
اللام. 

۲ - وقرا الباقون لن َم ن بفتح اللام. 

القراءات في رد4 : 

| - وقرأً أبو جعفر ا ابن وردان عنه «لَئَحْرْقَنَنّه) بفتح النون» 
وإسکان الحاءء وتخمیف الرّاء e‏ ضمها. ) 

۲ - وقرأً أبو جعفر برواية ابن جمّاز عنه «لتُحرِفَئَّه@ بضم النون 
وإسكان الحاء وتخفيف الرّاء مع كسرها. 

۳ - وقرا الباقون لر َ4 بضمٌُ النون وفنح الحاء وتشديد الرَّاء 

(YAA) 
TT 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

ES‏ بالئار يَخرفهُ ا رَحَرَقَهٌ: بمَعْئَى فاخدَرّق 
وَنَحَرّق» N‏ . قال المرّاء 8 اذه -: من قراً (لَحرْقّه) لبر دنه بالحديد ردا 
E E‏ حَرقاء قال: وفرأً علٌِ - کرم الله وهه - (لتَحرْقّه) أي 
يرنه يُقال: حرَقَهُ بالمخرَق أي بَرَدَهٌُ به؛ ومنه القراءة (لتُحَرَقَلَه)» ويجوز 
أن يكون أراد إحراقها بالّار» وحَرَقَه مُكَرَّة عن حَرَقّه كما ذهب إليه الرَجاج 

OS DE E OE من أن (لحَرقتة)‎ 

ا وبهذا رد عليه الفارسِيٌ قول"“". 
ثالثاً: التفسير : 
لا ع فوس ت4 قول السامري فيما عمله في فتنة عبادة العجا 


۵) انظر: النشر ج۲/ص۳"۲۲۔. 
(۲۸۹) القاموس المحیط ص۲۸١١.‏ 


(۲۹۰) انظر : لسان العرب ج١٠‏ /ص٤٥.‏ 


۰0 


pill opal allyl, gall yi 

مره أن يذهب e‏ علنه» ودعا عليه بعدم مماسة أحد أو مسه» تم برد 
العجل بالمبارد وىشره في اليم. 

يقول ابن كثير ‏ لله - في تفسير هذه الآية: #قال قَاذهَبَ 
فت لك ف اة ًن ل مسَاس : «أي کا اخدت ومسست 
لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا 
مساس › آي الناس ولا SE‏ ون لَك وعدا أي 0 
القيامة لن د فم أي لا محيد لك عنه... وقوله: #وانظر لل 
اليك أي معبودك لای لے عد مکنا آى اقت: علي عبادنة 

يعنى العجل «لرمََمٌ) قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: استحله 
e‏ وألقاه ل النار وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً 
ودا فحرقه بالنار» تم آلقى رماده في البحر› ولهذا قال : لث ل لن لننسفه 
ف ا َا '. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (فَاذْمَبْ فَإنّ) بإدغام الباء في الفاء السرعة في 
إصدار الأمر من موسى ليل للسامري بأن يذهب من بينهم لما في الإدغام 
من السرعة والخفة فى النطق. 

وحث تشتد وجوه التناسبت الصوتي بين حرفي الباء والفاء فالٌ هذه 
ل م ا ا ای ارا ی کا م الات الى 

ف حين أن القراءة الثانية # اذهب ت بإظهار الباء والفاء تمد 
عقوبة له على جرمه. 

a SE‏ اڈ ت «ادهب مطروداً لا يمسك أحد لا بسوء 
ولا بخير» ولا تمس أحدأًء وكانت إحدى العقوبات فى ديانة موسى غلا 


۱١ 


تار المرآن بالراماه المرآيب ار 
عقوبة العزل» وإعلان دنس المدنسن فاد يقربه أحد ولا يقرب أحدا) 
أمَّا القراءة الثالغة لن تَخْلِمَةٌ فقد أفادت عدم إخلاف السامري لهذا 
في حين أفادت القراءة الرابعة لن مم4 أن الله تعالى لن يُخْلِفَ 
السامريٰ موعد عذابه» وعقوبته» ولکن يذيقه إِيَاه. 
يقول الإمام الطبري : «(وقوله: وَل لك َك 9 دا أ 4 اختلفت 
القَرّاء في قراءته فقرأته عامة قرّاء آمل الذتة u‏ لن لف e‏ 5 
التاء وفتح اللام بمعنی : وان لك موعداً لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من 
إضلالك فومي حتى عبدوا العجل من دوں الله » لن يُخلفكة اه a‏ 
ا ) 
وقرأً ذلك الحسن وقتادة 5 ا ل ك عدا لن نحلم 
ا پى E‏ تغیب 0 اما القراءة ر بفتح ا 
وتخفیف الراءء وضمها فقد أفادت برد العجل المصنوع من الذهب بالمبرد. 
في حين أن القراءٌ #نخرقئة) بضم النون وتخفيف الراء وكسرها قد 
أفادت إحراق العجل بالنار. 


في حين أفادت القراءة # ٌ4 بضم النون ET‏ 
المبالغة في بر ده أو إحراقه بالنار. 


OA 


يقول ا عطة عطية الأندلسي 2 اھ ت في معنی القراءات الثلاث الأخيرة: 
وقرأت فرقة نر4 بتخفيف الراء بمعنى بالنار» وقرأ علي بن أبي 


(۹۲) في ظلال القرآن ج٤/ص۹٤۲۳.‏ 

(۳) هو عثمان بن نهيك الأزدى الفراهيدى» أبو نهيك البصري القارىءء كان يختلف 
إلى خراسان» من التابعين» أحاديثه في البخاري. انظر: تهذيب التهذيب ج١‏ 
ص٩٤۰۱‏ وتهذیب الکمال ج۹٠‏ /ص١*٠٠.‏ 

(۲۹۶) تفسير الطبري مج٩‏ /ج١۱/ص٦۲۲.‏ 


¥۷ 


سير الهرآن بالهراماة المرآايه الزر 


طالب» وابن عباس - طه - «لَتَخرئة بضم الراء وفتح النون بمعنى لنبرددّه 
بالمبرد» وقرأً نافع وغيره َنَم بضم النون وكسر الراء وشدذها وهذا 
تضعيف مبالغة لا تعدية وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار وتحتمل 
ا 
بالجمع بين القراءات يتبيِنْ أن نبي لله موسى تال أصدر حكما 
نافِذاً على السامري بالعزل والطرد بمجرّد اعترافه بجريمته أمام قومه» كما 
هدّده بأل له موعداً لعقوبته يوم القيامة لن يستطيع إخلافه» ولن يخلفه الله 
إياه بل سينجزه» وأمًا بالنسبة للعجل الذي اتخذه إلهأً فحتمل أن يكون قد 
برده بالمبرد» أو أحرقه بالنار أو الأمرين معأء ومن تم ألقى بقاياه في اليم ؛ 
مبالغة في إتلافه والتخلّص منه» وكذلك إهانته وتحقيره بإظهار عجزه عن أن 
يكون إلهاًء وإمعاناً في تقريع الذين اتخذوه إلهاً بعبادتهم إيّاه من دون الله 


والله أعلم. 


43 ۔ قال تعالی: لين بُ فی الصور وتر المجريت بوس ا‎ ٢ 
.]۱°۲ [طه:‎ 


أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ أبو عمرو (َْمْځ في الصور) بالنون وفتحها وضم الفاء. 
۲ - وقرأً الباقون (يْمَح في الصور) بالياء وقح الفاء""". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


مح . النمخ معروف › مح فه فانتفخ › نح E‏ إدا ارح مله 
الريح› ك ف الا ولال و ا 


(۲۹۰) المحرر الوجيز ج /٤‏ ص1۲ » وانظر› الملخص ص۲۷۷ . 
(۲۹۲) انظر: الل ج۲/ص۳۲۲. 
(۲۹۷) انظر: لسان العرب ج۳ /ص .۷٤‏ 


wall alla oll‏ ا 
ثالثاً: التفسير : 


تبيْنُ اليه أن يوم القيامة هو اليوم الذي يَنْمُح فيه إسرافيل 4 في 
الور النَفْحَةَ الثانيةًء حيتُ يُحسَرٌ المجرمود يومها إلى أرض المحشر ررق 
العْيونِ سود الوجوو“ . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القر اءة الأولى (نَنْمُح فِي الصور) أن الله - تعالى - أسكَد النفخ 
فى الصور لنفسه ه4 وهر لامر بالخ وذلك لتعظيم المأمور بالخ »› وهر 
اراق . 


يقول السمين الحلبي - كله -: اوقراً أبو عمرو (ئَنْمخ) مبنياً للفاعل 
شرن ال ا الل .إل الا نه ةا لانور وهو الك اسافل 
دە ۹ . 


يقول ابن خالويه - كاه -: «النافځٌ وإ كاد إسرافيلء فإ الله - 
تعالى - هو الممدّر لذلك» وهو الآَمرٌ والخالِق فيسب الفعل إلى نفسهء كما 
قال تعالی : الل سوق الانفس حن وتسا [الزمر: ]٤١‏ والذي يَتَوفٰی هو 
ملك الموت»''. 


بينما أفادت القراءة الثانية (ينْمَح في الصور) بالبناء للمفعول أهمية ذلك 


اللبري ا ہ: e‏ القراء في عامة قرا 
يوم يأمر 1 إسرافيل ‏ فینفخ في ال u‏ 


(۲۹۸) صفوة التفاسير ج۲/ص٥٠۲.‏ 
(۲۹۹) الدر المصون ج ۵| ص٤ .٥‏ 

. ٥٤ص‎ /۲ إعراب القراءات السبع ج‎ )٠١( 
.۲۲۹ص/۱٣ج تفسیر الطبري مج‎ )۳۰۱( 


gepek EERE 


۰۹ 


رر الرآن ارادا ارا ار 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن تعظيم الله تعالی لإسرافيل يل فهو الذي 
ينفح في الصور بأمر الله تعالى وتقديره» كما يتبيِنْ تعظيم الحدث وهو النفخ 
في الصور يوم القيامةء والله E‏ 
فال تجالى: يعار ا ب ایدم وما حلقَهم وکا يطو بي عم 
@¢ 1 [طه: .]۱١١‏ 
القراءات : 
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د یعقوب (أيْدِيهُمْ) ر بضم الهاء. 

- وقرأً الباقون (أيْدِيهمْ) بكسر الهاء"'". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

0ا ع ت ا E‏ 

يقول الله - بك - لمحمد ييل إنه يعلم أحوال الخلائق فلا تخفى عليه 
خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة» ولا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: يعم ما بي أيدِيهع وم 
ايقول ذکره: 2 یا محمد ما بین آيدي ا الذين 
الدنيا. .. ry 0y: YT‏ ا لما ب يقول تعالى a‏ 
خلمّه به علماً ومعنى الكلام: أا حل اعا ولا حيط عباده به 
E‏ 


(۳۰۲) انظر: القراءات في هامش القرآن الکریم ص۱۹". 


اشرب المرآن بالفرامان الهرآبي اشر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

استئناساً بما سبق ذكره في الفقرة رقم )١(‏ من هذه السورة» حيث 
أوضحت أن الضمة هي أقوى الحركات وأثقلها ثم تليها الكسرة فإن: 

الاولى س تفید قل هذا و و على ن . 
من خلال تز تقريعهم . 

يقول نظام الدين لقعي النيسابوري <“ -: «وفيه تقريعٌ لمن 
يعبد الملائكة ليشفعوا له: آي يعلم ما کان قبل خلقهم» وما کان منهم بعد 
خلقهم من مر الآخرة والثواب واا دام 5 يعلمون شیا من ذلك› 
فكيف يصلحون للمعبودية»” '". 

آَم ال الثانية ا فإتها تمد اَن ا هله الخلائق ١‏ تساوي 
شيا يُذكَرٌ بجانب معلومات الله جل وعلا. 


يقول ابن جني ياه -: «فجعلوا الضمَة E‏ 
والكسرة شعتھا نیما کیل بل نتم رتاه" 


ويقول الشيخ مصطفى مصطفى المنصوري - يله -: «آي لا تحيط علومهم 
بمعلوماته جل وعلا) ° 


بالجمع بين القراءتين تتجلى صفة من صفات الله EE‏ 
الكامل في علمه› والذي بحبط علما بجمیع مخلوقاته › و فهو المستحق وحده 


)٠٠(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين» ويقال له الأعرج: 
مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات» أصله من بلدة (قم)» ومنشأه وسكنه في 
نيسابور» له كتب منها غرائب القرآن» توفي بعد سنة ۸٠١‏ ه. انظر: الأعلام ج۲ |/ 

.۲۱١ ص‎ 

(۳۰) غرائب القرآن ج۳/ص۲۲۷۷. 

(۳۰۷) المحتسب ج۲/ص۱۹. 

(۰۸) المقتطف ج٣‏ ص۲٦٣‏ . 


ررر المرآز بالاراءان المرآتيه اشر 
للعبادة» لذا فان الذين عو الملائكة الذين هم مخلوقات لله لا تحط 
علومهم بمعلوماته - جل وعلا - شيئاً فهؤلاء يستحقون التقريع والعقاب 
من الله تعالی › واللّه ٠‏ 
۸ - قال تعالی: وتن نمل مي للحت هر مؤي ملا با لن 
ولا حًا ©6 [طه: .]١١١‏ 
أولاً: القراءات : 
| - قرأ ابن كثير (فلا يَحْف) بالجزم. 
- وقرأً الباقون (فلا يَخّافٌ) بالرف"'". 
انا المعنى اللغوي للقراءات: 
الف فال : في النفس َخذتُ وفع ما يرد من المكروه أو يفوت 
المخوب يعني أنه توفع مكروه عن أمارَة مَظنوّة أو معلومة 
ENS‏ 
ثالثاً : التفسير : 
بسر الله - ك - المؤمنين الذين يعملون الصّالحات بأتهم لن يزاد في 
سیئاتهم ولن 3 لقص من حسناتهم. ) 
يقول ابن كثير - يلل - فى هذا المعنى: لما ذكر الظالمين 
وو ئی بالمتقين وحکوهم» وهن آنهم لا يظلّمون ولا يهضمون»› آي 
لا يُزاد في سيئاتهم ولا لقص من حسناتهه»''". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (فلا يَْخْف) النهى عن الخوف. 


(۳۰۹) انظر: النشر ج۲/ص۳۲۲ 
(۳۱۰) معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۹٤‏ وانظر: المفردات ص ."٠۳‏ 
(۳۱۱) تفسیر ابن کثیر ج۳ /ص٤۲۹.‏ 


1۱۲ 


لبر الفرآن بالهراءان الفرآيب اشر 


قال الإمام ابن بي مریم - م -: «والوجه أنه مجزوم؛ لاله نهيٰ 

يراد به الخبر» ولک ا صار مجزوماً“ وذلك لأ المعنى من يعمل من 

الصالحات وهو مؤمن فَلَيَأمَنُ› والمراد بالکلام الإخبارء كأنه قال: من يعمل 

من الصالحات وهو مؤمن فلا خوْفَ عَليْه» فهذا من الٿهي المراد به الخبر» 
الفا في قول یَحْف) نما جاءت لکون ما بعدها جوابا a‏ وهو 


lye 


وقول بو العلاء الكرمانى - ا -: «وقراً ابن كثير (فلا يَخُْف) عن 
و e‏ 
E‏ 


فك ا ابن كثير هذه على أن الفعل قد سبق ب (لا 
التاهية) فَجُزْمّ بها. وهذا أولى من جعل الكلام على الخبر ورفع الفعل 
(یخاف)› ذلك لان في النهي تأکیدا على المعنى ولا وجود لذلك التأكيد في 
أسلوب الخبرء فان من يعمل الصالحات توجُبً عليه عدم الخوف من وقوع 
الظلم عليه أو هضم أعماله في الحياة الدنا“' '. 


وقد يفيد حذف الألف من الفعل (فلا يُحْف) تخفيف أمر الخوف 
وتهوینه على نفس المؤمن حتی لا يبقی في نفسه شيءَ منه. 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرائى ياغ -: «فخفف 
الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر على الغس ۳ 


اف القراءة الثانية (لا َخافُ) فقد أفادت اللإخبار چ المؤمن الذي 
يعمل الصالحات بأنه لا يخاف ظلماً ولا هضماً. 


(۳۱۲) الموضح ج۲/ص٤٥۸.‏ 
(۳۱۳) انظر: غرائب القرآن ج۳ /ص۲۲۷۸. | 
)۳۱٤(‏ انظر: ما انفرد به كل من القرّاء السبعة ص۳٥۰‏ غرائب القرآن ج ۳ص۲۲۷۸ 
ومفاتيح الأغاني ص ۲۷۸. 
)٠١(‏ التعبير القرآني ص ۷۷. 


۱1۳ 


اشير الفرآن بالفراءا المرآية اشر 


يقول الإمام مکي ین آبي طالب - اله e‏ «وقراً الباقون بالرفع على 
الخبر أنه ليس يخاف أن يظلمه أح»”"'". 


بالجمع بین القراءتين تتبلور بشارة من الله للمۇؤمن الذي يعمل 
الصالحات في الدنيا أن لا پخاف أن بُظلَمَ أو د يُنْقَص عملهُ وا تعالی 
ول ن ا SE‏ 
والله 
- قال ا قعل ا 
أن ا 1 قل رب ONES‏ [طه: .]۱١٤‏ 
أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ يعقوب (نفْضِيّ) بالنون مفتوحة» وكسر الضاد وفتح الياء نصبا 
على تسمية الفاعل (وَخيه) بالنصب. 
- وقراً الباقون (يفضى) بالياء مضمومة» وفتح الضاد ورفع 


E e 
و‎ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


ا ۱۸( 
«يمَضى إليك وَخيّه: أي يفرغ جبريلٌ من إبلاغه إليك“"'". 
ثالثا: التفسير : 


تبدأ الآية بإجلال الله - تعالى - وتقديسه ثم بأمره - جل وعلا - لسيّدنا 
محمد َة بعدم قراءة القرآن على أصحابه من قبل أن ين له معانيه. 


(۲) الكشف عن وجوه القراءات ج۲/ص۷١٠.‏ 
(۳۱۷) انظر: النشر ج۲/ص۲۲". 

(۳۸) انظر: مختار الصحاح ص٠٦٥‏ . 

(۳۱۹) المستنیر ج ۲/ص۸٤.‏ 


۱1٤ 


اسرب المرآر بالهراماه )مراي اشر 


يقول الطبري : اقول جل ثناؤه ليه محمد 6 ET‏ 
بالقرآن» فتفُرئه أصحابك» أو تَفُرَأه عليهم» من قبل أن ا 
ا فعوِبَ على إکتابه وإملائه ما کان الله يله عليه من تابه مَّن کان 
يُكَيَبْهُ ذلك» من قبل أن ين له معانيه» وقیل لا تتلةٌ على أحد ولا تَمُلِهِ 
O > ul‏ 


وفیل : أمره الا يتعجل بالقراءة مع جبریل ا مخافة أن ینسی 
القرآن» وأمره بان ل الله زیادة ف علمه. 


سے ر 


يقول الصابوني - نّم - فی بیان قرله تعالی: نعل آله الي 
ج ادو الك ال الان قر اا 2 
NO N E sS‏ 
إت و4 أي إذا أقرأك جبريل القرآدً فلا تتعجل بالقراءة معه» بل 
استمع إليه واصبر حتى يفرع من تلاوته وحينئلٍ تقرأه أنت» قال ابن عباس: 
کان َيه یبادر جبریل فيقرا قبل ان يفرغ جبريل من الوحي حرصا على حفظ 
القران ومخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك قال القرطبى: وهذا كقوله تعالى: 
للا مرك بب لساك لعجل بي [القيامة: ]١١‏ #وقّل رب زذنى ما4 أي 
سل الله - كك - زيادة العلم النافع» قال الطبري: أمره بمسألته من فوائد 
العلم 8 5 يعلم»' '. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى (نَفْضِيّ إلَيْكّ وَخيَهُ) على أن الفعل مبني للمعلوم مُسْكَدٌ 
إلى ضمير العظمة مما يفيد تعظيم أمر المُثزل. 


يقول الطبرسي : اومن و (مِن قَبْلٍ ن نَقْضىّ إلْيِك وَحيّه) فإنه 
أضاف القضاء إلى الله وجعل الوحي E‏ 


(۳۲۰) تفسير الطبري مج٩‏ /ج ١١/ص١٠٤۲.‏ 
(۳۲۱) صفوة التفاسیر ج۲/ص٦٠۲.‏ 
(۲۲) مجمع البيان ج۳/ص٤٤٠ء‏ وانظر: طلائع البشر ص۸١٠.‏ 
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رر المرآن بالهرامانت الهرآيا اشر 
أمًا القراءة الثانية (يُفْضصَى إِلَيْكٌ وَخَيْه) فعلى إسناد الفعل للمجهول 
والمقصود من ينزل بالوحى وهو جبريل تله لتعظيم شأن المُنْرّل. 


3 طم 
ر 


يقول ابن آبي مریم - ك = «وقراً الباقون (يقَضی) بضم الياء وفتح 
الضاد ( ى ا ا أنه إسناد إلى به» 2 
اا 


بالجمع بين القراءتين ينضح عظيم أمر الموحي والموحى به وبيان 

معانيه بوساطة الوحي جبریل تچ › وادته أعلم. 
- قال تعالى: وَل لتا لمَليْكَة اسجدو لادم سدوا إلا 

لسر أف ©( [طه: .]۱۱١‏ 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر (لِلمَلائكة اسْجذوا) بضم التاء. 

a gE GIN SOD aT 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الملائكة وواحده (مَلّك)» وهو مشتق من (ألَكَ) بمعنی : أرسل › 
وأصل (ملك): (مَألك)» فقّدذمت العين وهي اللام» وأخرت القاء فصارت 
(مَالّکا)» واستذقلت الهمزة > فنقلت ا الساكن قبلها» وحذفت› فصار لفظه 
(ملكا)ء فإذا جمع› رد إلى أصله من الهمزة وبقي على قله" . 


سَجَدّ: «(سَجَد) حصَعَّ» ومنه (سشجود) الصّلاة وهو وضع الجَبْهة على 
(PTD, f‏ 
الارأض» .. 


(۳) الموضح ج۲/ص٥٥۸.‏ 

.۳۲۲ انظر: النشر ج۲/ص۲۱۰»‎ )۳۲١( 

.1٤١ص ومختار الصحاح‎ .١١١ - ١٠۲ص انظر عمدة الحفاظ ج۱/‎ )۳۲١( 
."۲٣ص المرجع السابق‎ )۳۲١( 


۱۱١ 


ررر اران راان الهرآ ار 
ثالثاً: التفسير : 

يدك الله - ك - نبيّه محمد بل بأمره الملائكة بالسجود لادم سجود 
تشر وريم فجدوا كله إلا إبلين فقت رفش فض السجود""". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ناسبت القراءة الأولى (للملائكة ادو بضم التاء عظم الأمر وثقله 
على الملائكة» فكما أوضحت في الفقرة )١(‏ من هذه السورة أن الضمة 
أقوی الحركات وأثقلهاء ثي تليها الكسرة. فقال: (الملائكة) وجاء بالضمة 


التي هي أثقل الحركات LL‏ على مَل الموقف› حبٹ إل الملائكة 
استعظموا هذا الأمر. 


يقول الإمام القرطبى - كلهم - في هذا المعنى: إن الملائكة لما 
استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمَرَهُم بالسجود لخيره ليريهم استغناءه عنهم 
وعن عبادتهم. وقال بعضهم : : عيروا آدم aa‏ ولم يعرفوا خصائص 
الصنع به به فأمروا بالسجود لکا خي أن یکون الله تعالی أمرهم 
بالسجود له معاقبة لهم على قولهم: احمل فا من فيد فا لما قال 
8 

إن جاعِلٌ فى اَلأَرضِ ل4 البقرة: ۰ وکان علم منهم أنه إن 
خاطبهم أنهم قائلون هذا فقال لهم: #إني حللق بش من طِينٍ). وجاعله خليفة 
فاإدا تفخت فيه من روجی فقعوا له ساجدین › والمعنى ليکون ذلك عقوبة 
لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن”. 

أما القراءة الثانية لبيك أسَجُذوأي فإنها تفيد التخفيف من بقل الأمر 
حیث إن الكسرة آ من الأضمة› وحبث إن الملائكة فُطروا على الطاعة 
فمهما كان الأمر الذي أيروا به فإنهم فاعلوه امتثالاً لأمر الله تعالى وطاعة 


(۳۲۷) أضواء البیان ج۳/ص"۷۳. 
(۳۲۸) تفسیر القرطبي ج۱/ص۹٤۲.‏ 


11۷ 


dl ual alal jÎall i 
له» قول الله تعالی: ويا ن فوا اشک واهلیک تارا ۰ الاش‎ 


ر2 ر رو ر گے 


والسارة علا میک لاط اد تعضوف له % امرش ويقعلونَ ما دۇمرون 
© [التحریم: .]١‏ 


E‏ ا أطاعره ونقذوه 
بمجرد إصداره لهم وهذا ا مع طبيعتهم وما ځلقوا عليهء وال أعلم. 


.]۱۱۹ ۔ قال تعالی: #واتك لا تَظموا فا ولا سى ©4 [طه:‎ ١ 
أولاً: القراءات:‎ 
قرأ نافع وأبو بكر (شعبة) (وَإنْكَ لاً تَظْمَاً) بكسر الهمزة.‎ - 

اوا الان را غ بفتح الهمزة"". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

0 ق الت کن ا 

ST 
أصاره حل ا‎ 

ثالغاً : التفسير : 

حدر الله تعالى آم تل أن يع الشيطانً فيكون ذلك سبباً في 
خروجه من الجنة حيث لا تعب ولا نصب”""" فلك في الجنة ألا تجوع 


ولا تعری»› ولك أيضاً ألا تشعر بالعطش ولا بحر الشمس» ا 
التفاسير في تفسير الآية : «لوَأَنكَ لاأ تَظْمَاً فيهًا ولا تَصَحى# أي ولك أيضاً 


(۳۲۵) انظر: النشر ج۲/ص۲۲". 

.۳ انظر: الموضع رقم (۲) من هذه السورة ص‎ )۳١( 

.٤٤۷ص مختار الصحاح‎ )١( 

(۲ انظر : المعجم الوسيط ص٥۳ه٥.‏ 

7 )نضا اعا وی ود واجتهد. انظر: المعجم الوسيط ص٤۲٠.‏ 


۱۱۸ 


ابر الهرآن بالهرامان الهرآ ار 
ألا ضف الخط قا ولا ن الشمس لان الجة دار السرور 
TNT‏ ل تعب فيها ولا نصب › ولا حر ولا ظماً بخلاف دار 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى لف ل ا راه (إنٌ) التأكيد على أن 
آدم عل له وعد من الله - سبحانه وتعالی ‏ بألا یظماً ولا يضخی. 


يقول السيوطي > اذه = : e (i)‏ والتشديد على أحد أوجهها: 
التأكيد والتحقيق وهر e‏ 


وحيث إل هذه القراءة بكسر همزة (إنٌ) أفادت أحد أمرين : 

أولهما : استئناف الكلام. حيث يقول الإمام أبن آبي مریم ال : 
«(والوجه أنه مقطوع مما قله › فسات به › فلهذا کس e‏ 

وثانيهما: الطلف على (إنّ لك). حبث يقول الدكتور محمد سالم 
محیيسن ۰ قر وشعبة : (وإّك) اکښږ الهمزة» فا على قوله تعالی : 
إن ك ألا جوع فها ولا مى (&©6) وهو من عطف الجمل*“". 

فيكون المعنى لما معو اه الى حدما ف غ آدم ت الجوع 
والعريّ› استانف بجملة جدیده عطفها على الجملة السابقة› وقد نفی عله 
فيها ألم الظمأء وألم الصخوء وكرَرَ فيها حرف التوكيدِ (إدً) للتأكيد على 
الى المذكور. 

ما القراءة الثانبة (وَأئكَ لا تَظْمَاً) فإِئّها تفيدٌ أن لآدم عدم الجوع في 
الجنة وعدم العري وعدم الظمأء حيتٌ إنها من عطف المفردات الذي يوحي 


.٠١۷ص الحبور: السرور. انظر: مختار الصحاح‎ )۳١( 

(۳۳۰) صفوة التفاسیر ج ۲/ص٦۲۱.‏ 

۳۳۲) انظر: الإتقان ج۱ /ص‌۲۰۳. 

.٥* "ص/٣۲ انظر : الموضح ج۲/ص٥٥٠۸. وإعراب القراءات السبع ج‎ (٠ 
.٤٦٤ص المغني لمحيسن ج۲/ص٤"» وانظر: حجة القراءات‎ )۳۴۸( 


۱۱۹ 


اشير المرأز بالهراءان الهرأيا اشر 


بانتفاء جميع تلك الآلام في الوقت نفسه بالدرجة والكيفية نفسها. 


صم 


يقول ابن آبي مریم ت اة ا «وقراً الباقون (وَأئّكَ) ب الألف 
والوجه أنه معطوفٌ على قوله: (ألا جوع) كأنّه قال: إن لك ألا تجوع وا 
تا لن ا في أن بالتخفيف وان بالتشديد واخذ في E Ek‏ 
يُفيدان معنى المصدرء والتقديرٌ: إن لك انتفاء الجوع Os‏ 

بالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الله تعالی دد نعمه لآدم جل أن 
له في الجنة ألا يجوع» ولا يعرى» ولا يظمأًء» ولا يضحى» مؤكداً انتفاء 
هذه الالام جميعها بقطع النظير عن النظير المزعوم› والذڏي عغرضه: تحفیقی 
تعداد هذه النعم وتكثيرها“. وال 

۲ ۔ قال تعالی: «قال رب لم حرق اع وقد كت بيطا ©4 
[طه: .]۱۲١‏ 

أولا: القراءات: 

E EO O 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 

حشر : (حشرَ) الاش : : جمعهم وبابه ضرَب و نَصَرَ ومنه (يوم 
الحن ٠‏ 

ثالغاً : التقسير : 

يول الكافر في هذه الآية سائله ره عن سبب حشر ه يوم القيامة أعمی 
وقد كان في الدنيا بصيرا. جاء فى صفوة التفاسير فى تفسير هذه الآية: 


.۷٥ص/۳ج انظر: أضواء البیان‎ )٩( 
."۲٠ص انظر: في هامش القرآن الكريم‎ )۳٤۱( 
.٠۷ص مختار الصحاح‎ )٤۲( 


۲۰ 


ررر الفرآن بالراءان اهران اشر 


«آي قال الكافر: يا رَبٌ بای ذَنْب عاقبتنى بالعمَى وقد كنت فى الدنيا 


a‏ العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
E‏ الارلى e‏ ياء ere‏ ا 


ر رو 


ويقول الطبري: «فإن قال قائل : وكيف قال هذا لربه: #... لم حشرت 
أع. ٩.‏ مع معاينة عظيم سلطانهء هل في ذلك الموقفب أن بكر هه آل 
يمُعل به ما شاء» ام ما وجه ذلك؟ قیل : الولف م ل 0 
و ا إذ کان قد جَهله» > وظنٌ أن لا جُرْمَ له 
استخی ۴ a‏ فقال : EE AE‏ وقد 
العقاب (4D,‏ 
م 


ا 


قال الفرًاء: يقال | انه خر من قبره بصيرا فيْعْمّى في حشر 
وتفيد القراءة الثانية تى اع بمدٌ الياءء شعور الكافر بالضررء وذلك 
انه أصبح آعمی» e‏ دفعه لمسألة ربّه» وطلب دف الضرر عنه» لذلك فان 
إظهار الياء يدل على أن الكافرَ يريد طلباً لنفسه ES‏ لا شيءَ لر منه 
لمصلحته هو ودفع ارز 0 


بالجمع بين القراءتين ب ا يتين أن د يُسارع في الطلب من ربه أن 
يدفع عنه ما به من ضرر»› حیث حيتٌ إنه حشر أعمى» وقد کان فیما سبق 
بصيراً» وذلك ظنًاً منه آله لا جُرْمَ له يستجق به منه ذلك والله أعلم. 


(۳) صفوة التفاسير ج۲ /ص۷٠۲.‏ 
)۳٤٤(‏ تفسير الطبري مج /ج٣۱/ص۱١٠.‏ 
)٤٥(‏ انظر: مجمع البیان ج۱۳/ص‌۳٥٠٠.‏ 
١‏ انظر: بلاغة الكلمة ص۲۷. 


۱۲۱ 


ابر الفرآن بالهراءان الهرآيب اشر 
۳ قال تعالى: واضیر عى ما يقرو وسح ند ديك قب طلنع 
السنیں قل عرویہا ومن اتی الل سبح وأطرافت التہار لمك رى )€ [طه: 
[r‏ 
أولا: القراءات : 
- قرأ الكسائي» وأبو بكر (تَرْضّى) بضم التاء. 
- وقرأً الباقون (تَرْضى) بفتح التاء"“. 
انا المعنى اللغوى للقراءات : 
TT N a e‏ 
ثالغاً : التفسير : 
تحب هذه اليه سيّدنا محمد ية على الصَبْرٍ على أذى قومه» بعد ان 
عَلِمَ أنه سَبَقَث کلمةٌ من الله - ك بتأخير عذاب هذه الأمة أجل مُسَمّى ت 
ثم تام مُه الآية بأن ينج إلى الله تعالى بتسبيحه قبل طلوع الشمس» قبل 
غروبهاء وفي ساعاتِ الليل والنهار حتى يرضي ““". 
يقول الشيخ مصطفى المنصوري - كه -: «« ضير على ما يقولون) 
أ إدا کان الام كذلك› فاصبر على ما يقولون من الكفر» والتكذيب 
#وسيَحَ محمد ريك أي صل وأنت حامد لربّكء الذي يبلغك إلى كمالك 
قلي اا و ا وا ف اا تو له ال مما ل ا اه الرفيع› 
معترفا أله مولى النعم كلها قبل طلوع انس أي: في صلاةٍ الفجر ل 
عروی ا € يعني صلاة الظهر والعصر»ء لأنهما قبل غروبها #ومنْ اناي الل 
سَ4 ت ومن ساعاته» والمراد به المغرب والعشاء» وتقديم الوقت فىهھما 
للاختصاصهما بمزيدِ الفضلء فان القلبّ فيهما أجمّع» والنفس إلى الاستراحة 


)۳٤۷(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۲". 
)۳٤۸(‏ لسان العرب ج٤۱/ص۲۳".‏ 


.٥اص/۲ج انظر : المستنير‎ )۳٤۹( 
۱۲۲ 


ار اهران بالهرامان ارآ ال 
أميّل» فتكون العبادةٌ فيهما أَشَقٌء لذلك قال تعالى: ل ية آل هي مذ 


و [المزمل: ]١‏ #وأطرافَ البار» أَمَر بالتطوع في أجزاء النهارء عك 
ری که آي سبح في هذه الأرقات» رجاء أن ال عنده تعالی› ما ترْضی به 
E  »‏ و و و a‏ 
نفسك» ويسر فلك وهو إشارة ا قوله تعالی : و ف يعطيك ربك 


فرص 4% [الضحى : e‏ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (تَرْضی) بضم التأءء أن خا ا يُعْطى 
الرضاء ويزتضيه الله كك أي سيعطيك الله يا محمد من الفضائل والدرجاتِ 
والشفاعة العظمَى يوم القيامة» ما يُرضيك» وستكون عنده مرض'*". 


يقول الإمام مكي بن آبي طالب - نه -: «قوله: لمك سى قرأ 
الکسائي» وأبو بكر بضم التاء» على ما لم يُسَمّ فاعله» والذي قام مقام 
الفاعل هو النبيّ ييه والفاعل هو الله جل ذكره» تقديره: لعل الله يُرضيك 
O E i‏ 

أا القراءة الثانية (تَزْصى) بفتح التاء فهي بمعنى: لعلّك تثابُ يا محمد 
غل هله الاعنال عا ف 


يقول الطبري - كلم - فى معنى هذه القراءة: إن الله يُعطيك يا 
محمد حتّی ترضی عطیته وثوابه بال" 


بالجمع بين القراءتين يُعلَمْ إكرام الله - تعالى - لحبيبه وصفيه 
محمد کیا حتی يکون مَرٴْضبًا عنده» سوف بُرٴضیيه» وبُعطيه على تلك 
الأعمال التى ذكرتها الآية ما یجعله يَرضی بما وهبه الله تعالی» والله أعلم. 


(۰) المقتطف ج٣‏ / ص۳۹۹ ۔ ۳۷۰. 

(۳۱) انظر: مفاتیح الأغاني ص۲۷۸. 

(۲) الكشف ج؟/ ص۷١۰۱‏ وانظر: طلائع البشرص۹٦٠.‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز ج٤/ص*۷.‏ 

.۲٣۹ص/۱‎ ٦ج انظر: تفسير الطبري مج۹/‎ )۰٤( 


۲۴ 


ررر المرآن بالهراءاه المرأيب العزر 


۴ ۔ قال تعالى: للا مدن عك إل ما مسَعتا بو أزويجا متهم زهرة 
Jer CE‏ رت 


ية لدبا فم فيي ورف ريك حر وأبقى )€ [طه: .]٠١١‏ 
أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب (رَهَرَة) بفتح الهاء. 

اوقا الاقون زم اكان الا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


«الرَهَرَّة: رَهْرَةٌ النبت»ء والرَهُْرَةٌ - بسكون الهاء - رَهْرَةٌ الحياة الدنياء 
(۳07٦) sS‏ 
وهي : غضارتها EY‏ 


ثالثاً: التفسير : 


یأمر الله تعالی نيه ل أن لا ينظر إلى ما مَنّ به أصنافا من الكفارٍ من 
نعيم الدنيا وزينتهاء لأنها لا تدوم. 


يقول الطبري : ا 
جعلنا 2 هؤلاء المعرضين عن آیات ربهم وأشكالِهم› متعة في حياتهم 
الدنياء يتمتعون بهاء من زهرة عاجل الدنيا ونضرتهاء (لَِمَِنَّهم فيه) يقول: 
لنختبرهم فيما ا به من ذلك› ونبتليهم› > فال ذلك فان زائل› وغرور 
وجِدَعَّ تضمجل› > (ورزق ربك) الذي وعدك أن N iS‏ 
ترضی › وهو توابه إيّاه (خيْرّ) لك مما متعناهم به ا الحياة الدنيا. 
وا يقول : وأدوم» لاه لا انقطاع له ولا نفاد. وذ أن هده ألارة لټ 
على رسول اله ل من أجل أن رسول اثه لل بعك إلى بهوديي يستلف من 
لان ا و 


)00( انظر : النشر ج ۲/ص۳۲۲. 
(۳۹) معاني القراءات ج۲/ ص۱١٠‏ وانظر: مختار الصحاح ص٦۲۷.‏ 


\۲٤ 


سير الارآز بالهراءاه المرآييه اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى (رَهَرَة) 2 الهاء قصر المَدَةَ ز تي يتمتع م بها 
و الازواج ف هذه الحياة الدنياء أي أن المدة التي يتمتع بها هؤلاء هي 


Sa LIO مده قصيرةٌ‎ 


إلآ فترة قصيرة. | 
يقول الكرماني - يلثم -: «وقرأً يعقوب بفتح الهاء والراي» أي نور 
الات 


وقال ابن عطية - كله -: «وقوله تعالى: (رَهرَةً الْحَيَاةٍ الدنْيَا) شبّة 
نم هؤلاء الكفار بالرّهر وهو ما اصمَرٌ من الئُوّر» وقيل (الرَهَرَ) الور جُملة 
لان الرهرَ له منظر جمیل € e‏ فكذلك حال هؤ لاء" . 

يقول الفخر الرازي - : فإن قيل ما معنى الزهرة فيمن حَرّك 
e o‏ .. وأن یکول < جمع زاهر وضفا 
لهم باتهم رهره هذه الدنيا لصماء آلوانهم وتهلْل و جوجهم › e‏ ما عليه 
الايا ۶ء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب ع 

يقول الخطيب التبريزي شه -: «آي زينتها وهو من زهرة النبات 
وحسنه» ونصب زهرة على فعل مُضمَّر» دل عليه (مَئَعْنا)؛ لأنُ (مئعنا) 
بمنزلة (جعلنا)» فكأنه قال: جعلنا لهم زهرة"'". 


في حين أفادت القراءة الثانية (رَهُرَة) بإسكان الهاءء أن ما يتمع ن 
هؤلاء الكمار ل یتعدی کونه i‏ م في هذه الحياة الت ويُحتَمَل هنا 
معنّی آزواجا دوي رَهرَة» کما یختمل أن تکون على المبالغة في المتعة حنی 
جعلوا : الاش 8 


)۳٥۸(‏ مفاتیح الأغاني ص۲۷۸. 

./۱ص/٤ج المحرر الوجيز‎ (۳٥۹( 

.٠۳٦ص/۲۲ج انظر: تفسير الرازي‎ (۳٦۰) 
۲۸٤ الان ص‎ 0 

(۳۲) انظر: الدر المصون ج٠/ص""1.‏ 
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تشر الفرآز بالهراءاة المرآبية اشر 


بالجمع بين القراءتان تتضح العبرة والموعظة من الله تعالی ۔ 
لمحمد ل ولأمته حيث يأمر نبيه ية ألا يمْدُ عينيه إلى ما مَنَعَ به أصنافا 
من الكفارء من نعيم هذه الدنيا وزينتها - وقد بالغ في ذلك حتى أصبحوا 
هم زهرة هذه الحياة الدنيا؛ لصفاء ء ألوانهم› وتهّلل وجوههم - لان هذه 
اجا بو تا و ی زینتهاء بل سرعان ما يزول نعيمها 
ويضمحل › كا تول زهرة النبات وتضمَحل › »> والله أعلم. 

٥‏ ۔ قال تعالی: م آهلك اللو سط عا لا شلك را س 
زاك والاقبة قوی tO‏ [طه: ۱۳۲]۔ 

أولاً: القراءات : 


لفا. 


PP 


- قرا ورش» والسوسي» ووقفاً حمزة (وَامُر) بإبدال الهمزة 
۲ - وقرأً الباقون (وَأمُرْ) بالهمزة" '. 
انيا : المعنى اللغوى للقراءات : 
وكَثْرَ استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية» فزال الساكن»› فاستَعْيِىَ عن 
الهمزة الرّائدة» وقد جاء على الأصل. ب وقالوا الأمر: أُومُرُ ومر 
J 0 2 ۰‏ ( 
ونظیره کل وحل 
ثالثاً: التفسير : 
أمَه» فيأمرَه بأنُ يأْمُرَ أهلّه بالصلاة ويصطبر عليهاء فهو تعالى الذي يتَكمل 
يقول الطبري - ّم -: «يقول تعالى ذكره لسيدنا محمد ميا : 
ومر » يا محمد فة بالصلاة وَاصطبر عَليْهًا» يقول: واصطبر على 


09 انطو الششر ج ص ۳۹۰ . 
)۳۹٤(‏ انظر : لسان العرب ج ٤/ص۲۷.‏ 


اشر المرآن بالفراءاه المرآابا العش 


القيام بھا» وأدائها بحدودها أنت ولا الك رزقا» يقول : لا نسألك مالا 
بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً «تَحْنْ 
رْرۇڭ‰ يقول: نحن نعطيك المال ونکبکه» ولا نسألکه. وقوله: E‏ 


إِلتقَرّى» يقول والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية 
من الله دون من لا یخاف له عقاباًء ولا يرجو له ثوابً»“"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (وَامُر) بإبدال الهمزة ألفاًء أن الامر یکون باللین 
والموعظة العحسلة وان ta‏ لهم الصدر اا وذلك أن الهمزة کک 
کک e O‏ وش خرف 


TVs 


ت 
0 


کما یقول 2 بو عمرو الداذ DF‏ فالا حرف واحد وهو 
الألف» وهو حرف GF‏ ا م أشدَ من اتساع غيره»“". 
کما کان 2 صدره لهم a‏ بالصلاةء فقد کان يه يأتي باب 
فاطمة وزو جها على ۔ ا 3 لیحثهما على أداء الصلاة باأطیب الكلام وأعذبه» 
واستمر ذلك علة شهور. 

روی أبو سعيد الخدري فف طي4 قال: (لمَا نزلت هذه الآية كان 
رسول الله بي ياتى باب فاطمة e‏ عند كل صلاة» فقول : 
الصلاة رحمكم الله إِّما يريد الله ليْذهبَ عنكم الرجس أهل البيت» 


.۲٥۸ص/۱٣ج/ تفسیر الطبري مج‎ )۳٣۰( 
انظر : المقتضب ج۱ /ص۱۹۸.‎ 
هو عثمان سعید بن عثمانء آبو عمرو الداني» ويقال له ابن الصيرفي» من‎ )۹۷( 
داي بني أمية» آچد ق الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن واناه وتفسیره»›‎ 
دخل المشرق› فحج وزار‎ E لغ اكغر من مائهة مصتٽف» من أهالي دانية‎ 
.۲۰ ٣ص‎ /٤ج مصر» وغاد فتوفي في بلده سنة ٤٤٤ه. انظر: الأعلام‎ 
.٠٠١ص التحديد في الإتقان والتجويد‎ )۳۸( 


۱۲۷ 


dl uildll alla ll 

و رکم 2 ! 8 

آَم القراءة الثانية (وَأمرْ) بالهمزة فقمد أوخت بقل الأمر على النفس› 
وذلك ُن النفس تمیل إل الراحة» وه النفس ات من الإإنسان یا 
وقوه عزيمة› وهذا ما دوحيه الهمزة ج إنها خف نل ل یخرج 
من أقصّى الحَلق”'"". مما استلزم أن يوصي الله - تعالى - نبيّه بالصبر على 
أداء الصلاة وأمر أهله خاصًَة بأدائها باتباع أسلوب الموعظة الفعلية لأنها أكثرُ ‏ 
فائدة من الموعظة القولية. 

يقول بو العلاء الكرماني ر اه ت «أراد انك کما تأمرهُم بها 
فحافظ عليهاء فان الوعظ بلسانِ الفعلِ أت مه لان اقول 

بالجمع بين القراءتين يبن أن الله تعالى يأمر نبيه يه بأن يأمرَ أهلَهُ 
بالصلاة› ویصطبر على فعلها› اوقا أمرهم بها » مستعيناً بالموعظة بلسان 
الفعل» إلى جانب لسان القول» والموعظة الحسنة» كما ينصحهم في 
الخفاءء فالنصيحة في الخفاء تكون أكثر تأثيراً وصدقاً من النصيحة العلنيةء 
والله أعلم. 

قال ال فل 2 ری را O FO EE‏ 
الط السَوِيٍ ومن أهتدى (©) [طه: .]٠١‏ 

أولاً: القراءات : 

- قرا قنبل» ورويس (السّرَاط) بالسين. 
۲ - وقرأ خلف عن حمزة (الرّراط) بإشمام الضاد زايا 
و الا 7 


(۳۹۹) انظر: صحیح مسلم ج ٤/ص۱۸۸۳ء»‏ ح٤١٤۲‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
اهل ت اى 

(۳۷۰) انظر : شرح المفصل ج۹/ص۷١٠.‏ 

(۳۷۱) غرائب القرآن ج ٣۳/ص .۲۲۸٦‏ 

(۷۲) انظر: البدور الزاهرة ص .٠١‏ 


۲۸ 


ابر لمران بالمراءان المرآي ال 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

«السراط : لغة في الصراط)". 

«وأمًا (الصراط) فإلّه بكسر الصاد: الطريق»“". 

الا : التقسير : 

E E E E‏ إل کا واحد ما 
ومنكم في حالة انتظار لما يؤول إليه أمرنا وأمركم وستعلمون عندما تقوم 
ا هو الضال ومن هو المُهْتّدي؟ 

قل الإمام الطبري: ايقول تعالى ذكرَهٌ لنبيّه محمد بي فل يا 

محمد : کلکم أيها المشركون بالل مُتَرَبْص؛ يقول: مَُظْرّ لمن يكون الفلاح» 
إلى ما يؤل آمرئ امرك توفت اظ درائر الرمان» نبوا قول 
فتَرَقبوا وانَظروا» فستعلمون من أهل الطريق المستقيم المعا ل الاي 
اعو جاج فيه إذا جاءَ ٣‏ الله ت القيامة» أنحنْ آم أنتم ؟ ؟ رن اهْنَدّ ى4 
اا غير الحائد عن قصده متا ر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

وردت کي کلجهة الصراط ثلاث فراءات ذکرت ق کثات وجوه من 
الإاعجاز الموسیقی فی القرآن کالاآتی: «.. . ففیه ثلاث قراءات: هی بالسین 
في (السراط)ء كذلك قرأ فَنْبّل عن ابن كثيرء لأنها الأصل ولكن أبدلت 
صاداً للطاء. وبالصاد قرا أغلب القرّاء» وهى أوفق لصوت الطاء المستعلى 
لمؤاخاتها لها فيه. وبصوتِ بين الصاد والزاى كذلك قرأ خلف عن حمزة» 
اشم الصاد لفظ الزاي» وهذا مجهور»ء فوافق بذلك e‏ 


(۳۷۳) مختار الصحاح ص٣۳۲.‏ 
(Vo)‏ تفسیر الطبري مج ۹ /ج e / ۱٦‏ 
)۳۷١(‏ وجوه من الإعجاز الموسيقي في القران ص 1۷. 


۱۲۹ 


اا الورآن بالمراءاه الورآاب ار 


توحي القراءة (السرَّاط) بالسين أن الأصل في الإنسان الإيمان واتباع 
الهدى وذلك بالفطرة. 


عن آبی هريرة نه قال : قال النبى َي «ما من مولود إلا بُولد على 
الفِطرَة» فأبواه يدانه أو يَُصرانه أو يُمَجُسانهء كَمّا ثَنْسَح البهيمة بهيمة 
e‏ هل ك ن فيها من ES‏ 


جاء في شرح المفصل: يقال السراط بالسين على الأصل» وقال في 
القاموس: وشرحه: والسين لغة في الكل» وقرأً يعقوب (اهدنا السراط 
المستقيم)» وأصل صاده سين لبت مع الطاء صاداً ِمزب hE TE‏ 

وإ الدينَ الإسلامى الحنيف» الذي يَبعهُ أصحاب الصراط السّوىء 
NaS OES ga‏ 
فقد قال الدكتور أحمد مختار عمر: «لا شك أن السين أكثر بساطة من 
الصادء لان الأخيرة تَقْتَضى عمليّةَ إضافيّةَ على حركات نطق السين وهذه 
العملية تمل في حركة مور اللسان إلى أعلى»". 

ما القراءة (الرراط) بإشمام الصاد زايا فقد ألقت الصَوَءَ على تلك الفئة 
من البشر الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سينا فهؤلاء إمّا أن يرحمهم الله 
برحمته فيكونون مع الفائزين بالنجاة من عذاب الله تعالى» وإِمًا أن يكونوا 
ممن حى عليهم العذاب. 

فهؤلاء هم الفئة بين الفئتين التي تشترك مع الصالحين ببعض الأعمال 
الصالحة» ويشتركون مع العُصاة ببعض الأعمال الفاسدة» وهذا ما أفاده 
حرف الرّاي الذي يشترك مع السين في جميع الصفات إلا أنه يختلف عنه 
في صفة الجهر بينما السين حرف مهموس» كما يشترك الزاي مع الصاد في 


(VY)‏ أخرجه البخاري فی صحیحه»› ج۱/ ص٦٥٤‏ › ح ۲؛,؛,۷ کتاب الجنائز» باب إذا 
(۳۷) شرح المفصل ج /٠١‏ ص ٠١‏ (في الهامش). 
(۳۷۹( دراسة الصرت اللغوي و 


۳۰ 


تار الرآن بالقرامان لقره ال 
ثلاث صفات هي الرخاوة والإاصمات والصفير› ويفترْق معه في بقية 
الصفات الأخرى ^ . 

ما القراءة (الصرَاط) فقد ناسبت أمورا عدَةَ منها: 

١‏ - أل أصحاب الصراط السوىّ هم الذين يتّبعون الهُدى فيسلكون 
الطريق المستقيم. ) 

فة موقت المؤين الى تركى به فة الر ف الدى الت 
السين به» ألا وهو حرف الصاد. 

- إل أصحابَ الصراط السويّ وهم المؤمنون لا بد أن يظهر أمرهم 

مهما بلغت قَرَةًّ الأعداء وقويت شوكتهمء وزاد طغيانهم» لأن المستقبل 
للإسلام» ولاه لا يتبع الظلامَ الدامس إلا بزوغ الفجر الساطع. 

> - إل أصحابً الصراط السو الذين استحموا الفوز بالدرجات العْلّى 
لم يكونوا مُتقاعسين عن عبادة الله ولكتهم كانوا أصحاب عزيمة قوب وجد 
ومثابر: وهم أصحابُ فعل شاد حسا» وما کانوا اصحاب شعارات و 

منم بلا فِعل ملموس. 

ت إل أصحاب الصراط سوي على يقين من الراب الذي أعَده الله 

الى لهم فقنوشه رة وإن کانت عیونهم لم ترهُ من قبل. 

وذلك حيث: «جعلوا الصاد لها أقوی لما فيه اثر ا ی وهر 
الصعود د في الجبل والحائط ونحو ذلك» وجعلرا السين لضعفها لما لا 
يظهر› ولا افتاه إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجّذ لا صعود 
الجسم. . . فجعلوا الصاد لقوّتها فيما يشاهَدٌ من الأفعال المعالجة المُتَجَّشّمةء 
وجعلوا السّين لضعفها فيما تعرفه اللفس وإِنٌ لم تَرَهٌ العين»'*". 

بالجمع بين القراءات الثلاث ينضح أن الله تعالى يأمر نبيه أن يقول 


.٠٤١ص انظر: المغني للجمل‎ )۸١( 
.٠٤١ص دراسات فى فقه اللغة‎ )۳۸١( 


۱۳۱ 


رر dl idl alll, all‏ 
للكفار إِنهم سيعلمون يوم القيامة من هم أصحاب الطريق السُوي» الذين 
يتبعون الفطرة السليمة والديانة الإسلامية التي تمتاز بالبساطة والسهولة› 
والذين يعملون بحد ومثابرة لنيل الدرجات العلى في الحنة. 
وكفرهم في الدنياء فيقفون على الصراط موقفاً عصيباً يوم القيامة. 
وبين هذين الفريقين إشارة إلى فريق ثالثِء لا يعلم خبايا نفسه في 
الدنياء ومالّه فى الآخرة إلا الله فما نجاةٌء وإمَا هلاكء والله أعلم. 


۳۲ 


نفربر الفرآز بالهراءاد الفرآبية اشر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة (الأنبياء) من خلال القراءات القرآنية العشر 


ویشتمل على مبحئین وهماً: 
المبحث الأول : : تعريف دسو ره ة (الأنبياء). 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) المتضمنة 
للقراءات القرآنية العشر. 


۳ 


اشير المرآن بالفراءانه الهرآيي اشر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة الأنبياء 


ويشتمل على النقاط التالية : 
أولاً: اسم السورة. 

ثانا : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

خامسا ماس الررة لها فلا 

سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

اسا محور السورة. 

اشنا مشنمون السورة وما اشتملت:غلهة: 


۳٤ 


تبر المرآن ارادا ارآ ار 


المبحث الأول 


أولاً: اسم السورة: 


3% سمت هذه السورة (سورة الأنبياء)؛ بسبب اشتمالها ا قصص 
مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ کاله -: اسماها السلف (سورة الأنبياء) 
.. ولا يعرف لها اسم غير هذا. ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنّها دكر فيها 
ااا سه عو ا ولم يأتِ مثل هذا العددِ من أسماء الأنبياء في سورة 
من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام» فقد دكر فیها اا ا 
ا فى قوله تعالى: #وتلك حجساًا ايها إتاهير عل قومه. . .4 [الأنعام: 
[AY‏ إلى e E‏ ر . . [الأنعام٦۸]ء‏ فإِنُ كانت سورة الأنبياء 
هذه تزلت قبل سورة الأنعام» فقد سَّبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء؛ 
وإلا فاختصاصض سورة الانعام بذکر أحكام الأنعام اوخت تمتها بذلك 
الاسم» فکانت سورة الأنبياء أجدرَ من بقية سور القرآنِ بهذه التسمية» على 
انم الفا الل ان وخ ال ل e‏ 


(۸۲) التحرير والتنوير ج۱۷/ص٥»‏ وانظر: التفسير المنير ج۱۷/ص٥»‏ في رحاب 
التفسير ج ۱۳/ص ۲٤٤۳‏ حاشبة الشهاب ج1 / ص۱۲٤‏ ور التفاسير 
ج ٣۲/ص ٠‏ ۰ 


0 


بر الفرآن بالهرامان الهرآيبا الكر 


# وقد دکر لها ابن E SE‏ یاه انا آخر في تفسیره» حیث 
قول : 

(سورة الأنبياء) سورة الذكر» سورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر. 
ثم عرز قوله بآياتِ من الذكر الحكيم وردت في هذه السورة وهي: 

E EE‏ ا ايهم ين زڪر ن يهم خد لا اتمه وم 
ا 0 رسا کک إل راک ر للم فسلواً ١‏ 

م e‏ د ٍ ۶ ر 

ِن لا نموت ل46 وقوله: #لقد أنزلنا کم ڪتا فيه درک 


4 ا n‏ ص ر ر غ 

افلا تعيلوت ©4 وقوله: ار اذو من دونه عءالمة قل هاتوا هلتك 
عل 

ص > و م اش عو 2ے 


هذا ذدر من می ود من ن ي بل اکرش لا بعلمو أل في فهم مَعرضون (O‏ 
وقوله: #ولقد ا موی وهلرون اران وضباءُ 6 مقت 4 
وقوله: وها كر سارك أ راه اَم لم مكرود )€ وقوله: رة 
ڪيا ن الربور من بعد لر ات الرس نها عبادی السیحون 


49 . 
انا نوع السورة: 
سورة الأنبياء مكية. 


يقول السيوطي - كله -: «عن ابن الزبير قال: نزلت سورة الأنبياء 
i dE‏ 


(۳۸۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله شيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أبى العباس الحرانى الدمشقى المعروف بابن تيمية» ولد في حران سنة 
اه وتحوّل به 0 إلى دمشق فنبغ واشتهرء كان كثير البحث في فنون 
الحكمة» داعية إصلاح في الدين» آية في الا #ااضولة ج اللسان» قلمه 
ولسانه متقاربان» اق ا ى مات معتقلاً بقلعة فى دمشق سنة ۷۲۸ه 
فخرجت دمشق كلها في جنازته. انظر: الأعلام ج١/‏ ص٤٤٠.‏ 

›۲۱۷ص/٥ج انظر: دقائق التفسير الجامع مح٣/ج٤/ص۷٥۳٠. التفسير الکبير‎ )۸١( 
.۲٥۵٥ والتفسير الكامل ج٤/ ص‎ 

.1"١١ص‎ / الدر المنثور جه‎ )۳۸١( 


۱۳٢ 


شير السرآز بالرامام المرآي اسر 


سر ل 


الألوسي - اه فة بلا حلاف وأطليّ ذلك E‏ 

ستشنيّ منها في الاتفاق dd‏ تعالی : #. . .افلا رور ا تأ آل ت 
ADEE‏ ) 

ثالثاً: عدد آيات السورة: 


ص 


علد آات سررة لاء اا عة وماة ا 


يقول الألوسي - ي - في عدد آيات السورة: هي مائ 2 عشرة 
ايه في عل الكوفي وإحدى عشرة في عد د الباقين ". 

رابعاً: فضائل السورة: 

تعد سورة الأنبياء من فضليات السور» وهي من أوائل ما نزل من القرآنء 
کما آنها من السور العظيمة التي أذهلت الصحابة بما احتوته من الأمور العظيمة 
والغريبة› فقد أخرج بو نعيم الأصبها: a‏ الأولياء: 


عن عامر بن انه زل به رجل من الرت فأكرم عامر مثواه» 
وکلم فيه رسول الله کل فجاءه الرجل فقال: إني اسَقْطّعْتُ رسول الله بلا 
وادیا ما في العرب واد أفضل منة» وقد أردت أن أقطعَ لك منه قطعة کون 
لك ولعقبك من بعدك» قال عامر: لا حاجة لي في قطيعُتك. نزلت اليوم 
سورةٌ أذهلتنا عن الدنيا: #افرب لتاس جسابهم وهم فى غفل معرصون 
©4 [لانبياء: ]١‏ قال الشيخ - كش -: والذي حداه على الزهد والفقر 
ودعاه إلى إدمان الذكر ما أخبره به النبي بء وما كان يعانيه في بدنه من 
الشدة ذ ایت ا ۰ 


() انظر : روح المعاني ج ۲۷/ص" . 

(۳۷) انظر: روح المعاني ج ۱۷/ص". 

(۳۸۸) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظ» مؤرخ» من الثقات 
فى الحفظ والرواية» ولد بأصبهان سنة ١١۳۳ه‏ ومات بها سنة ١٤ه»‏ من 
تصانيفه : حلية الأولياء. انظر: الأعلام ج٠‏ / ص .٠١١۷‏ 

(۳۸۹) حلية کک /أص .١۷۹‏ وانظر: الدر المنثور ج٠‏ /ص١٠٦»‏ وتفسير بن گت 


۳۷ 


سير المرآن بالقراءان الهرأيبه ار 
خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 


إل مناسبة سورة الأنبياء لسورة طه التى تسبقها ظاهرة واضحة لا 
تحتاجّ لبيان» حيث انتهت سورة طه بالأمر للنبي ل بان يقول للكفار أن 
يترتصوا وينتظروا؛ ليعلموا يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي ومن 
اهتدى» وفي هذه السورة يعلم الله تعالیى الكفار بان چ اقترب وهم في 
غفلة معرضون. 


يقول السيوطي - - في مناسبة سورة الأنبياء لما قبلها: «ظهر لي 
ا ر SRR ERE‏ ر ا 
وقال قبله: ارک کا سبقت ین ريك لكان لاما وبل سی ©4 
[طه: ۱۲۹] قال في مطلع هذه: aay‏ لتاس جسابهم 4 [الأنبياء: ]١‏ إشارة 
إلى قرب لأجل ودنو الأمل المنتظر» وفيه أيضاً مناسبة لقوله هناك: لا 
مدن ك إل اا به اروب و [طه: »]۱۳١‏ فإن قرب الساعة يقتضي 
الإأعراض عن هذه الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال والفناء» ولهذا ورد في 
الحديث: أنها لما نزلت قيل لبعض الصحابة هلا سألت النبي بيه عنها فقال 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا»'“". 


يقول الشيخ عد الحميد AS‏ یاه . «إِنْ سوره E‏ ختمت 
بأ الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله لهم فتنةء وأن الله نهى 
رسوله أن يتطلَْ إليهاء وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأن العاقبة للمتقين› 


(۳۹۰) أسرار ترتيب القرآن ص١٠٠.‏ وانظر: نظم الدرر ج٥/ص۳٦.‏ والتفسير المنير ج۷١/‏ 
ص٥‏ - .٦‏ | 

)۳۹١(‏ هو عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك: عالم معاصر» فقيه» مفسرء ولد في بلدة 
شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر سنة ۱۹۳۳م» وكان كريماً متواضعاً متحلياً بكل 
صفات العلماء» كما اشتهر بالمزاح وروح الدعابة» وكان عزيزاً مرفوع الرأس يجاهد 
بدعوته ولا يخشى في الله لومة لائم. انظر: الشيخ كشك في رحاب الوفاء والرثاء 
ص۱۸. وموضوع (قبض العلماء) بمجلة المنبر الإسلامية الفلسطينية» عدد ٠١‏ 
/ص۳۹. ومنهج الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره (في رحاب التفسير )ص١١‏ - 
۳ 


۱۳۸ 


اسر ال loll‏ ارآ ار 


وبدأت سورة الأنبياء بمثل ما ختمت ره (طه) فذكر فيها اَن الناس غافلون 
عن الساعة والحساب» وأنهم إذا سمعوا القران استمعوه وهم لاعبون» 
وقلوبهم اة ۹ 

سادساً: هدف السورة وأغراضها: 

إل هدفٰ هذه ا هر الاستدلال على تح الات وقربها» ووقوع 
الحساب فيها على كافةٍ البشر كما وَعَدَ الله تعالى. 

يقول البقاعي ث کاله «(مقصودها الاستدلال على تة“ تحقّق الساعة» 
وقروها ولو aE‏ ووفیع aT Oh E‏ والحقير لأ 
على فلك اوضح دلالو مجموعٌ قصص جماعة معن كر يها مز 
سلبين› ولا يخلو قصَةٌ من قصصهم عن دلالةٍ على شيءٍ من ذلك ّت 
إلى الكإ»"“". 

كما تعددت أغراض هذه السورة فى نطاق العقيدة» فقد تحدثت عن 
التوحيد والرسالة والبعث. 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور - يله -: المقاصد التي ذُكِرّت في هذه 
السورة» وهي . ) 

١‏ - الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبأًء 
وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من 
السماءء 

۲ - التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسولهء والتذكير بأن هذا 
الرسول ية ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل 
من قبله» وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام. 


)۳4۲( في رحاب التفسير ج٦۱‏ / ص١٤٤۲‏ (بتصرف). 
)۳4۳( نظم الدرر ج٥/‏ ص۳٦‏ . 


۳۹ 


ابر المرآز بالفراءاة الهرآني اشر 


E E 
التنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن‎ 
رسول الإسلام اد ونه رحمه للعالمين.‎ 


٤‏ - التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جرّاء تكذيبهم رسلهم» وان 

وعد الله للذين کذبوا واقع ولا يغرهم تأخیره فهو واقع 5 محالة. 
- حذرهم من أن يختروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى 

أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. 

- ذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق› 
ومن الإيماء إلى أل وراءَ هذه الحياة حياةٌ أخرى أتقن وأحكم؛ لتجزى كل 
نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل» ثم ما في ذلك الخلق من 
الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة»› 
وتنزيه الله - تعالى - عن الشركاء وعن الأولادء والاستدلال على وحدانية الله 
تعالى» وتنزیهه عن وجود ما یکرهه على فعل ما لا یرید» وأنُ جميع 
المخلوقات صائرون إل المناء. 


۷ واعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ. 
ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياءء وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم 
بأحوال محمد ييه وأحوال قومه» وكيف نَصّر الله الرسل على أقوامهم› 
واستجاب دعواتهم› وال a aa‏ جاءوا بدين الله» وهو دين واحد في 
أصوله قطعه الضالون قطعاً. وأثنى على الرسل عليهم السلام ET‏ 
بهم »› وان العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة وأن الله سيحکم بين 
الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه“"". 


تاا مەحور السورة: 


إن محور هذه السورة هو موضوع العقيدة» يقول الدكتور وهبة 
الزحيلى حفظه الله : 


۰ ) 


نا لر بالقراaاa‏ المرآo‏ ال 


(موضوعٌ السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد» 
والرسالة التبويةء والبعث والجزاء» وقد بدأت بوصف أهوال القيامة» ثم 
ب ات )۳۹٥(‏ 
ذكرت قصص جملة من الأنبياء الكرام عليهم السلام» .. 


يقول سيد قطب ‏ كاه -: «هذه السورة» مكية تعالج الموضوع 
الرئيس الذي تعالجه السور المكية. .. موضوع العقيدة. .. تعالجه في 
ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد» والرسالة والبعث. وسياق السورة يُعالج ذلك 
الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى» وربط العقيدة بهاء فالعقيدة جزءُ 
ا ی غا ا اک ` 


امنا : مضمون السورة وما اشتملت عليه: 


اشتملت سورة (الأنبياء) على مواضيع شى يُجملها الشيخ عبد الحميد 
كشك تفه - حيث يقول: «مقصود السورة ما اشتملت عليه مجملاً من 
التنبيه على الحساب في القيامة» وقرب زمانها» ووصف الكفار بالغفلة› 
رات ا واد ي ل ل ال ا ا 
والاخبار الملائكة وطاعتهم» وتخليق الله السماوات والأرض بكمال 
قدرته» وسَيْر الكواكب» ودور الفلك» والإخبار عن موت الخلائق وفنائهم» 
وكلاء""" الله - تعالى - وحفظه العبد من الآفات» وذكر ميزان العدل في 


ت 


وذكر إبراهيم بالرشد والهداية» وإنكاره على الأصنام وعبّادها» وسلامة 
إبراهيم من نار نمرود وإيقادها. ونجاة لوط من قومه أولي العدوان. ونجاة 
نوح من الطوفان. وحكم داود وفهم سليمان» وذكر تسخير الشيطان. وتضرع 
أوب. ودعاء يونس. وسؤال زكريا. وصلاح مريم. وهلاك فُرىّ أفرّطوا في 


.٦ص/۱۷ج لتقي الف‎ (۳۹٥) 
.۲۳٠٤ص/٤ج في ظلال القرآن‎ )۳۹١( 


(۳۹۷( گلاه كلوه لا وکلاءَ وكلاءة بالکسر حرَسّه وحَفظه. انظر : لسان ا 


0ا 


۱4١ 


رر المرآن بالفراماة الهرأا ار 


الان اخ باج ومأجوج في آخر ت ول الكار وال ان 

الأزمان على علالي الجنان» وطيّ لسماوات في ساعة القبامة. و الأ 
وإرسال المصطفى ييه بالرأفة والرحمة والإحسان» وتبليغ الرسالة على 

حکم السوية من غير نقصان ورجحان» ك الله تعالی على وفْق 

لحن والحكمة في قوله: ( ب کن بلق ا راتت عل 2 
فون €6€ [الأناء: “٠٠١‏ . 


(۳۹۸) في رحاب التفسیر ج ۱۳/ص ۲٤٤۳‏ ۔ .۲٤٤٤‏ 


۱4۲ 


نير الفرآن بالهراءان اهراب ار 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


أولاً: القراءات: a.‏ 

۱ - قرا حمزة» و لکسائي» وخلف» وحفص ال4 بالف على 
ال ` 

ف ا م ۴ الک 0 (۳۹۹( ` 

ارا اول ر الت قان 9 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

اقول : اقول : الكلام على الشرتنت: وهو عند ال کل لفظ قال 
ER CNT‏ 

ثالثاً: الت لتقسير ٠‏ ' 

كشفّ اله تعالى الأمرَ الذي تناجوا به وأسروه» وهو قول بعضهه 
لبعض على جهة التوبيخ : أفتتّبعون السّحْرّ وأنتم تبصِرون»ء ثم أمرَ الله تعالى 


.1۸اص/١١ج لسان العرب‎ )٠٠١( 


۳ 


شير الفرآن بالفراءان الرآنية اشر 


نبيه کي أن يقول لهم لای جا زس يعلم أقوالكم هذه» وهو 
بالمرصادِ في المجازاة عليها. 

يقول الألوسي - كه - في تفسير قوله تعالى #قال رى يعْلم اقول ني 
ال رارض : 

«حكاية من جهته تعالى لما قال عليه الصلاة والسلام بعدما ا إليه 
أحوالهم وأقوالُهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرّهم» ففاعل قال 
ضميره بء والجملة بعده مفعوله. . . وقرأً باقي السبعة (فُلْ) على الأمر 
لنبيه ية والقول عام يشملل السرًّ والجهرّ فإيثاره على السر لإثبات علمه 
سبحانه به على النهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بان علمه تعالى 
بالأمرين على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعا كما في 


علوم الخلق. 
وفي الكشفٍ أل بين السرٌ والقولِ عموماً وخصوصاأ من وجه» 
ا المقام ڌ تعميم القول ليشمل جهره وسره والأخفى فیکون 


کأنه قيل: يعلم هذا ا هو أعلى من ذلك وأدنى منه» وفي ذلك 
من المبالغة في إحاطة علمه تعالى المناسبة لما كي عنهم من المبالغة في 
إخفاء ما فيه» وإيثار السرٌّ على القول في بعض الآيات لنكتة تقتضيه هناك 
ولكل مقام مقال» والجار والمجرور متعلقّ بمحذوفٍ وقعَ حالاً من القول» 
ف کائناً في السماء والأرض› وقوله سبحانه : (وهو ال آي : بجميع 
المسموعات» (العَلِيمْ) أي: بجميع المعلومات» وقيل: أي المبالغ في العلم 
بالمسموعات والمعلومات» ويدخل في ذلك أقوالهم وأفعالهم ر ونا 
افر اض ادل كدر لر ةا فل ي لزع جر غل 
ا ED‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى الإخبار بأل محمداً يلل قال لأهل مكة: إن الله 


.۱٤ص/۱۷ج وح المعاني‎ )4۰١( 


٤ 


اشير الارن بالفراءان الهرآنية اشر 
تعالى يعلم القول في الناوات والارض. 


فی حين أفادت القراءة الثانية معنی الأمر من الله تعالی لمكخمل ا بن 
ل لأهلٍ مكةً: إل الله تعالى يعلمُ القول في السماوات والأرض. 


يقول الإمام الطبري - یناو : «اختلفت القراء في قراءة و (قل 
رَبي) فقراً ذلك عامة قراء أهل المدينة اة ة وبعض الكوفيين (قل رَبي) 
على وجه الأمرء وقرأه بعض قراء مكة و قراء الكوفة (قال رَبي ) على 
وجه الخبر. 

وكأن الذين قرءوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله: قل يا محمد 
للقائلين (أفتأتون السحر وأنتم تبصرون): ربي يعلم قول كل قائل في السماء 
والأرض» لا يخفى عليه من شيء» وهو السميع لذلك كله ولما يقولون من 
الكذب» العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه وباطل ما تقولون» وغير 

من الأشياء کلهاء وکأن الذين قرءوا ذلك قال على وجه الخبر أرادوا 

و محمد : ربي يعلم القول خبراً من الله عن جواب نبيه إِياهم. 

والقول فى ذلك أنّهما قراءتان مشهورتان فى َرأ الأمصار قد قرأ بكل 
راخدة هما علماء من القراء وجاءت بها مضاحف المسلمين منففتا 
المعنى › وذلك أن الله إذا أراد يدا بقل ذلك قالهء وان قاله فعن مر الله 
اله فاا و اا في اراب ف و 

بالجمع بين القراءتين ينضح أن الله - كك - أمر محمداً ل أن يقول 
لأهل مكة بأنٌ الله تعالى يعلم القول في السماوات والأرض» وهو السميع 
العليم؛ فهو يعلم سرهم ونجواهم» ويعلم ما هو أخفى من ذلك في 
السماوات والأرض» وقد أمتثل النبي يل لأمر الله تعالی فقال ما أمره اله 
تعالی بقوله»› والله أعلم. 


ااقالتما لوا اسیا کک إل رجالا رى إلم فوا أل 


سے ا( 


t٥ 


ill gill aol oll 
.]۷ الڪر لن كر لا تعكَموت €6 [لانبیاء:‎ 
: أولاً: القراءات‎ 
Ea قرا حفص یو إلّهم€ بالنون وكسر الحاء على لفظ‎ - 
وقراً الباقون یوی إليهْ) بالياء وفتح الحاء على ما لم يسم‎ . 
8 a 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
وحی . : الوحي: الإشارة والكتابة والرّسالة والاإلهام والکلام الخفِي وکل‎ 
اا ا‎ 
مصدر : کل ما ألقیته الف غيرك لتعلمه كيف کان» تم‎ ٣ الوْحيٰ:‎ 
e a i RE غلب في ما يمى إلى‎ 
(£0) 
E کلام الله تعالی المدزل على بي من‎ 
: ثالثاً : التفسير‎ 
یرد الله تعالی على کفار مكة الذين أنکروا إرسال محمد ا لکونه‎ 
- ا مثلهم ولم يکن لکا فيأمرهم أن ارا آهل الكتاب ليتأكدوا أن الله‎ 
و ا ر ر اھ وا ارال ماو کا‎ 
بقول البغوي - م - في قوله - کل - : وو ارَسلّتَا إل‎ 
هلدا إلا شر‎ e رجالا و ا هذا‎ 
فستلواً اهل الک ) يعني . : آمل الا والانجيل» > يريد 2 امل‎ e 
الكتاب؛ فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشراًء وإ أنكروا نبوءً‎ 


(۳) انظر: النشر ج ٣۲/ص‏ ۹٦۲۹ء‏ ۳۲۳. 
)٠٠٤(‏ لسان العرب ج١٠/ص۴٤٤‏ 


.1۹٦ الوافى ص‎ )٠٠( 


نرایر 8 ار 


ابي ڳلا أقرب منهم إلى u E‏ 


رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى زي اہ أن الموحي هو الله تبارك وتعالى. 


في حين أفادت القراءة الثانية #يوخى إلبْهرْ) أن الم وخی إ هم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ہہ 


یقول ابن خالویه - کم -: «قوله تعالی زیی ا يقرا بالنون 
وكسر الحاء» وبالياء وفتحها فالحجة لمن قرأ بالياء أنه اراد بذلك من 
شك في نبوة محم ي وكِفرَ به وقال هلا کان مَلَکاً فأمرهم الله آن يسألو 
أهل الكتب هل كانت الرسل إلا رجالا يوحى إليهم» والحجة لمن قرأه 
بالنون أنه أراد أن الله تعالی أخبرَ به عن نفسه ورده على و را4 
ليون الكلام من وجه راد راد اه ا 


بالجمع بین القراءتين بعلم أن ج لرل الذين اصطفاهم الله - 
- بالوحي والرسالات السماوية كانوا بشراً يُوحَى إليهم»› وأنٌ الله ۴ 
بعظمته وجلاله يُخْبِرٌ عن نفسه باه هُو الذي يوجي إليهم» > مما يزيد 
رسالاتهم شرفاً وعظمة وقدسية»› والله أعلم. 

N E SEI FE J 
۲١ لک إل أا اعون @) [الانياء:‎ 

أولا: القراءات: 

ت قراً حفص › وحمزة»› والكسائي › وخلف ایی ج بالنون 
وكسر الحاء على لفظ الجمع. 

- وقرأً الباقون #يُوحى إليه) بالياء وفتح الحاء على ما لم يسم 


."١١ص/٥ج تفسير البغوي‎ )٤٠( 
.۲٤۸ الحجة في القراءات السبع ص‎ )٤١۷( 


۷ 


اشر المرآن بالهراران اهراب ار 

OT 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:'“. 

يخاطب الله تعالى سيدنا محمداً ية مؤكداً له أن الرسالات السماوية 
كانت جميعها تثبت وحدانية الله کيل . 

يقول الطبري ت اه َ (يقول تعالی دکره: وما آرسلنا يا محمد من 
قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات 
والأرض تصلح العبادة له سواي» «فاعَبدّون يقول: فأخلصوا لي العبادةء 
وأفردوا الألوهية»٠‏ 8 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ا القراءة الأولى (نوجى إليه) أن الموحى للرسل هو الله تبارك 
وتعالى ر بعظمته وجلاله. 

في حين أفادت القراءة الثانية (يُوحى إليه) أن المُوحخى إليه هو 

يقول البغوي - کش - في قوله تعالی: #وماً أرَسلّکا من للت من 
رَسول إل و إ4 : «(قراً حمزة ة والكسائي وحفص عن a‏ (ٺوجي إلْيه) 
بالنون وكسر الحاء على التعظيم قول :(وما أرشا) برقا الأخرون بالا 
وفتح الحاء على الفعل المجهول»'“. 


بالجمع بین القراءتين ينضح أن الله تعالی لم یرسل رسولاً قط بغير 
رسالة التوحيد» حیث کان کل واحد من الرسل الكرام یوخی إليه من الله 


(n> 
کک‎ 


(۲۰۸) انظر: النشر ج۲/ص ۰۲۹۱ء ۳۲۳. 

.٠٤١ص انظر: المعنى اللغوي للموضع السابق‎ )٠٠۹( 
.٠۹ص/۱۷ج/۹جم تفسیر الطبري‎ )٤۱۰( 

."٠أ٥ص‎ /١ تفسير البغوي ج‎ )٤١( 


۱۸ 


اشرب المآ بالقراءان الهرآن اشر 


- بك - وحدانية اللّه» واستحقاقه بمفرده التوحيد والعبادةء واللّه أعلم. . 
) چ 2 ا 4 سے for‏ 
٤‏ - قال تعالی: السسرت والس ڪان رن 


ف ۶ء و 


أفلا بوينوىَ )€ [الأنبياء: ]۳١‏ 


کہہے و رع ےرم مم 


فعا اا الا 
أولاً: القراءات: 
ا واا کي (ألْ يَر) بغير واو. 
۲ - وقراً الباقون (أوَلَمْ َر) بالواو"'“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«رأى: (الرؤيةً) بالعين تتعدّى إلى مفعول واحدٍ» وبمعنى العلم تتعدى 


: )£1۳( 
إلى مفعولين» . 


x 


ث 


ثاثا : التفسير : 
نكر الله تعالى على الكفار عَدَمّ تفكرهم في كيفية خلت السماواتِ 
والأرض. 


يقول الشوكاني او - في بیان قوله تعالی )1 ير الذِينَ کفروا): 
«الهمزة للإنکار والواو E‏ المقدر والرؤية هي القلبية: آي ألم 


سے رک روک 


يتفكروا أو لم يعلموا أن ألسَمَوّتِ الرس انا ریا“ . 


ويقول ابن كشير - كاله -: «يقول تعالى منبها على قدرته التامة 

وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات: #أولر در ا 

كفررًأ أي الجاحدون لألوهيته العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو 

المستقلٌ بالخلتٍ المستبد بالتدبير فكيف يليقٌ أن يُعبدَ معهُ غير أو بُشرك به 
سے ص وک 


ما سواه ألم يروا أن ألسمرت والأرْس كاتا نما أي كان الجميع 
متصلاً بعضّه ببعضٍ متلاصقٌ متراكمٌ بعضّه فوق بعضٍ في ابتداءِ الأمرٍ ففق 


)٤۱۲(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۳". 


.٠٠١۳١ص فتح القدير‎ )٤۱٤( 


mk 


۱۹ 


نير المرآن بالفرامان الهرآاي اشر 


هذه من هذه فجعل السماواتِ سبعاً والأرض ا وفصّل بين ¿ السماء الدنيا 
والأرض بالهواءء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا وجملتًا ين 
الا کّ شىء حي حى أف ومون 4 آي وهم يشاهدون المخلوقات ترت ف 
فشا عیانا ل کله دلیل على وجود اح الفاعل المختار القادر على 2 
ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (آلمْ يَرّ) بغير واو أن الكلام مُسْتأئّفٌ بمعنى 
الوعظ والتذكير لأولئك الكفرة الذين عبدوا غير الله كك. 


صر 


يقول ابن زنجلة - شه -: «قرأً ابن كثير #اولر ر لن کفروا بغیر 
واو وکذا مکتوب في مصاحفهم بغير واو» وقرأً الباقون بالواو» والواو 
عطف على ما قبلھا کما قال (أوَلمْ يأتهہ) [طه: ۱۳۳] ومن أسقط الواو لم 
یجعله نسقاء لکنه جعله ابتداء کلام في معنی وعظ وتذکی'“. 


كما أفادت القراءة الثانية ( يَرَ) بواو العطف استنكار عدم علمهم 
الحق وعدم رؤيتهم دلائل قدرة الله تعالى في الكون. 

يقول الطاهر بن عاشور - له -: «قراً الجمهور (أوَلَمْ) بواو بعد 
الهمزة» وهي واو العطف› فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق 
الثاني بالخلق الأول وما فيه من العجائب. وقرأً ابن كثير (ألَمْ يَرَ) بدون 
واو عطف. قال آبو شامة: ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة. قلت: 
معناه أنها لم تش تثبت في المصحف الذى أرسل به عثمان إلى مكة؛ فالتزم قراء 
مكة رواية ا الواو إلى أن قرا تا اتن كر واهملت غير قراءته 
والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري» توجه الإنكار على إهمالهم للنظرء 
والرؤية تحتمل أن تكون بصرية» وأن تكون علمية. والاستفها ا لا 
يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات الدالة على م 


)٤٠٥(‏ تفسیر ابن کثیر ج۳ / ص۲۳۸. 
)٤١(‏ حجة القراءات ص .٤٦۷‏ 


ابر المرآن بالفراءاه الكرآيم اشر 


علمُهُ من التَورُط في العقائدِ الضالة حَقِيقّ بالإنكار» وإنكارٌ إعمال الفكر في 
دلالة الأشياءِ على لوازيها حتى لډ يقعَ أحَد في الضلال جديرٌ أيضا 
بالإنکارٍ» أو بالتقرير المشوب بإنكار»"'“ 


كما يقول البقاعي ‏ كله -: «ولمًا أنكرَ سبحانة اتخادهم آلهةٌ من 
دونه تاره بقيدِ كونها وتارةٌ بقيد كونها سماوية» وتارةٌ مطلقة» لِتعْم 
كلاً من القسمين وغيرهماء واستدل على ذلك كله بما لم تب معه شبهة 
فدل تمده على آله لا مان له مما یرید من بَعْثِ ولا غیره وکان علمهم لا 
يجاوز ما في ارات وري ال ا على ذلك أيضاً مقَرّراً بما 
يعلموته»› أو ينبغي أن يسآلوا عنه حتی يٌعلموه ٠‏ لمهم من ذلك: # فستلوا 
اهل الک جالياً له في أسلوب العظمة: (أوَلَمْ) أي آم يعلموا ذلك بما 
أوضحنا من أدلّته ولم يَرّوا» ولكته أظهرٌ للدلالة على انهم i‏ آنوار 
لدلائل عِناداً فقال: (يرّ) أي يعلمٌ علماً هو كالمشاهدة الذِينَ كَفَرُوا) أي 
ستروا ما يعلمون من قدرة الله فأدّى ذلك إلى الاستهانة والتَمَص فصارَ ذنبهم 
غير مغفور» وسعيهم غير مشكور» وحذف ابن كثير الواو العاطفة على ما 
فدرتة مما هدیى إليه السياف اا للاستفهام یما دل عليه ختام الأية التي 
قبل من البعث والجزاء المقتضي للإنكار على من أنكره» فكان المعنى على 
قراءته: نجزي كل ظالم بعد البعث» ألم ير المُنكرون لذلك قدرتنا عليه بما 
أبدعنا من الخلائق» وإنّما أنكر عليهم عدم آلرو ا بان الأجسام وإن 
تباينت لا يَنفصلٌ بعضها عن بعض إلا بقادر يفصل بينهاء فمن البديهي 
الاستحالة أن يرتفعَ شيء منها عن الآخرٍ منفصلاً عنه بغيرٍ رافع لا سيّما إذا 
کان المرتفع ثابتا من غير عماد» ذ فکیف وهو عظيمٌ الجسم كبيرٌ الجرم؟ 
وذلك ال على تمام القدرة والاختيار والكنزه هِ عن کل شائہة نقص من مُکافِئ 
وغیره› فص الإنكارٌ عليهم في عدم علم ذلك پسبب ب نهم عملوا بخلافِ ما 
یعلمونه 0 


.۷۹ص/٥ج نظم الدرر‎ )٤۱۸( 


101 


سر الرآن ارامات الآ ار 
بالجمع بين القراءتين يتبيَنْ أن في الآية استفهاماً استنكارياً حيتُ 
يستنکرٌ الله - ك - على الذين کفروا عدم رؤيتهم البصريّة والقلبية لعظيم 
خلق السماوات والأرض› وما توحیان به من دلائل قدرة الله تعالی على 
الخلق والبعث»› > كما أن فيها وعظاً وتذكيراً لهم بما ينبغي لهم أن يعلموه 
علماً كالمشاهدة في كونها بقيناً لا بُداخله أدئى شك في قدرة الله على 
الخلق› > والتي يتجلى وضوخها في خلق السماوات والأرض› مما بُثبت 
تنزبه الله تعالی ۔ عن الشريك والولد» وتفرده بالألوهية والعبودية› و 
أعلم. 
ل هال و اموب ونبلوكم لر وألتير فة 
وَلينا ف 4 [الأنبیاء: ٠١‏ 
أولا: القراءات: 
١‏ - وقرأً يعقوب #وإليتا تزجعون) على الخطاب المبني للمعلوم. 
ورا الباقون #وإلينا تزْجّعون» على الخطاب المبني 
لج 133 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
رجع : ارَجَع يَرجع رَجْعاً ورُْجُوعاً ورْجْعَى ورُجعاناً ومَرجعا ومَزچعة : 
انصرف وفي التتزيل: إن إل ريك السب 4 [العلق: ۸] أي : 


الرجوع»' e‏ 
الغا : التفسير : 


قول اله تال :إن کل فن لا بد لیا آن نموت وھ مرو ف 
هذه الحياة يختبرها الله - تعالى - بالبلايا والنعم ابتلاءً؛ ليعلم من يصبرء 
ومن یشکر› ثم إلى الله - تعالى - المرجع والمصير. 


.۲٠١١۱ انظر: البدور الزاهرة ص‎ )٤۹( 
.٠۳١ لسان العرب ج ۸ / ص‎ )٤۲۰( 


\o۲ 


اشير الهرآن بالرامان المرآب اشر 


يقول التبضارى کا ہ: «# کل تفس امه رت ذائقة مرارة 
مفارقتها وهو برهان على ما أنکروه وتبلوکہ ¢ ونعاملكم معاملة المختبر 
الت وألرٍ 4 بالبلايا والنعم فة ابتلاء مصدر من غير لفظه» #وإلينا 
ترجُعون فنجازيكم بحسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر وفيه إيماء إلى 
آن E‏ د من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب E‏ 


7 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وأفادت القراءة الثانية #وإلينا َرْجِعُودً) على الخطاب المبني للمعلوم 
آي : إنكم تُرجعون بأنفسکم بلا تدَخلٍِ الق وفي ذلك اشازة إل وعد 
للمؤمنين › ووعد لغيرهم. 

أما القراءة الثالثة #وإليتا يعون على الخطاب المبنى للمفعول فقد 
أفادت أن هناك قَوَةٌ خارجة عن الإرادة تدفع بالرجوع إليه سبحانه» وفي 
ذلك إشارة إلى وعيد محض للكفار. 


يقول أبو السعود ‏ ينا _: ««وئبْلوکم) الخطات م للناس كافة 
بطريقٍ التلوين» أو للكفرةٍ بطريتي الالتفاتِ» أى: نعاملكم معاملة من 
(بْلُوكم) وال والنعم» هل تصبرون وتشکرون أو لا (فنَّة) 
مصدر مؤكدٌ (لنبلوكم) من غير لفظهء (وإليّنا ترجَعون) لا إلى غيرنا - لا 
استقلالاً ولا اشتراکا فنجازيم بحسبَما يظهرٌ منم من الأعمال فهو على 
الأول وعد ووعيد وعلى الثاني وعيدٌ محض» وفيه إيماءٌ إلى أن المقصود 
من هذه الحياةٍ الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب» وقریء (يُرجَعون) 
بالياء على الالتفات»""“. 


ويقول الشعراوي”"“- يذه -: «وقوله تعالى: (وإليه ترجعون) تقرأ 


)٤۲۱(‏ تفسير البيضاوي ص١٤٤‏ (بتصرف بسيط). 
)٤۲۲(‏ تفسير أبي السعود ج٤/ص٥"".‏ 
و و ا و ات الک ا ا ن 


\or 


ار المران بالهرادان الهرايي ار 
قراءتان : بضمة على التاء مرة› وبفتحة على التاء : 


الأولى (تُرجَّعون): معناها أننا تُجْبَرُ على الرجوع» فلا يكون الرجوع 
إلى الله - تعالى - بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم 
الرجوع إلى الله 

أما القراءة الثانية (ترجعون) ففيها إرادة. وهي تنطبق على المؤمنين› 
لأنهم يمون الرجوع إلى الله تعالى»*“'“. 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبِيَنُ أن المؤمنين يَرجعون إلى الله - 
تعالی - محبین لقاءه ویکون رجوعهم بإرادتهم› أمَا الكفار فإتهم يُجبّرون 
على الرجوع› سواءٌَ أحبرا لقاء اله آم کرهواء وسيُبعثون بعد الموت 
للحساب والجزاءء لذا ففى الآية تحذيرٌّ للناس عامة وللكفار خاضة»› والله 
آل ٠۲‏ 

٦‏ - قال تعالی: «قل لما أنزرڪم بالسي ولا يمم الم العا إا 
ما بنذروت [لأنبياء: .]٤١‏ 

أولا: القراءات: 

|١‏ - قرأ ابن عامر ولا تَسْمِعُ الصمٌ# بالتاء مضمومة وكسر الميم 
ودصب (الصم). 

- وقرأً الباقون لوا يسع ألصَ4 بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم 
ورفع (الص)"“. 


= نسب والدته حبيبة من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي - كرم الله وجهه - »› 
والشعراوي نسبة إلى مضيق في السعودية اسمه مضيق الشعراوي كان أجداده قد 
قدموا منه فنسبوا إليه» وهو عالم معاصر جليل» ومفسر مشهور. انظر: من القرية 
إلى العالمية ص۷ - ٠۸‏ والشعراوي ...آنا من سلالة البيت ص٠٠»‏ ومنهج 
الشعراوي في التفسير ص .٠٠‏ 

)٤۲۶(‏ انظر: تفسیر الشعراوي ج۱/ص۲۲۸. 
)٤٠١(‏ انظر: رسالة ماجستير الملاحي ص .١١‏ 
)٤۲۲‏ انظر: النشر ح۲/ص۲۳". 


\o¢ 


نس لمران بالمراءاه المرآ ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


EV‏ انيداد الأذن وثقَلً و E‏ و 


۰ 
م الأذن 


ثالغاً: ١‏ التفسير : 

يأمرٌ الله - تعالى - سيدنا محمداً ية أن يقول للكفار الذين طلبوا منه 
أن يأتي باية مشل الرسل السابقينء فيخبرهم أنه إنْما بُنذرهم ويخوفهم 
بالوحي» وإِنٌ من لا يَنَعظ بالذكر والدعاء فهو في منزلة الأصم الذي لا 
يسمع › > وإنما سَماهم (الصم) ووضعه 2 E a‏ للدلالة على تصامهم 
وعدم انتفاعهم بما يسمعون. والتقييد بادا ما ينْدَرُودَ) لأن الكلامَ في الإنذار 
أ للمبالغة في تصامّهم ا a‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت e‏ الأولى کک أن محمداً لا أن 
يقول ابن a‏ اه _: بن 2 (ولا e‏ بالتاء 2 
وا نت اشر [فاطر: 0 ت 
(€۳۹( 
يتلى عليهم من ذكر الله فهم بمنزلة من لا يسمع» '. 
أما القراءة الثانية - ول يمم م لص بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم 
ورفع (الصم) - فقد أفادت أن الصَ لا يسمعون الدعاء إذا ما بُنذرونء 
بمعنى أنه فعل للصم والصم حينئذ مرفوع على أنه فاعل (يّسمع). 
)٤۷(‏ انظر: لسان العرب ج ۱۲ / ص ۳۹۸ ۔ .۳۹۹٩۹‏ 


.٤٤١ انظر: تفسير البيضاوي ص‎ )٤۲۸( 
.٤٦۷ص حجة القراءات‎ )٤۹( 


100 


ابر الهرآن بالهراءان الهرآاب اشر 


يقول e e‏ 2 ي ذلك : ا 
TT a‏ نزج جما هو عابه مقيم من ضلالٍ ذا تل 
عليه »› el‏ ولکنه يعرض عن الاعتبار به والتقكر ف فيه فعل الأصَ الذي 
لا يسمع ما يقال له فیعمل به E‏ 


بالجمع بين القراءتين يضح أن الكافر بالله لا يضفي بسمع قلبه إلى 
چ E A bS‏ 
حال إنذارك ل ا بمنزلة الصمٌ الذين لا يسمعون» والله امد 


۷ - قال تعالى: وضع الموَرِنَ الفط لوم الْقيدمةٍ فلا ذ 
رین کات ينال کت ین حردل ایکا ھا گی با حيبت @4 
[الأنيياء: .]٤١‏ 


و کو ا 
دنهس 


أولاً: القراءات: 

| قراً نافع » وأبو جعفر ووَإن کان مْقّال ح4 برفع اللام. 
۲ - وقرأ الباقون لون كات يقال حصة4 بنصب اللا" . 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


مشقال الشيء ما اذه ورنه فئفل قله ...والمتقال: وزن مخارء 


فده بوالمنقال في الأصل: مقدارٌ من الوزن أي شيء كان من قليل أو 
کشر فمعنی مال ذرة: o‏ 


)٤۳١(‏ تفسير الطبري مج۹/ ج۱۷/ص۳۸. 
)٤۳۱(‏ انظر: النشر ج۲/ص٤۲".‏ 
)٤۳۲(‏ لسان العرب ج /١١‏ ص .٠١١‏ 


Cal 


اضر الارن بالهراءاa‏ اراي ار 


ویقول الشوكاني - نلف -: «ومثقال الشيء میزائه: آي وإِنُ کان في 
غاية الخْمَة والحقارة؛ فإلٌ حبة الخردل""“ مثْل فى الصعَرب'“. 


ثالغاً : التقسير : 

يصفٌ الله تعالى موقفاً من مواقف يوم القيامة» وهو موقف الحساب 
حين توضَمٌُ الموازينْ العادلة لوزن أعمال العباد من حسناتِ وسيئات» حيتُ 
على أعمالهم لأنه أعلمُ بها. 


بقول الطبري - اله - في تفسير الآية: ا باي دکره #ونضع 
لوزن العدل وهو (القَسط) وجعل القسط وهو موحد من نَعتِ الموازين› 
وهو جَمْعَ لاه في مذهب عَدلٍ ورٍضا ونظر. وقوه لوم ٍَ4 يقول: 
. يوم القيامة» ومن وَرَدَ على الله في ذلك اليوم من خلقه» وقد کان 

بعض أهلٍ العربية يوجه معنّی ذلك ا (في) کان اا دة : وتضحع 
الموازية القطً في يوم القيامة» وقوله #فلا طلم سًَا) يقول: فلا 
يَظلِمٌ الله نفسا ممن وَرَدَ عليه منهُم شيئاً بان يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه 
واب عمل عمله» أطاعه بها» ولكنْ يجازي المحسنَ بإحسانه» ولا 
باق م اا اسا وة ورن ات ل و ن ل 


(۴ ) الخردل : حبوب دقيقة كخب السمسم هي روو جر مى فك الغري الخرذل: 
واسمه في علم النبات (سيٽابيس)» وهو صنفان: برڙي» وبستاني. وينبت في الهندء 
ومصر» وأوروبا. وشجرته ذات ساق ده يي ارتفاعها إلى نحو متر. وأوراقها 
كبيرة. يُخرج أزهارا صفراً منها تتكون بزوره إذ تخرج في مزادات صغيرة مملوءء من 
هذا الحب» تخرج خضراء ثم تش 8 مثل الخرنوب الصغير. وإذا دق هذا 
اللحب ظهرت منه رائحة معطرة»› إذا فُربت من الأئت شا دمحت العان :واا 
وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة لذعاً وحرارة» ثم لا يستطيع الجلد 
تحملها طويلاً ويترك موضعه من الجلد شديد الحمرة؛ لتجمع الدم بظاهر الجلدء 
ولذلك يجعل معجونه بالماء دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم. انظر: 
التحرير والتنوير ج ۷١/ص .۸٦‏ 

.٠٠١أ١ص فتح القدير‎ )٤۳١( 


\o%۷ 


نار اران بالقراداa‏ الهرlنw‏ ار 
سسا يها يقول: وإن كان الذي مَّن عمل الحسنات» أو عليه من السيئاتِ 
وزن حبة من خردل أتينا بها: يقول: جئنا بها فأحضرناها إياه ... وقوله: 
وکن ًا ا یریت یقول: SS sS‏ 


3 


نّا" 


8 العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى - «وإن كان مِْمّال حَبّةٍ4 برفع اللام - أَنّ 
الموازين العادلة تَقَامٌ يوم القيامة حتى إذا وقعت أو وجدت حبَّة في غاية 
الصغر فان الله - تعالى - يأتي بها فلا ثَظلَّمْ نفس شيئا. 

أما القراءة الثانية - ون كات يقال حبَة4 بنصب اللام - فقد 
أفادت الدفةَ والغذل في الحساب» حتی ولو E‏ في مثل حه الخردلء فلا 
تمص الحسنات شيئأء وإن قل» ولا تزيدٌ السيثاث شيئاً ولو كان فى غاية 
0 

بقول البغوي - كه - في بيان قوله تعالى: #وَإن كان ينْمّال حَبَةٍ 
مِنْ خردّل): «قراً أل المديتة: (منقال) برفع اللام هاهناء وفي سورة 
لقمان» ای ون وفع مثقال حبة» وتَصبَها الاخرون غل مخت وإن کان 
ذلك الشيءُ مشقال حبة» آي 0 حبة من خر TS‏ 


بالجمع بين القراءتين يت يتبِنْ أن الموازينَ العادلة التي تَنْصَبٌُ للحساب 
يوم القيامة هي من الدفة بحيتُ تزنْ آدق الأشياءء وأصغرهاء وأحقرهاء حتی 
إن وقع أو ود لنفس مثقال حبَةٍ من خردلِ فان اله تعالی - يأتي بها 
ويُجازي عليها› سواءَ كانت خیرا أو کانت 2 واللّه Kk‏ 
کے و [الأنبياء: .]٤۸‏ 


)٤۳١(‏ تفسير البغوي ج٥‏ ۔- ص۲۱". 
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القراءات : 

- قرا قنبل عن ابن كثير #وضئاء بهمزتين. 

۲۳٠‏ - وقراً الباقون #وضًاء 4 بهمزرة و و 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ی وا «الضوءُ والضوءُ ء بالضم الضياء وضاءت النار تصوء ء ضوءاً 
وضوءاً وأضَاءَتُ أيضاً وأضاءت غيرها یتعدی يلزم 9 

معنى (وضياء): أنهم استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية“'“. 

يقول الله - ك - e‏ آتینا موسی ا ر 
به على فرعون» وما فرق به بين الحى والباطل» وما استضاءوا به في 
ظلمات الجهل والضلال تذكيراً للمتقين. 

يقول البغوي - ل - في تفسير قوله تعالى: #ولقد ءايتا مو 
وهدرون الفرقَانَ ايعني الكتات المفرّق بين الى والباطل وهو التوراةء 


الفرقان النصر على الأعداء كما قال الله تعالى: لوا ا ارتا عل عبڍنا بوم 
لمران [الأنفال: ]٤١‏ يعني يوم بدر لأه قال: (وضيّاء) أذْخلّ الواو فيه 


أي : آتینا موسی الصرَّ والضياءَ وهو التوراة. ومن قال : المراد بالفرقان 
التوراة» قال: الواو فى قوله: (وضياء) زائدة مقحمة معناه آتيناه التوراة 
ضياءء وقيل: هو صفة أخرى للتوراة (وذكراً) تذكيراً (للمتقي)»'““. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ناسبت القراءة الأولى (وَضئاءَ) بهمزتين ثِمَلَ ما حوته التوراة وحملته 


.۳۲٤ص/۲ج انظر: النشر‎ )٤۴۷( 

.٠٠۳أ١ص انظر: فتح القدير‎ )٤۹( 

)44١(‏ تفسیر البغوي ج ۵٥/ص‏ ۲ (بتصرف). 
1۹ 


pl uil0ll alll all 

لقوم موسى تال من تعاليم وذكرء فإِنٌ هذه البيّنات التي اشتملت عليها 
هي في غاية الشدةٍ والثقَل على قلوب الكافرين ع الذين عبدوا العجل؛ وذلك 
ُن الهمزة ةَ حرف ف وهي E‏ فيه شا و 

في حين أن القراءة الثانية (وضيَاء) همر واحدة ناسہت أن في التوراد 
ما يضيءُ ء الظلام للمؤمنين الف خن یجدوںل فبها الذكر الذي يتبعونه 
ليفوزوا بالنجاة في الدارين. 
السلام التوراة فيها بيْناتٌ تضيءَ الظلام للمؤمنين؛ ليهتدوا بنورهاء فتسَهّل لهم 
الفورّء والنجاةًء لكنَها ثقيلة شديدة على عقول الكافرين وعلى قلوبهم» الذينَ 
صَمُوا وعموا عنهاء فلم يفقهوهاء فكانَّ عقابهم شدیداء والله أعلم. 

E E Ua 
.[o^۸ [الأنبياء:‎ 4) 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرا الكسائي #جذاذاً) بكسر الجيم. 

- وقرأً الباقون جدا) بضمٌ الجي““. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الجَدً: الإسراع› الد القَطعُ CR‏ ال الكْرُء > وفي 
e‏ كسرٌ الشيْءِ الصَلْب» الخذاذ بالضم : حجارة الذمَب ا 
ش٣ C6‏ 


«(جُذاذاً): حطاماء جذاذاً: قطعاً مقطوعة. .. هو أن يأخذ من كل 
عضوین e‏ ویدع عضواً: من الجذ وهو اتیل 9 


.٠١۷ص/۹ج انظر: شرح المفصل‎ )٤٤١( 

."۲٤ص/۲ج انظر: النشر‎ )٤٤۲( 

)٤٤۳(‏ انظر: تاج العروس ج ۲ /إص ٠٥١٩‏ وکتاب العين جا /ص۱۱. 
TAGE OED‏ 


۱۹۰ 


اسر المرآن بالرادان المرآاية اشر 

ثالثاً: التفسير : 

تمر هوا ما فعله إبراهيمٌ اهز بالآلهة التي كان يعبدها قومه 
دول الله » حیث اعتنم فرصة انشغالهم بعيدهم › وجاء بفأس» وأغذ 
طا حتی ترکھا کالهشیم› وأبقى على كبير الأصنام» فل الفا في 
عنقه؛ رجاءَ أن يرجعوا إليه فيُحاججَّهم» أو يرجعوا إلى كبيرهم» فيعلموا 
عجره وتقصيرَّه» فیرجعوا إلى دنه طلا › فيعبدوا الله کك. 


يقول البغوي - كه ف برا «طيَجلَهر ددا قرأ 
e‏ (جذاذا) نکس الجيم أي : کسراً وقطعاً 2 جذيڏ» وهو الهشيم 
مثل حفيف وخفاف» وقرأً الآاخرون بضمه» مشل ا والرُفات› ورد 

سک 4 فاه لم کا ووضع م الفأسش في عنقه» وقیل: ت 
وكانت اثنبن وسبعين صنماً بعضها من ذهب وبَعصها من فة وبعضها من 
حدید ورصاص وشَبّة وخشب وحخجر» وكان الصنم الكيتر من الذهب 
مکللا بالجَواهِرٍ في عینیه ياقوتّتان تَنَقّدان. قوله تعالی: هر اه 
رعو 4 قیل: معناه لعلهم يرْجعون إلى دینه وإلی ما e‏ إليهء إذا 
عَلموا ضَعْفَ الآلهةء وعَجرّهاء وقيل: لملم TE‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت 2 ١‏ ت ا ایر ا تيلا جعل جعل آلهتهم قَطعاً 

في 2 أفادت ا ا الثانية (جُذاذ) ‏ ا ل التي 
كائ شعظمها من الأْحبٍ والفضة - وذلك أ ا ا ا 
بص بضم الجيم وكذلك ار الفضة الصغيرة کما جاء في تاج العروس في 
المعنى اللغوي لهذا الموضع - قد جعل القطع التي استأصلها حُطاماً. 


)٤٤٥(‏ تفسير البغوي ج ه | ص ٠۳۲٤١‏ وانظر: التفسير القرآني للقرآن مج٥/‏ ج۷١/‏ ص 
۳ _ 4۱6. 


۱٦1۱ 


هرر الفرآن بالفراءاه المرآبية اشر 
وقد دکر الماوردي في قوله تعالی #فجعلهر دا4 وجهين : 
أحدهما: E‏ وهو تأويل من قرا بالضم. 
والثاني: قطعا مقطوعةء وهو أن يأخدّ من كل عضوين عضواً ويترك 
عضواً وهذا تأويل من قرأ بالکسر» ماود ب : الجذ وهر القطع" “. 
هکذا وبالجمع بين القراءتين يتين أن إبراهيم د قطع الآلهة التې 
كانت من المعادن الثمينة حيث كان غالبيتها من الذهب والفضة» فكان يأخذ 
مُسرعاً فن کل رین من أعضاء الآلهة عضواً ويترك عضواً: ت إنه بالغ 
في تكسيرها وتقطيعها حتى جعلها قطعاً صغيرة كالهشيم فلم ب تی لها أصلاء 
واللّه أعلم. 
-٠‏ قال تعالى: قال بل عم ڪيهُم هدا ان ڪا 
نطقورک ©{ [الأنبياء: .]٦۳‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن كثير» والكسائي» وخلف «قَسَلُوهُم بالنقإ .““١‏ 
وقراً الباقون 3 سوه , ف 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
N I a‏ 


و HE‏ وسّلت ا س والرَجلان يتَساءَ لان ویتسایلان› ف 


١‏ ) انظر: تفسير الماوردي ج۳/ ص۱٥٤‏ مجاز القرآن ج۲ /ص١٤»‏ وغريب القرآن 
ص۵٥۲‏ . 

(4۷ 4( هو نقل حركة الهمزة إل الساكن قبلها» فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة» 
وتسقط من اللفظ لسكونهاء وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفردء لغةٌ لبعض 
العرب. انظر: النشر ج١/ص۸١٤.‏ 

.۳۲ ٤ص انظر : المرجع السابق ج۱/ ص٤۱٤ » ج۲/‎ (f A) 

."۲٦ص مختار الصحاح‎ )٤٤۹( 


۱۲ 


رر الفرآن بالهراءان الرآيية اشر 


E E O E 


يجيب إبراهيم و لی وان قومه له إن كان هو الذي حط 
لآلهة أم لا فيقول: لعل الذي حطمها هو كبير الآلهة غضباً منها أن تُعبَدَ 
معه فاسألوهم إذا أمكنهم النطق. 

يقول «فلما أتوا به» «لقالراً)» له #أت فلت هتا يَاهيِنًا 
ای4 : ل4 إبراهيم» #بل فلم ڪرهم هلڌا» غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن» وأراد بذلك إبراهيم إقامة 
الحجة عليهم› فذلك قوله: فستلو عرف هم إن ڪانوا سطقور که حتی یخبروا 
من فعل ذلك E‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى «فَسَلُوهُم بالنقل السرعة والإشارة عليهم 
بتجاوز العقبات a‏ لمعرفة الغاعل الحقيقي والإسراع بسۇال کر 


وأفادت e‏ الثانية ١‏ ر من غير نقل والإشارة عليهم بالتدقيق 


يقول الطاهر بن عاشور - كلطم .: لوهم ن ڪاو بتطقوت 4 
تھکمآ بهم وتعریضا بان ما ۷ا نطق ولا یعرب عن تفه غیر آمل للالهیة 
وشمل ضمير فلوم جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائما. والقوم 
وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم 


)٤٠١(‏ لسان العرب ج۱۱/ص۳۸۰. 
)٤٥۱(‏ تفسیر البغوي ج ٩‏ / ص .۳۲١‏ 


1۳ 


شر الارآز بالاراءاه اهراب الكش 
بان حدثاً عظيماً مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعلّه ب»*“. 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن إبراهيم تللا يُقَيم الحجُة على قومه 
بإجابته على سؤالهم بالإشارة عليهم بالإسراع بسؤال الآلهة والتدقيق فی 
سؤالهاء› فلعل كبير الآلهة غضبَ من كونها ثُعبَدُ معه فقام بتحطيمها 
واستئصالهاء وهذا أمرٌ عظيم يستوجبٌ أن تكون عالمة به لكونها آلهة» ولكنُّ 
عدم إمكانية نطقها يضم العقبات أمام معرفة الفاعل» وحيتُ إِنها عاجزة عن 
الثطق وعن الدفاع عن نفسها أمام ما وقع لهاء فهي لا تستحقٌ العبادةء وإنّما 
الذي يستحقًها هو الخالق الموجدٌ لكل المخلوقات» والذي يستحق التفرد 
بالألوهية دونما شريك سبحانه» والله أعلم. 


۱۱ قال تعالی: لأ لک وَين e‏ أ أف فار 
©+ [الأنبياء: 1۷[ 
أولاً: القراءات : 
- قرا ابن كثير» وابن عامر» ويعقوب «أف€ بفتح الفاء من غير 
تنوین. 
۲ - وقرأً نافع » وأبو جعفر» وحفص *أف# بكسر الفاء مع التنوين. 
(fo) .. AE T‏ 
۳ - وقرأً الباقون «أف€ بكسر الفاء من غير تنوين'. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«أفف : الأفُ الوسَخ الذي حول الظمُرٍ والثف الذي فيه» وقيل: 
وسَخّ الأذنْء والتّفُ وس م الأظفارء ال ذلك عند اسْيِمَذار ا ث 


استعيل ذلك عند کل شيءِ يضجر مئه ) واد به » والاَففُ الصك:: 
أف كلا ا 

١١ ٠٠٠° ص/١۷ التحرير والتنويرج‎ (fo) 

TI »۳۰٦ص/۲ انظر : الت ج‎ (fo) 

."٤۷٥ص/۷ج لسان العرب ج ۹/ ص۷ وانظر: الأساس‎ )٤٠٤( 


۱٤ 


افرببر الفرآن بالقراءا لرل ار 


«(أف): 2 للفعل› ومعناه التضجر والكراهية› وبني على 2 
لسكون ما قبل آخره» وقرئ بالحركات الثلاث ا وغیر منول مثقلا 
فالکسر فيه فيه على صل البناءء والفتح للتخفيف› والضم ج والتنوين 
للتنكير» وتركه للتعريف»**“. 


ثالثاً : التفسير : 


Ga a ومما‎ YF DE PE 
یعبدول ؟ وهو لا ي ا‎ 


ر 


يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالی أب لک ولما تعبدوت من 
دون ا : 


E ونشناء > اللا بیان المتأئف له (أقل تَعْقَلُودَ) أي: ألا‎ ER e 
0 ف ا‎ AE فک‎ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 


أفادت القراءة الأولى (أ) بفتح الماء ن عير ننویين الخمَةًء آي 

أل إبراهيمَ ع أظهرَ لهم تَضَجُراً خفيفاًء حيتٌ إن الفتحة هي أخف 
)€۷( 

الحركات 1 


کما أفادت القراءة الثانية (أفُ) - کنن الماء 2 التلوين ت نکر س 
إبراهيم وكراهية إبراهيم لهم حيتٌ إن إبراهيم ليل آظهرَ لهم ولما يعبدون 


.۲٦۹۸ ص/۳٣ لغري ج‎ (40٥) 

."٤٦١ ص‎ / ٤ تفسير أبي السعود ج‎ 5 )60٦( 

.۲۹ والموضع الأول من سورة طه ص‎ ٠٥۸ ص/١ج انظر: شرح التصريح‎ )٠٥۷( 
E E o E E 
BL 


نابر المرآن بالمرادا الرul‏ ار 
من دون الله كراهةٌ عبر عنها بكلمة (أف) التي تدلٌ على التنكير؛ لدل على 
عظيم هذه الكراهة لهم. 
۰ اما او الثالثة (أفّ) کسر الفاء من غير تنوین فقد أفادت أن کراهته 
لهم وتضَجْرَهُ منهم معروفةًء أي الضجرٌ والكراهية التي علمتموها. 


e 


يقول ابن بي مریم - ا : «(أفٌ لکم) بفتح الفاء غير منوْنِ» 
قرأها ابن كثير» وابن عامر» ويعقوب. والوجه أنه مبني على الفتح؛ لاله 
اسم سمي به الفعل» وما کان نحوه فاه بُبّى على الفتح» نحو سرعان 
ورويد» ومعناه المصدرء لان المراد الكره والتضجر› و التنوين فيه ال 
على تعريفه. 


وقرا وحفص عن (أ اه 

وقا ا عمرو» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم (أفٌ) بالكسر 
من عير تنوين. 

والوجه أنه می على الكکسر كما كرا لالتقاء الشاكنين ورك تنوينه 
لكونه معرفة» ومعناه: الكراهة ۳ 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبين أن إبراهيم تضحر من قومه 
لعبادتهم الأصنام» فأظهرَّ لهم هذا التضجُر بكلمة بكلمة (أف) التي هى حف کلم 
ُعَبْرُ بها عن التصجرء > وهم - لا شك - يعرفوتها ویعرفون مدلولهاء حيتٌ 
نها معلومة لا تحتاجّ بياناً لها > لكتهم لا يعلمون القَذرَ العظيمٍ من الجر 
الذي حورته هذه الكلمة الصغيرة› واه أعلم. 


ل لتم ا أ 0 


َة هدوت ا واوحینا لبهم فل 
از الصَاوة ويا الزڪوة 6 تا علب 4€ الأبیاء: .]۷٣‏ 


)٤۸(‏ الموضح ج۲ /ص٤٠۸‏ (بتصرف). 


۱٦٦ 


ار الفرآن بالراءان الهرآيي اشر 

أولاً: القراءات 

۱ 2 ابن عامر» وعاصم» وحمزة» E‏ وروح 
اة بتحقيق الهمزتين. 

۲ - وقرأً الباقون «أَيِىَة4 بتسهيل الهمزة الثانية 7 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


الإمام: «الإمام الذي یقتدی به» وجمعا أي ( E:‏ 


يقول الطاهر بن عاشور - كاله -: «الأيمة: جمع إمام وهو القدوة 
والذي يعمل کعمله. وأصل ا المثال الذي يصنع الشيء على صورنه في 
الخير أو في الشر»""“. ۰ 

ثالثاً : التفسير: ٠‏ ) 

يمتدح الله تعالی أنبياءه الذين جعلهم أهل خير وصلاح ت جعلهم 
أئمَة يهدون بأمر الله تعالى إلى الخير» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» 
ویعبدون الله تعالی دون غیره. 

يقول ابن كثير کے ے: « متهم اَ4 ای یقتدی بهم 
هدوت بار أ غوت ال اه تاذ وليذا قال وع الهم 
فمل الحَيات ولام الصلوة ويا ألرّكوة من باب عطف الخاص على 
العام» ونوا ا لسا علد ا فاعلین أما يمرون الناس a‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


انت القراءة الأولى «أيَةً4 بتحقيق الهمزتين ما يعترض الذين 
يدعون إلى الله - تعالى - من ا کثيرة من الكفار الذين يعاندون الرسل 


."۲٤ص/۲ج انظر: النشر ج۱/ص۰۳۷۸‎ )٤٥۹( 

)٤٦۰(‏ انظر: مختار الصحاح ص٠۰۲۰‏ ولسان العرب ج۱۲/ص۲۸. 
)٤٩1(‏ التحریر والتنویر ج۱۷/ص۹٠٠.‏ 

)٤۹۲(‏ تفسیر ابن کثیر ج۳ / ص ۳۲۲۔. 


۱۷ 


ell wuloull alolull gull uni 


والدعاة. حبث يدهم کبرهم وعنادهم عن طریق الهدى فيصيرون بذلك 
أعوانا للشيطان في فتنه المؤمنين عن دینهم › وتعذيب الرسل والدعاة» وذلك 
يوحي په قل النطق بالهمزتين. 

يقول مکي , بن أآبي طالب : «کانوا يخقفون المفردة امتتتخفافاء لثقل 
الهمزة المفردة» فإدا تکرّرت كان ذلك أعظم ثقلا فإدا فت کل وأحدة 
منهما الأخرى كان ذلك أشدَ ثقل“"“. 

وأفادت القراءة الثانية اه4 بتسهيل الهمزة الثانية أن الله - تعالى - 
ا أمر الدعوة للرسل والانبباء الذين إلبه تعالی ت وذلك دعصمته 
لهم وبتهوين الصعوبات أمامهم وبتسهيل مهمُتهم وبحبّهم الخير للناس الذين 

وقد نقل الرازي عن الجبائي أن الله - تعالى - وهبهم من لطفه وتوفيقه 
i‏ صلحوا , O‏ 

يقول الزمخشري : (افره أن من صَلَحَ لیکونٌ فدوةً في دين الله فالهداية 
محتومة عليه مأمور هو بها من جهة ا ليس له أن يُحْلٌ بها ويتثاقلَ عنهاء 
اول ذلك اَن يهتدي بنفسه ؛ لان الانتفاع بهداه اعم والنفوس ا الاقتداء 
بالمهدى ُميّل» أ“ . 

بالجمع بين القراءتين يُعلَمٌ أن الأنبياء هم الصفوة المختارة من الخلق› 
وقد وهبهم لله - تعالى - العصمة والصلاح في أنفسهم» إلى جانب الصبرء 
وقوة التحمل ؛ لیکونوا قادرین على القيام باعتا الدعوة إلى الله » ومواجھة 
التحدبات» والعقبات التي تعتر تعترضص طريقهم ؛ وذلك حتی تسهُل مهمتهم› 
فيؤدون ما أمرهم الله نه على تم وحه» واه أعلم. 


۳ - قال تعالی: اة صنصة لوس لڪ سيت ن باک 


۳ ) الكشفت ج۱/ص*۷. 


.٠۹٩۱ص/۲۲ج انظر: تفسیر الرازي‎ )٤۹۶( 
.٥۷۹ الكشاف ج ٣۲/ص ۹۷۸ ۔‎ )٤٦٥( 


۱۸ 


انر ألمرآل بالقراءاه المرآايه العش 


فهل شلکر ون 43 [الأنبياء: .]۸١‏ 

أولاً: القراءات : 
- قرا أبو جعفر» وابن عامر» وحفص «لُحُصِتكم) بالتاء على 
التأنيث. ٤‏ | 
۲ - وقراً بو بكر عن عاصمء زوسن للخصدكم بنون العظمة. 

- وقرأً الباقون «ليُخصئكم) بالياء على التذكير”"“. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

س الي يغدر عليه وحمعه ay‏ 
فيقال : (أخم نة J‏ حص 
٠‏ فرئ ليخصكم ولتخصئكم و رسک س را تیک د 
بلبوس ومن قرأ لشخصتكم ذهب إلى الصنعة وإن شئت جعلته للدرع لأنها 

هى اللبوس وهي مؤنثة ومعنی E‏ ا ویځررّکم ومن قراً 
لئخصتکہ بالنون فمعنی لتْحْصِلَكم نحنُ الفعل لله ق۰ . 

ثالغاً : التفسير : 

E‏ الله - سبحانه E‏ والمؤمنين 
ت وة ا e E‏ الله علا 

يقول البغوي کاو - في قوله تان وة نة لوس 
ڪ4: «والمراد باللبوس هنا الذروع لأنها ا وهو في اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويْستعمّل في الأسلحة كلهاء وهو بمعنى الملبوس كالجلوس 


() انظر : النشر ج ۲/ص٤۳۲.‏ 

)€۷( المصباح المنير جا /ص ۱۳۹. 

. ٠٤٤ص‎ / a لسان العرب‎ )٤۹۸( 
۱۹۹ 


ابر الرآن بالهراءا ارآ اشر 


وال ركوب قال فتادة: اول من صح الدروع وسردها وحلقها داود وکانت 
من ن فمل ر وال e‏ الخفة ا با e‏ 
Ee f e:‏ يقول ا me‏ وقيل : 
لأهل مكة u‏ انتم نعمي اغ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

د القراءة الأولى یوک4 بالتاء على التأنيث تفيد أن الصنعة هي 
التي تمنعهم من بطش العدو بهم وقد تكون الدرع لأنها مۇنلة. 

أما القراءة الثانية «للئخصتكم) بنون العظمة فتخبر به عن الله كك لأنه 
ا ) 

بين القراءة الثالثة للیخصتک 4 بالياء على التذكير أن اللبوس هو 

لذي بحمیکم فرةء على لفظ اليوش لا على معنا ا الله تعالی لاه 
المخصن حقيقة وعليه فمفي الآية التفاث من الخطاب في نت4 إلى 
الغيبة» بمعنى ليْحصَكم الله تعالى. 

يقول البغوي يلش : قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم 
ویعقوب : : یک4 بالتاء» يعني الصنعة› وقراً ابن :یکر غق عاصم بالنون 
لقوله: ورمت) وقراً الآخرون بالياء» جعلوا الفعل ارش وقيل : 
ل اله ن “٣)‏ . 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتين أن الله تعالى هو الْحَصَنْ حقيقة 
وأنه علَمَ داوود ت طريقة E‏ التي تجمع بين الخفة والحصانة ‏ 
ليلبسوها؛ فيحميهم بها من بطش العدو بهم في الحرب والقتال › والله أعلم. 


۲۳١ تفسير البغوي ج ۵ / ص‎ )٤۹۹( 


)٤۷١(‏ تفسيبر البغوي جه/ص٣٠".‏ وانظر: تفسير آبي السعود ج٤/‏ ص٠١٠‏ الدر المصون 
ج٥/ص۳٠٠ء»‏ نظم الذرر ج٠/ص؟ ٠‏ مفاتيح الأغاني ص١۲۸‏ والحجة في 
القراءات السبع ص۰۹٣۲‏ . 


1۷۰ 


all all al‏ ار 


رکا ر و ت ا @( [الأنبياء: .]۸١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرا آبو جعفر اَ4 بالألف على الجمع. 

- وقرأً الباقون اليح بغير ألف على الإفرار""“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«الرّيح: تيم الهواء وكذلك تسيم كل شيء وهي مؤنثة. والريح 
واحدة الرٌياى»"“. 

«والرّيح أيضا: الغلة والقوة mg‏ 

ثالاً : التفسير : 

سر لله تعالى الزيخ انيه سليمان تإاوه ES‏ 
تعود به عاصفة سريعة الهبوب لتعود به إلى منزله بالشام» وكان الله - تعالى 
عل ا سو عل کي 


يقول البغوي - ل4 - في تفسير قوله تعالى وسين أل اوت4 : 

ا وسخرنا لسليمان الريح» وهي هواء متحرك» وهو جسم لطيفُ 

من القبض عليه» ويظهر للحس بحركته» والريح اکر ول 
FR‏ شديدة الهبوب» فإن قيل: قد قال في و آخرَ تجري بأمره 
رخاءٌء والرخاء: _اللين؟ قيل: كانت الريح تحت أمره إن أراد أن تشتد 
اشتدت» وإن أراد أن تلين لانت «تيرى ا إک اض الق رکا فا4 
يعني الشام» وذلك أنها كانت تجري س وأض انه حت شاا 
سليمان» ثم تعود إلى منزله بالشامء #وڪتا يکل تى علمناهء علي 


.۲۲۳ انظر: النشر ج۲ اص‎ )٤۷۱( 
.٠۳٤ص/۲ج انظر: لسان العرب‎ )۷۲( 
.۲٠۷ص مختار الصحاح‎ )۳( 


۱۷۱ 


اشردرر الفرآن بالهراءاه الهرآي ال 

: بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى سليمان من ت تسح الريح وغيره يدعوه 
إلى 1 0 ع لربه ل ۲“ . 

8 العلاقة اضیرية بن ارامات 
والرٌياح › فمنهم U EE‏ الحقيقة› وم a.‏ 
لاحدی الكلمتين في آية واحدة وأطلق E E‏ لاستعمال القرآن لها في 
غيرها من الآيات فأخطاً في اجتهاده. 

وقد قام الأستاذ الدكتور علي محمد حسن العماري ببح استقرائيٰ 
لاستعخال القرآن لکل من اليح والرياح وما ورد فيهما من قراءات› ثم 
e‏ أن : 
السور التى وردت فيها» ا في العذاب في اني عشر موضعاً ثم 
دک اشناء السور التي وردت فبها. 

وأ (الرياح) استعملت في مواضع الرحمة في ثلاث عشرة آية» ودکر 
اا ا التي وردت فبها› واستعملت في العذاب في أربع آیات» ودکر 
اأسماء السور التي وردت فيها ومن م ال 

(اونتيجة لکل هذا أرى أن الذي e‏ اليه النفس أن : 


العذاب. 
- استعمال الريح في مواضع العذاب مقاربٌ لاستعمالها في مواضع 
)6۷٤(‏ تفسير البغوي ج ١‏ / ص 6 وان شیر القران مج۸/ ص۸٥٤۲‏ - 
0۹ . 


۱۷۲۴ 


ابر الرآن بالهراءاة الرآنيا اشر 


٤‏ - استعمال اليح في مواضع العذاب أكثر من استعمال الرّياح 
ف 
أفادت قراءة اليح بالألف على الجمع أن هذه الرياح متعددة 
الأهداف والأغراض» كما أن لها أسماء تختلف باختلاف اتجاهات هبوبهاء 
فهناك اليح التي تهب من الشرق والتي تسمى : : یح الصبا)» وهناك الرياح 
الموسمية» كما أن هناك غيرهاء بالإضافة إلى أنّها تكون عاصفة تاره 
وتکون لمن رخاءَ تاره أخرّی. 


يقول و بن عاشور - كاش -: «وتسخير ير اریح لما 
عن الأقطار التي ٠‏ حرجت إلبيا لمصالح م oyy‏ أو n‏ 
بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التى هُو 
ب لکی ٤۷)‏ ) 


بينما أفادت قراءة الح بغير ألف على الافراد أن الريح التي 
ف الله تعالى لسليمان هي جنس الريح مهما تعددت آهدافها وتغْئّرت 
اتجاهاتها» وهي أيضاً تسر بأمر واحل من الشر ها اله نال 0 وهو 
سليمان تالز » كما أفادت هذه القراءة أن هذه الرّيح المسَخرة ة لسليمان فيها 
الغلبة والقرّة له ولجنوده» وأنها منقادة له بمجموعها انقياداً كليَاًء وكأنها 
شيءَُ واحد. 

جاء في كتاب روح البيان: «فإِلٌ تسخير ما سُحْرَ له تال من الريح 
وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه» والمقهورية 
تحت ملکوته» فجيء بلام التمليك»"“. 


بالجمع بين القراءتين يتبيِنْ أن الله - تعالى - سخر الرّيحَ لسليمان 
)٤۷(‏ الريح والریاح ص۱٥ .٥۳‏ 


(7) التحرير والتنوير ج۷١/‏ ص۰۱۲۳ .۱۲٤١‏ (بتصرف بسیط). 
(VY)‏ روح البيان مج ۵ / ص .٩۱۷‏ 


A 


ill ill alll lal ر‎ 

وحده دون غیره من البشر نحری بأمره فھی منقادة له انقياداً کلیا ر خف له 
كل ما أراده منهاء وهي وإن كانت متعدّدة الأغراض والمنافع» ومتعددة 
الاتجاهات التي تهب منهاء وكونها عاصفة أحيانا ورُخاء أحيانا أخرى» فهى 
واحدة من حيث كونها جنس الرّياح» وقد سخرها الله - تعالى - لتنفيذ أوامر 
سليمان علكل وحده من البشرء وهي التي فيها الغلبة والقؤة لسليمان وجنوده 
على سائر أعدائهم. 

٥‏ ۔ قال تعالی: کووب د ادى ر أي م الس وات اكم 
اميت €9 [لأنیاء: ۸۳]. 

أولا: القراءات: 

١‏ - قرا حمزة #مسَيئ# بالياء ساكنة. 

- وقرأً الباقون مسي بفتح الياء““. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

O AES 

«والمس : الإصابة الخفيفة»““^“. 

ثالثاً : التفسير : 
حین نادى ربّه وهو فى غاية التأدّب أن يكشف عنه الضرَ الذي أصابه. 

يقول ابن عاشور فى قصة أيوب تلل : «وحاصلها أنه كان نبيئاً وذا 
ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلةء ثم ابتّلي بإصاباتِ لحقت أمواله متتابعة 
فاآتت عليهاء وفقد أثاءَه السبعة وبناته الثلاث چ يوم واحد» فتلقی ذلك 


."۲٥ص‎ / انظر: النشر ج۲‎ )٤۷۸( 
.٥۷؟ص/ج المصباح المنير‎ )٤4( 


V4 


ار الرآن ارادا امراب ار 
ا وح ل ى اة ادوع ف ات ا 
أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله» وأوحى الله إليه بمواعظ. 
تم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من ماله وولدت له روجه أولاداً وبنات 
بعدد من خَلکوا له من قبل. 

Eo Mo E O 
. ذلك ا کان أجلی مظاهر علمه وحکمته کما أشارت إليه القصة.‎ 
e فصار یوب مضرب فشا‎ 
الك الإصابة الخفيفة. الخ ا ا‎ ST نادی ربه‎ 
سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من الضر‎ 
كالمس الخفيف.‎ 
قفن ونجرة وفي قوله ا ورا ار ایی(‎ ET 


ای کی و ا و ا ی ھی ت کے پا کک 
الرحمة له ووصف ربه بالأرحمية تعريضاً يسۇاله .. 


وكون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل ' 
من دجم عيرّه فإما أن ير حمه طلا للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو 
دفعاً للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخل من 


قصد نفع لنفسه» ا ا ا ا ا 
الذاته العلية»"*“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

آ ت القراءة الأولى مسب4 بالياء ساكنة محذوفة لالتقاء ساکنین 
بشعور أيوب ع بصغر وحقارة ما مسّه من ضر. 
)٤۸۱(‏ التحریر والتنویر ج۱۷/ص٣۱۲ء ٠۲۷‏ (بتصرف). 


۱۷٥ 


ll wilat ool, ial 

بينما أفادت القراءة الثانية «مَسَى) بفتح الياء تأدب أيوب ليللا مع 

رنه وة ص على اللاب إذ جع ما أصابة من الضر كالمس الذى 

أصابه منذ وقت قصير› وكانة كان رة خاضا نها ف اف من مرن 
وهزال»› وکأنه لم بصب أرضاً في ماله وولده. 


جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي : «لا شك أن الحركة القصيرة 
أقل a‏ كما أن الفتحة هي أخف 


الحركا ي ON‏ 


وقد جاء في کتاب روح البيان: «الضة بالفتح شائع في کل ضصرر› 
وبالضمٌْ خاص بما في النفس من مرض وهزال ونحوهما“*“. 
وإکبار امام عظيم صبر ها لد الکری» وأنا ال منه التأاب مع الخالق 
المنعم ل وغلااد روفو وه وق ها اهاه م اللا وقد ابتلي 
في ماله ووَلدهِ بده منذ ما يزيد على سبع سنين - على أكثر الأقوال - فإِذا 
به يجعل ما أصابه من الضْرّ كالمس الذي جعله خاصاًء وكائه أصابه في 
نفسه - فقط دونما المال والبنين - من مرضص وهزال» وفي مدة قصيرة› والله 
أعلم. 

٩‏ - قال تعالى: ودا انون إذ ذهب مضا فظن أن لن ندر عله 
ایق لقنن ن ل لله إلا ت سخ إن سكت ين الشات 


4 [الأنبياء: .[AY‏ 
أولا: القراءات : 


- قرأ يعقوب : أن لَنْ يُمْدَر4 بالياء مضمومة وفتح الدّال. 


.١١٤ص أنظر: بلاغة الكلمة‎ )٤۸۳( 


۱۷٦ 


yil wilall ole oll i 

ةا الاقر ن ان ل در باون وة وكيو:الذال . 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 

«القدر والقدرٌ: القضاء والحكم وهو ما در الله - ك - من القضاء 
مو او e‏ 
ثالثاً: التفسير: 

تتحدّث هذه الآية عن جانب من قصة نبي الله يونس يتلا حين غادر 
قومه قبل أن بودن له» فقضی اله - تعالی بالتضييق عليه بحبسه في بطن 
الحوت› وهناك نادی رنه تاتا معترفاً بذنبه أن > إله إلا آنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. 

يقول e‏ کا ت و لون ای وادکر صاحب الحوت 
2 لیام و وشدة دة شکيمتهم وتمادي ا عنهم قبل ان يۋەر؛ 
له لبهم قغقیب من ذلك ور من باء لسنالة اليا آر لاه ان 
ا لخوفهم لحوق العذاب عندها وقریء مُْضَباً فظن أن 

ي4 أي لن نضيَقّ عليه أو لن نقضيّ عليه بالعقوبة من القدر 
آنه قریء مشددا أو لن تعمل فيه قدرتناء وقیل : هو تمثيل لحاله بحال 
مَنْ يظن أن لن نقدر عليه أي نعامله معاملة من يظن آن لن نقدر عليه في 
مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا كما في قوله تعالی : # سب ن مال 
EK‏ ©{ [الهمزة : [Yr‏ آي نعامله معاملة من یحسب ذلك وقیل خطر 
شيطانية سبقت إلى وهمه فسمّيت ظا للمبالغة» وقریء بالياء مخفما مخففاً ومثقلا 
مبنياً للمفعول #تكادى الفاءُ فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة 
والتقام الحوت فنادى لني ألظلْسّتٍ أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة أو في 


e‏ م 
نفد 


اون ` 


. ٤ لسان العرب ج٩ / ص۹٩۰۸ وانظر : حاشة الشهاب ج ص1۲‎ )٤۸٦( 


۷¥ 


امبر الرآز بالرامان المرآيب اشر 


ظلمات بن الحو e‏ ابتلع حوته 2 2 
أت آي يانه إل إلا ست علن ا احتف من اف رميز الان 
محذوف» أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسّرة #سبحتكک) أنرهك تنزيهاً 
ت بعجزك شيءَ و آن يکون ابتلائي بهذا بغير سبب من جهتي 
# ن ڪنٿ ين الظليي» لاشم بتعريضها للهلكة حيبت بادرت: الى 
(AV) |‏ 
ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى أن لَنْ يدر أ يونس ت ظن أله لن يدر 
عليه ويضيّق عليه في بطن الحوت» أو أنه - حين ذهب مغاضباً لمك “^١‏ 
الذي اختاره ليرسله للقتال - ظنٌ أن الملك لن يَقَدِرَ عليه إذا غادر من بينهم. 

يقول ابن بي مریم في هذه القراءة: «والوجه أن الفعل مبنيٰ لما لم 
يسم فاعله. 

ويجوز أن يكون إِنّما قرأ كذلك لأئه حَمَلّ 0 لے آل بون 
ذهب مُغاضباً للملك» > فظنٌ أن لن يَقَدِرَ عليه المّلك > فلهذا لم يسند الفعل 

في حين جاءت القراءة الثانية أن لَنْ تَفْيِرَ4 بالتخصيص فأفادت أن 
يونس کچ ظنٌ أن الله نکال - لن يَقَِرَ عليه الحبس في بطن الحوت» 
والتضييق عليه بهذه الكيقية. 


يقول ابن آبي مریم - کاو - فی هذه القراءة: «(والوجه أن الفعل 
E pT‏ اعدو لكت رفو ل 
فاستجتا لم وَصسة4 [الأنبياء: 1۸۸ 


.۳٣٤١ ۳٣۳ ص‎ ٤ فا بي السعود ج‎ (fAV) 
.۸٠٥ص/؟ج هو الملك حزقيّا. انظر: الموضح‎ (AA) 


۱۷۸ 


شر الرأن بالهراءاه المرآبيه اشر 

والمعنى في لَنْ نَْدِرَ4: لن نُضصَيّْق» وقيل لن نَْدِرَ عليه ما قَدزناه 
من e‏ في بطن الحوت»› آي ل ل وهو من التقدير الذي هر 
التهيئة لإمضاء الأمر في الشيءء قال الله تعالى: #لفقدرتا عَم المليرون 
4€9[المرسلات: ۲۳] أي : قَدَرنا فنعْم المُمَدّرُون»'““. 

بالجمع بين القراءتين يَتَبيِنُ أن نبي الله يونس غللا حين ذهب من 
بین قومه مُغاضباً لهم» أو للملِكِ ظنًا منه أن الملك لن يقَدِرَ عليه بخروجه 
من بينهم › وقد کان بل أن يافن الله ر له ak‏ مُعْتَقدا 
ملي بحېسه ا الحوت» وال اي | 


۷ - قال تعالى: شتا لم وة من الَو وکدللت شى 
المَوْمِينَ @{ [الأنساء: ۸۸]. ) 

أولا: القراءات: 

١.قرأً‏ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة وتشديد الجيم. 

۲.وقرأً الباقون ننجي بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف 
ا 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


«(نجا) الجاء: الخلاص من الشّى““. 


)٤۹٠(‏ في كتاب الموضح (جنسه) ولیس (حبسه). 

)٤۹1(‏ الموضح ج۲/ص٦٦۸.‏ وانظر: تفسير النسفي ج٣/ص ۰١١۳‏ وفتح القدير 
)٤۹۲(‏ في كتاب النشر (الميم) بدلا من (الجيم)ء والمعنى يدل على حرف (الجيم)ء› فلا 
)٤۹۳(‏ انظر: النشر ج۲/ص ."۲٤١‏ 

."٥٤ص/٠١ج لسان العرب‎ )٤۹٤( 


۱۷۹ 


مير الهرآن بالهرادان ارآ ار 

ثالاً: التقسير : 

في الآية بشارةٌ للمؤمنين بالنجاة من أي ضر أو بلاءِ يصيبهم؛ إذا ما 
استغاثوا بالله - تعالى - ودعَوه أن يُخلْصهم منه. 

يقول الطبري ے ر اله pS‏ ايقول تعالی ذکرة (فاسشتجنا) يونس دعاأءه 
إياناء إذ دعانا في بطن الحوت» ونجيناه من الم الذي كان فيه بحبْسه في 
بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه (وَكذلِك نجي المُؤْمِيِين)ء يقول جل 
تناؤه: وكما آنجینا يونس من کرب الحبس في بطن الحوت في البحر د 
دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعون»““. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى نجي بنول وأاحدة وتشديد 2 أن الله _ 
- ينجي ا من ضر أصابهم بسرعة وخْمَة و مره بعد مره 

ناء کا کا 


ووا ي بن آبي طالب اٹ ہ: ((وفي التشذيد معني التكرير 
وره ا اة ا ا 


کما أفادت القر اءة الثانية «ننجي) بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف 
الجيم أن الله تعالى ينجي المؤمنين إنجاءَ عظيماً كاملا. 

يقول البقاعي - كناش -: «لإوكدرك) آي ومثل ذلك الإنجاء العظيم 
الشأن والتنجية #شى أي بمثل ذلك العظمة #المُرْمِن# إنجاء عظيماً 
وننجم, تة عظهة ذکر اة أولا ا على ثانياً» وذكرٌ الانجاء 
اا على مله أولا وسر ذلك ٠لار‏ إلى دة الاي الم 
لأنهم ليس لهم كصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلاي““. 


.٩۷ تفسیر الطبري مج/٩ ج۱۷/ ص۹1‎ )٤۹٥( 
.٠اص/۲ج الكشف‎ )٤۹0 


)44۷( نظم الدرر ج٥/‏ ص۹٦١۱‏ . 


۱۸۰ 


س الارن اماما ual‏ ار 


ویقول أبو السعود _ كله : «وكذلك أي مشل ذلك الإنجاء 

ننجى المؤمنين من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإاخلاص لا إنجاء 
مه( CA,‏ 

أدنی منه ۹۸ 

ek‏ بین اران يستبشر المؤمنون بأ الله تعالى جیهم إنجاء 
عظيماً کاملا بسرعة › وخفة»› ولطافةء مرَةَ دعل مرة» إنحاء مُنکرّرا کثیرا“ إذا 
استغانوا به» ودعوه بإخلاص أن یکشف عتهم ١‏ ما بهم من صر والله أعلم. 

۸ - قال تعالی: یکرم عل رة اکا اتمم لا جرت 4€ 
[الأنبياء: .]٩١‏ 

أولا: القراءات: 

۱ - قراً حمزة» والکسائي› وأبو کر ارت تکير الحاء وإسکان 
الراء من غير ألف. ٠‏ 

۲ - وقرأً الباقون #وصرم) بفتح لا راولت و 

انيا : المعنى اللغوي م 
عن بن عباس انه قال في قوله: ا E‏ مادا ت 3 اجب 


e ما حرم ا‎ e 


«والحرام : الشىء 
ثالغاً : التفسير: ‏ 
تقَرر ر الأية سنة في الكون قضاها الله ا وأنفذها في الكون 


."٠٥٤ص/٤ج تفسير أبي السعود‎ )٤۹۸( 
."۲٤ص/۲ج انظر: النشر‎ )٤۹٩( 
.٠٤١ - لسان العرب ج۱۲ ص۱۳۹‎ )٥۰۰( 


.٠٤٤ص/۱۷ج التحریر والتنویر‎ )٥۰۱( 


س — 


۸1 


نار المرآن ارادا المآ ار 
والمخلوقات وهي عدم رجوع الكفار إلى الدنيا إذا نفد أمر الله تعالى 
يإھلاكهم. 
يقول السعدي - كه - في تفسير قوله تعالى: #وكصرم عل قَرَيَةٍ 
اه هلکا ته لک وجو 4 : «أي : يمتنع على القرى المهلكة المعذية» 
الرجيع إلى الدنياء ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك 
وعذب» فليحذر المخاطبون» أن یستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم › 
فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك»٠'*.‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى لوجر وجوب عدم رجوع الكفار إلى الدنيا 
بعد إهلاكهم ليتداركوا ما فرّطوا فيه» ووجوب رجوعهم إلى الله - تعالى - 
يوم القيامة للحساب والجزاء» على قول ابن عباس السابق أن «رَجرْمٌ4 
بمعتی واجب. 

وأفادت القراءة الثانية وكرم امتناع رجوع الكفار إلى الدنيا وامتناع 
توبتهم بعد إهلاكهم› على أن الحرام بمعنى الممتنع› أو نقيض الحلال» 
كما في المعنى اللغوىّ للكلمة. 

و چ ف ےب ۹ ت 3 ر ص م f‏ 2 وص 

يقول الفخر الرّازي - كاه - في قوله تعالى: #وصرم عل فَرَيْةٍ 
اهلها اتهم لا جرت @4 : «فاعلم أن قوله: وکرم خبر فلا بد 
ممتنعاً» کان رجوعهم واجباًه فهذا الرجوع إما أن يكون المراد منه الرجوعٌ 
إلى الآخرةء أو إلى الدنيا: 


أما الأول: فيكون المعنى أن رجوعَهم إلى الحياة في الدار الآخرة 
واجب» ویکون الغرض منه إبطال قول من ينكرٌ البعث» وتحقيق ما تقدَم أنه 


.٥۳١ تفسير السعدي ص‎ )٥٠۲( 


۱۸۲۴ 


تبر الهرآن بالقراءاة المرآنب اشر | 

لا كفران لسعي أحدِ» فإنه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة . 
وأما الثاني : فیکون المعنى اَن رجوعهم إلى الدنيا واجٽٰ» لكن المعلوم 
نهم لم يرجعرا إلى الدنياء فعند هذا ذكر المفسرون وجهين : 


الأول: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب» والدليل عليه الأية 
والاستعمال والشعر» أما الآية فقوله تال قل تمالا اتل ما حرم 
ري عة آل شرا بي سيا [الأنعام: ]٠١١‏ وترك الشرك ا 
وليس بمحرم» وآما الشعر فقول الخساء" “ ا : 


وان e‏ لا أرى الدهر ى شجوه إلا : و 


e ميو سيه ت 0 الشوری:‎ bs : مجاز مشهور کقوله تعالی‎ ١ 
) . . يبر جعول.‎ 


الوجه الثاني: أن يرك قوله # وكرم على ظاهره ويجعل في قوله: 
3# جورت 4 لهات کا آنه صلة في قوله: قال م مسعكَ ألا جد 
[الأعراف: ]١١‏ کک حرام 2 أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا وهو 
كقوله: فلا ستطيع وة و إل أهلهم بجوت (6) [يس: ]٠١‏ أو 
يكون المعنى u‏ 2 رجوعهم عن الشرك وترك الأيمان» وهذا قول 


)٠٠۳(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية› من بني سليم من 
قيس عيلان من مضر» الشهيرة بالخسات افير شراعر الغرت واسحرهن غلى 
الإطلاق» من أهل نجد عاشت أكثر عمرها في العصر الجاهلي» وأدركت الإسلام 
فأاسلمت» لها موقف شجاع مشرّف يوم القادسية حين استشهد أربعة من أبنائهاء› 
توفیت - رحمها الله - سنة أربع وعشرين للهجرة. انظر : الأعلام ج۲/ ص .۸٦‏ 

)٥٠٤(‏ البيت للخنساء من قصيدة رثت فيها أخاها عمرو حين مات في الجاهلية. ولم أقف 
على القصيدة فيما توفر لي من كتب الشعر الجاهلي» والبيت مذكور في لسان 
ارب و تفر ایک رمن الاي 


و 


الب اران بالمراءاه الرآنب العش 


چ 2 
۰ 


طائفة من المفسرين› وهذا کله إذا جعلنا قوله وحرام خبراً لقوله: نَم لک 
رعو 4 اما إدا جعلناه جرا لشيء اخر فالتقدير وحرام على فرية 
أهلكناها ذإل)*'°. 


بالجمع بين القراءتين يكون في الآية حت لكل مُكَلْفٍ بالإسراع في 
الطاعات»› وتسخير ما أنعم اله عليه به من فراغ وصح وغنى في فعل 
الخيرات» فالحياة الدنيا قصيرة» والعمر ينقضى بسرعة فائقة» وسوف بُسأل 
العبد عنه يوم القيامة› وفي الحديث (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسآل عن أربع : عن شبابه فیما آبلاه وعن عمره فيما آفناه وعن ماله من أين 
أاكتسة وفيما أزفق)"*. 


كما يوجد فى الاأية تخد للكمار والعصاة باهم لن يعودوا للحياة 
الدنيا بعد هلاكهم لاستدراك ما فاتهم» فقد قضى الله كك - بامتناع توبتهم 


أو رجوعهم بعد إهلاكهم» فامتنع بذلك رجوعهم للدنياء ووجب رجوعهم 
إلى الله - تعالى - يوم القيامة للحساب فأصبح هذا وذاك حتماً لازماًء والله 


اع 
٩۹‏ - قال تعالی: حي إا فحت ياجوج وماجوم وهم من ڪل 
حدب aE‏ @4 [الاأنبیاء: .]۹٦‏ | 


أولا: القراءات : 
القراءات في ت4 : 


.۱٤١ تفسیر الرازي ج۲۲/ص۰۲۲۰ ۲۲۱. وانظر: لسان العرب ج۱۲/ ص۱۳۹ ۔‎ )٥۰٥( 


)٥۰٩(‏ أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ج٠٠‏ | ص٣۲٠‏ /ح۱۸۳۷۲. وذكره الألباني 
بنحوه في صحیح الترغيت والترهيب ج ٣ص‏ ۲۲۷/ح ۲۳ وقال : صحیح لغيره. 
وانظر: مصنف ابن ا شيبة ج ۷| ص |۱۲٣۹‏ ح 4+ وكنز العمال ج٤٠|‏ 
ص٦٤٤/‏ ح ۳۹۰۱۱ 


ت 
۱A4‏ 


ell ull olo, pall u 


۲ - وقرأً الباقون فحت بتخفيف التاء"'*. 

القراءات في «يَأجُوح اجى : 

١‏ .قرأ عاصم ياجو وم ماجوخ بالهمز. 

۲.وقراً الباقون ياجو وَمَاجوج بغير همز 

انا المعنى س 
e‏ بيتهم ll‏ ر لقوم وأجيجُهم : e‏ ا 2 حفیف 
مشیهم؛ E‏ ل ا آي e‏ جاج إذا ت جنا 
والهرل زالأخي والافتجاع " ا کک n‏ أي : 
ملح› وقيل مر وقيل : شدید المرارة» لاجا الشديد الحرارة» 
وكذلك الجمع. قال الله كك: وها ملم ج جاج [الفرقان: »]٥۳‏ [فاطر: ]١١‏ 
وهو الشديد الملوحة والمرارة مثل ماء ال 0 0 

ماج مجج : و من الناس والإبل الذي لا = أن 2 
لذي تسیل a‏ رتیل هو و الأحمق ب ر چ الاج 5 الیل 
وسال ا والماج: الناقة التي َب حتى مج الما من حَلَِهاء 
والمَجّج: استرخاءُ الشذقينِ نحو ما يَعْرض للشيخ إذا هرم E‏ 
تَعْييرُ الكتاب وإفساده عما کيب as‏ مروا المَجاجَ بفتح 


الميم أي : مروا الكاتب يسوده» سمي به لأ قَلّمّه ج المداد» و 
ا ج کالدس إلا أله شد E A BN‏ ا 


2 ۰۸) 


.۳۲٤ »۲٥۸ انظر: النشر ج۲/ص‎ )٥۰۷( 
."۲٤ص/۲ج‎ ۰۳۹٤ص انظر: المرجع السابق ج۱/‎ )۰۸( 
.۲۳٤ص/۲ج انظر: لسان العرب‎ )٥۰۹( 


A0 


ابر الهرآن بالفراءاة الهرأابه ار 


ااا ج ا اط وا وأمَجّ القَرّس: Ua‏ 
المجج: الشکاری» والمجج : الئخل» وأمَحٌ ج الرجل: إذا ذهب في البلادِء 

وأمَح إلى بل كذا: انطلَقَ» ومَجْمَح و راف E‏ 
ا الكتاب وإفساده a‏ ومَجمَجت الكتاب: إذا اه ولم تبن 


ت 


الحروف»› ومجمج الرجل في : خبره لم یبینه» و مَجُماج SS‏ 
کا اللحم E‏ 
«يأجوج وماجوج : قوم من المغول کثیرو الإإفساد» قیل هم قبیلتان من 


يا 7 
درية فث ین وح 


الغا“ التفسير : 


تَْصَرْرُ هذه الآية إحدى علامات الساعة الكبرى وهي خروج قبيلتي 
يأجوج ومأجوج بعد فتح السد الذي كان يمنعهما من الخروج بإذن الله 
ا 

يقول السعدي - تشو -: «هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا 
على الكفر والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبيلتان 
عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شکي إليه إفسادهم 
في الأرض» وفي آخر الزمان» ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في 
هذه الحالة والوصف› الذي ذکره الله من کل مکان مرتفع › وهو الحدب 
(ينسلون) ا يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في 


)٠١(‏ الطخماء تة سهْلِيَةَ حَمْضِيَةء والطخماء أيضاً الجيل» وهو خير الحَمْض كله وليس 
له حطبٌ ولا حْسَبٌ إنما يَنْبّْبُ نباتاً تأكله الإبل. انظر: لسان العرب ج١٠/‏ صفحة 
۹ ) 

.٤٤٤ ٤۲۲ انظر: لسان العرب ج۲/ص‎ )١۱۱( 

.۲١ المبصر ج٦ / ص‎ )١۱۲( 

(۹۳) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : مفسّر» من علماء الحنابلة 

من أهل نجد» مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم› وهو أول مو انا مكتبة فيها سنة 

۸ه له مؤلفات كثيرة» توفي سنة ۳۹۷٠ه.‏ انظر: الأعلام ڄ٥/‏ ص .٤٠١‏ 


۱۸٦ 


ر المران ارادا الهرا ار 
الأرض› إما بذواتهمء وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم 
البعيد» وتسهل عليهم الصعب»› وأنهم يقهرول الناس»› ویعلون عام في 
الدنياء ونه لا ید لأحد بقتالهي»'. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #فتّحث)€ التكثير والتكرير. 

بينما أفادت قراءة #فيْحَت4 أن سد يأجوج ومأجوح الذي يفتح هو 

سد واحدٌ» ویعتح بکامله دفعة واحدة. ) 

يقول مکی بن آبی طالب - اله و «قراً ابن عامر التا دند و 
اس لن تمدیره : حتی إذا فح ا يأجوج. فهو واحد» فلا معنی لکا 
وقیل : الشلدد أقوى» لأ ت ندا وبناءً ورذها فالفتح لأشياء مختلفة 
وا 0 

أَمَّا فيما تعلق ياجو وَمَاجُوج4 بغیر انها تجن ٠‏ 
وقد ا الاسمان عربیین و فلهما اشتقاف فی العرية. 


يقول ابن منظور: «ويأَجُوح ومأجُوخ: قبليتان من خللق الله جاءت القراءة 
فيهما بهمز وغير همز٬‏ قال: وجاءَ في الحديث (أَنّ اللخلقى ر NT‏ 
ا يأجوجُ 8 جوج ۰ وما !اسان أعجميان» واقشاق لها من 
كلام العرب يخرج من أَجْتٍ النار» ومن الماء الأجاج WT‏ الملوحة 
المُحرق من ملوحته» قال: ویکون التقدير في يأَجُوجَ يَفْعول» وفي مأجوج 


.٤41۸ - ٤41۷ص وانظر: زهرة التفاسیر مج۹/‎ ٥١١ تفسير السعدي ص‎ )٥٤( 

.۸٦۸ص/۲ج الكشف ج۲/ص٤٠١. وانظر: المغني لمحيسن ج۳/ ص٤٤ والموضح‎ )٥٠٠( 

)٥۱٦(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ج٤/‏ ص٦۳٥‏ ح ,۰٦‏ کتاب الفتن والملاحم» 
وقال: صحيح الإسناد. 


AY 


سر الفرآم بالفراءاة المرآبية اشر 


مفعول کأنه من أجيج النار» قال: ويجوز ن یکول يأجوج فاعولا وكذلك 
مأجوج» قال : لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا 
الأعَجَمِيّةَ فلا د شى من العربية ومن لم يهمز وجعل الألفين زائدتين يقول: 
ياجوج من يججت وماجوج من مَجَجت وهما غير مصروفين قال 


CES 
: روبه‎ 


(oY*)(01 s2(OADN % coe # re ا ت‎ 


بينما قراءة اجرج وَمَأَجرج4 بالهمز فإنها تشيرٌ إلى صفات تينك 


وقد جاء في حديث لرسول الله ئة ذكر بعض صفاتهم في قوله 5 
(. . . ویبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 
ماء ويحصر نبي الله عیسیى وأصحابه حتی یکون رأس الثور لأحدهم 
من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وآصحابه فيرسل الله 
عليهم النغف”""“ في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 


)٥۱۷(‏ هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي› أبو الجخحاف» أو أبو 
محمد: من الفصحاء المشهورين» ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان 
أكثر مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغةء وكانوا يحتجون بشعره» 
ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد أسنَ سنة ١٤٠ه.‏ انظر: الأعلام 
ج" ص٤‏ ٣ء‏ 

. «استجاشه : أي طلب منه جیشاًا . لسان العرب ج ص۲۷۷‎ )٥۱۸( 

)١۱۹(‏ البيت لرؤبة من ديوانهء ولم أقف على ديوانه» ولكن بيت الشعر موجود في تهذیب 
الآثار ج١/‏ ص٠١٠.‏ 

.۲۳٤ لسان العرب ج۲ /ص‎ )٥۲۰( 

)٥۲١(‏ العف بفتحتين وغين معجمة الدود الذي يكون في ف الإبل والغنم الواحدة نَعَمَة 
بفتحتين أيضا قال أبو عبيد وهو أيضا الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أنقع 
وفي الحديث (إن يأجوج ومأجوج يسلط عليهم العف فيأخذ في رقابهم)». مختار 
الصحاح ص 1۸۸. 


۱۸۸ 


ررر المرآن بالهرامان ارآ ار 


نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم"" ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طبرا کأعناق ا فتحملهم فتطر حهم حیٹث شاء الله . . 0 


يقول ابن عطية - يه : «يأجوج ومأجوج: قبیلتان من بني آدم 
لكنهم ينقسمون أنواعا كثيرة» اختلف الناس في عددهاء فاختصرت ذكره 
لعدم الصحة› وفي خلقهم تشويه: منهم المقرط الطول› ومنهم مفرط 
القصر» على قدر الشبرء وأقل» وأكثر» ومنهم صنف: عظام الآذان» الأذن 


الوأاحدة وبرة» والأخرى رعری یصیف بالواحدة ويشتو في الأخرى» وهي 
2 9 
تعمه) 


ويقول بو السعود - ياد لتم - في يأجوج ومأجوج : «قد ذكرنا انا 
من أولاد يافث بن نوح ع ٠...‏ واختلف في صفاتهم فقيل في غاية 
I a O SS‏ وله ا 
عظم الجسم وطول القامة تبلغ ف و وعشرین ذراعا وفيهم من 
عَرضه كذلك» وقيل لهم مخالبٌ وأضراسٌ كالسباع. 


وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» وقيل عربيان من ج 
الظليم إذا سرع وأصلهما الهمزة - كما قر عاصم - وقد قرئ بغير همزةء 
ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث يفسدون في الأرض أي في أرضنا بالقتل 
والتخريب وإتلاف الزروع قيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون أخضر 
إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه» وقيل كانوا يأكلون الناس أيضا»""*. 


(۲۲) زهمهم : زه م: الرَهْمة: الريح المنتنة». مختار الف ص ۲۸۰۹. 

)٥۲١(‏ البخت: «البختية الأنشى من الجمال البْحْتِ وهي جمالٌ طوالٌ الأغناق ويْجْمّع على 
بُختٍ وبَخْاتِ وقيل الجمع بَخاتيٰ غير مصروف). لسان العرب ج۴/ ص١٠.‏ 

)٥۲٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ج٤/ص۰٣۲۲۰/ح۲۹۳۷»‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة› 
باب : : في صفة الدجال. 

.٥٤١ المحرر الوجيز ج٣/ ص‎ )٠٠١( 

.٥۳١ص‎ / ٤ تفسير أبي السعود ج‎ )٠0( 


۱۸۹ 


اشر الهرآن بالمراءاة الهرآيب ار 


بالجمع بين القراءات الأربع نجد أن في الآية تحذيراً لكل البشر من 
شر افترب وهو فتح السد الذي بحجر تينك القبيلتين المسميتين يأجوج 
2 واللتين تتصفان بصفات كثيرة أذكر منها ما أعانني الله - تعالى - 
على استنباطه من آقوال علماء اللغة والمفسرين وهي . 

| - هم خلق كثيرو العدد حيث ورد أنهم تسعة أعشار البشر ولا 

يموت الرجل منهم حتى يرى ألفاً من صابه. 
- يتصفون بالجبن والحمق والشراهة حتى إل أحدهم لا يستطيع أن 
يمسك لعابه عن السيلان. 

۴ منهم مفرط الطول› ومتهم مفرط القصر ومتهم المتوسط› کما ُن 
الغالب على أجساد هم كثرة اللحم وغلظته› > ومتهم صنف : عظام الآآذان»› 
الأذن الواحدة وة 2 ٤‏ والأخرى و ۶ 
ا 0 

خری وهي تعمه 


؟ - منهم من يتصف باسترخاء الشدقين كما الرجل الكبير الهرم. 
E a SOE REA CS SE‏ ينسلون من 
الهضاب والمرتفعات كما في قوله تعالی ووم د من ڪل حدب نسلو 4 
وهم يذهبون في البلاد وينطلقون فيها. 
٦‏ - حیثما خلا تخل الخراب والدمار فهم مرون کل شيءِ ویأکلون 
الأخضر والیابس»› ولا بُبقون على شيء ۰ وقد قیل إنهم يأكلون البشر أيضا. 
aS ۷‏ مثل اجيج النار والماء الأجاج» وان في 


فمن المعنى الاشتقاقي > فمثلا ارچ من ات لغار أو الماء الأجاج وهو 


يصيف بالرواحدة ويشتو في 


.٠٤٦ص/۲ج وبرة: «الوَبَرٌ للبعير كالصّوف للغنم». انظر: المصباح المنير‎ )٥۲۷( 

.۲۸٠ص زعرى: از ع ر: الرَعَرٌ: قلة الشعر». مختار الصحاح‎ )٥۲۸( 

.٤٦۷ص تعمُه: «عَمٌ الشيء يعم بالضم عُمُوماً آي شمل الجماعة). مختار الصحاح‎ )٥۲۹( 
-۰ 


all ool, all ui‏ ار 
الشديد الملوحة المُخرق من ملوحته. والله - تعالی - أعلم. 
ل e‏ نهم الفرع ألا آل ڪر وسله الملترڪۀ هنذا 

الى ڪنتر عدو < ®4 [الأنبياء: ۳ 8 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر «يُخْزنهُم) بضم الياء وكسر الزاي. 

- وقراً الباقون #عزنهم بفتح الياء وضمٌ الزاي'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«الحرْنٌ والحَرَنُ نقيض الفرَحِ وهو خلاف السررر: والمغالان 
يَعَتَقَبان هذا الضرْب باطراد» والجمع أخزال ٠‏ تک على غير ذلك وقد 
حزن بالکسر حَرَناً وا وتخَزن» ورجل ځزناد ویخزان: شدیيد 
ر وره الم يرنه ناه وأخرَلَّه فهو مخزون وان وحَزین 


وحزل الأخيرة على السب من قوم جزان وحرّناءَ الجوهري : : حرنَّه ل 
قریش ا ا تمیم وقد قرئ ThE‏ 


«والفزع : نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لھا من الألم 
وهو قريب من الجزع»""". 

ثالثاً: ١‏ التفسير : 

يكون المؤمن يوم القيامة آمنا من فزع ذلك اليوم الذي يهابه كل 
مخلوق» حيث تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من قبورهم لتبشرهم بما 
أعد الله لهم من النعيم. 


يقول السعدي کاله - في تفسير و تعالی : 3 حزنهم الفح 


."۲٤ ۲٤٤ص انظر: النشر ج۲/‎ )٥۴۰( 
.٠۳٤ص/۱۳ج لسان العرب‎ )٥۳۱( 


a 


۱۹۱ 


اشير المرآن بالهراءاد المرآي الزر 


کڪر4: «أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع» وذلك يوم القيامة› 
حين تقرب النار» تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمرء 
وهؤلاء لا يحزنهم» لعلمهم بما يقدمون عليه» وأنٌ الله قد أمنهم مما 
يخافون. # قله المڪ إذا و وأتوا على النجائب 
وفداًء لنشورهم» مهنئين لهم قائلين: هلدا يومكم ای ڪنتر عدوت ) 
فليُهنكم ما وَعَدكم الله» وليعظم استبشاركم» بما أمامكم من الكرامة» وليكثر 
فرحكم وسروركم» بما أمّنكم اله من المخاوف والمكاره»"". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى «يُخْزنهُمْ) عدم تعرض المؤمنين لأدنى وأخف 
آنواع الحَرّن. 


في حين تفيد القراءة الثانية لزنم أن المؤمنين في أمانِ من هذا 
الفزع الأكبر مهما اشتدٌ وکان کبیرا آي أنه لا يفزع فزعاً ا 


يقول ابن مور اه 2 «للعرب فى الحزن EE‏ ادا فتَحوا 
O A E E E‏ 


يقول الطبري - كلل -: قوله: (لا يَخَرْنُهُم المَرَعٌ الأكَبَر) يعني النفخة 
الآخرة. وقال آخرون: بل ا E‏ الي الخار :> اولي 
الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك عند النفخة الآخرةء وذلك 
أن من لے ذلك الفزع الأكبر وأمن منه» فهو مما بعدَّه أحرَّى أن لا 
يفرع » ون من أفزعه ذلك فغيرٌ مأمونِ عليه الفزع E‏ 


ر ررر ر 


ويقول بو السعرد ت کیا ت «(وقوله تال : #لا عر محزنهم القع 
ڪر يان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار» لأنهم 


۳۱ تمسیر السعدي ص‎ (o) 
.٠۳٤ص/۱۳ج لسان العرب‎ )٥۳٤( 
.١۱۸ص/۱۷ج/۹جم انظر: تفسیر الطبري‎ )٥۳۰( 
4۹۲ 


اشير الفرآل بالقراءاه الفرآية اسر 
ادا بحزنهم كير الأفزاع لا يحزدهم ما عداه بالضرورة) 0 

بالجمع بين القراءتين ينضح أن المؤمن يوم القيامة لا يُصيبه أي نوع 
من آنواع الفزع› سواءٌَ أكان خفيفاً أم ثقیلاء وهذه بشارة للمؤمن الذي 
يبخشى الله - تعالى - في الدنيا بأنْ يؤْمنه الله - تعالى - يوم القيامة من أي 
نوع من آنواع الفزع › واللّه أعلم. 


- قال تعالی: ليم وی ا 
E MI ST O‏ ا کیت @4 [الأنيياء: .]٠١٤‏ 


أولا: القراءات : 
القراءات فى #نطوى لاء : 
- قرأ أبو جعفر #ئطرّى السمَاء بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح 


الواو ورفع السماء. 
۲ - وقرا الباقون #نطوى الساءٌ» بالنون مفتوحة وكسر الواو» 
ونصب السماء. 


القراءات فيل ڪت : 


2 حمزره والكکسائي وخلف وحمص # للڪتب 
والتاء 2 على الجمع. ) 


ا وقرا الباقون لِلكتاب) بكسر الكاف وفتح إلتاء مع الألف على 
e‏ 
الإافراد 


ھور 


للڪتب# بضمَ الكاف 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


و ق 


)١۳١( -‏ تفسير أبي السعود ج ٤‏ / ص ."٠٠‏ 
)٥۳۷(‏ انظر: النشر ج ٣۲/ص .۳۲١ ۳۲٤‏ 


4۹۳ 


اشير الفرآز بالفراءاة الهرآايا اشر 


السجل: كتاب العهد ونحوه والجمع: سجلات...وجاء في 
التفسير: أ السجل الصحيفة التي بها الكتاب» وقيل السجل ملّك» وقيل 
اللا الخ وج لكات وة ن ات م وة اشا 
وكِنّابةء والكتابٌ أيضاً: الفرض والحكم والقدر»'“. 


ثالثاً: التفسير : 


تصف هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث تُطوى السّماءٌ كما 


يقول الطاهر ابن عاشور - ياه -: «وقد رتب نظم الجملة على 
التقديم والتأخير لأغراض بليغة. وأصل الجملة: نعيدٌ الخلق كما بدأنا أول 
خلتي يوم م نطوي السماء كطيٌ السجل للكتاب وغداً علينا. فحوّل النظمٌ فقدم 
الظرف بادیءَ ڏي بَدءِ ۽ للتشويق ا IES‏ ولما في الجملة التي أضيفٌ 
إليها الظرف من الغرابة والطباقء إذ جعل ابتداء خلق جديد وهو البعتُ 
مۇفتاً بوقت نقض خلق قديم وهو طي السماءء > وقدم و اا وَل 
كلتي) وهو حال من الضمير المنصوب في «ُيِيدمٌ للتعجيل بإيراد الدليل 
ق وكل ذلك وجوه للاهتمام 
بتحقيق وقوع البعثء > فليس قوله: يوم وى الساءً) متعلقاً بما قبله من 

له ا رتاه النتيك4 وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول 
البعث من كونه وعدا على الله بتضمينِ الوعد معنى الإيجاب» فعدي بحرف 
(على) في قوله تعالى: #و CT TT‏ 
قعل مؤكدة بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله 
لأنهم لما نموا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم 


()٥4١( 


ذلك فی جانب فدرة اللّه) 


."۹۰٩ص/۱۱ج انظر: المرجع السابق‎ )٥۳۹( 
.٥۸٦ص مختار الصحاح‎ )٠٤١( 


.٠١۸/۱۷ج التحریر والتنویر‎ )٥6( 


۱۹ ٤ 


اشير المرآن بالفراءان المرآنيا اشر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى «تُطرّى السَمَاء4 على البتاء للمفعول أن السماء 
يوم القيامة تتلاشى وئُطرّى كطيّ السجل للكتّب» وفيها تعظيم شأن السماء. 

«إِلّها صورة كونيةٌ هائلة» اختصرت في كلمة واحدة «تطرى)› عملية 
هائلةٌ وعظيمة هي حدث انهيار الكون يوم القيامة فجاء التعبير القرآنيُ المعجز 
وعبر عنها هذا التعبير ال 

وأفادت القراءة الثانية #تطوى السا بالبناء للفاعل تعظيم الخالق - 
ك SS,‏ ء بالخالق - كك - مصداقاً لقوله تعالى: 
وما دروا الله حى درب والأرش جيعا فضنة بوم القيدمة والسّموتّ 
مطلوکت بیو سبحت وین عتا برت ©4 1 الرمر: ۷]. 

اما a‏ لكلمة ڪب € فأفادت القراءة الأرلى «لأكتب4 
بالجمع أن السماوات جميعها هي التي ستطوّى وليس سماءَ واحدة. 

بينما أفادت القراءة الثانية لللكتاب) بالإفراد أن كل سماءِ من 
السموات السبع سنطوّى كما يّطوي الطاوي السجل فيه الكتاب. 

يقول مکی بن بی طالب - اله -: «اوحجة من ال أن ابن عباس 
قال: السجل الرَّجُل» فالتقدير: كطىٌّ الرّجل الصحيفة. .. السُّجل مَك 
يطوي الكتاب. فيكون (طي) على هذين القولين مضافا إلى الفاعل» واللام 
في (للكتاب) زائدة. . . السجل الصحيفة بعينهاء والمعنى: كطيّ الصحيفة 
فيها الكتب. فيكون المصدر مُضافاً إلى الفعل. والتقدير: كطيّ الطاوي 
الشجل فبه الكتب أي يدرج الكتب فيها. وتكون اللام غير زائدة» دخلت 
للتعدي» أي قد تعدت الطيّ إلى مفعول وهو السجل» فيكون التوحيد على 
لفظ السماءء شبّه تعالى ذكره» طيّه للسماء كطىَ المَلّك للكتاب. 


٠ صور من سور القرآن ص۱۹‎ )٤۲( 


40٥ 


ابر المرآن بالهراءاة ارآ اشر 


السموات كلها تطرّى»ء ليس تَطرّى سماء واحدة» بدليل قوله تعالى 
موت م یمند) 2 0 کان یراد بها الجمع› 


e‏ الأولى رة علا اسا ی ار 

بالجمع بين القراءات الأربع بُلاحظ ا الآية تَصَرَرُ مشهدا من مشاهد 
يوم القيامة حين يطوي الله - سبحانه وتعالى - كل سماء من السماوات 
السبع»› > كطي المَلّك للكئب فليحذر المخالفون لأوامر الله - تعالى - 
العاصون له ذلك اليوم العصيب» وليملاأ المؤمنون قلوبهم بخشيته - تعالى - 
ليؤمنهم فزع ذلك اليوم ویجریهم الحزاء الأوفى. والله أعلم. 

۲ - قال تعالی: اوقد ڪا فی الزبور من بعد لدد أت الس 
نها عبکاوری الصللحون 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

أولا: القراءات: 

- قرأ حمزة وخلف «ألزبُور# بضم الزاي. 

۲ - وقرأ الباقون # الزبور) بفتح الزاي““. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

بر : «الزبر تالكر الكتاب» والجمع ر کقّدر ودورت ومنه قراً 
بعضهم # و اتتا داو د رورا والمزبر كالمبضع : القلمء والربُورً: الكتاب 
وهو فعول بمعنی مَفعول من رَبَرَ والرّبور أیضا کتابُ داود تابد *“. 

ثالثاً: التفسير : 

في الاية بشارةٌ للمؤمنين من الله - كك - بما قضى به» وكتبه في آَم 
الكتاب» ومن ثم في الكتب المُمَدَّسة أن الأرض يرتها عباده الصالحون. 


.-.٥ ›۱۱٤ص/۲ الكشف ج‎ )٥٤۳( 


.۲٣۳ ص/٣۲ انظر : الر ج‎ (o44) 
.۲۸۰ مختار الصحاح ص‎ )٥٤٥( 


۱۹٦ 


انسر المرآن بالهراداه المرآبيه ار 


يقول ابو السعود - کله -: «اوقد تا في الور هو كتاب ‏ 

دواد ليله وقيل هو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء عليهم السلام من بعد 

الذكر أي: التوراةء وقيل: اللوح المحفوظ. أي: وبال لقد كتبنا في كتاب 

sS 

في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي عامة المؤمنين بعد 
إجلاء الكفار وهذا وعد منه تعالى بإظهار الدين وإعز از آهل 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى «ألربُور# أن الله - تعالى - بعظمته وجلاله قد 
كتب في الكتب السماوية المَُرّلة ما كان قد كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ 
أ أرض الجنة ا عباد الله الصالحون» ویکون | الخطاب بذلك عاما في 

جميع المؤمنين. 


بينما أفادت القراءة الثانية لبور تخصيص الرّبور بكتاب داود ¥ 
وتخصيص الذكر بالتوراة وتخصيص الأرض بالأرض المقدسة» وعلى ذلك 
يكون الخطاب الذي كان خاصًا ب ببني إسرائيل قد آصبح عاما في جميع 
الصالحين. 


يقول الطاهر بن عاشور - كلش -: «وقراً لجمهور انی الزبور4 
بصيغة الإفراد وهو اسم للمزبور» أي المكتوب» فعول بمعنى مفعول» مثل: 
ناقة خلوب ورکوب. وقراً حمزه بصبغة ا زوز بوزل فعول جمع زبر 
بکسر فسکونٍِ» ائ مزبور»› فور ل فر وور أي : في الكتب. فعلی 
قراءة الجمهور هر غالب في الإطلاق على کتاب داوود» قال تغالے: 
واتننا داورد رور [النساء: ۳١1]»ء‏ [الإسراء: »]٠٥١‏ نکن تخصيص هذا 
الوعد بكتاب داوود لأنه لم يذكر وغد عام للصالحين بهذا اللإرث في الكتب 
السماوية قبله. وما ورد ذ ار فیما حکاه القران من قول موسى ت : 


د 


٤ "2‏ 4 ص e‏ ‌ ۾ ه٠‏ 
رک ألارض لله ا من ما من كاده 4 [الأعراف: ۱۲۸] فذلك 


r سے‎ 


.٠٠٦ص تفسير أبي السعود ج٤/ص١٦۳» وانظر: تفسير سفيان الثوري‎ )٥٤0( 


14۹۷ 


اشير لمران بالهراداه المرآاية ار 
جاص بارض االمقدشس وبتى إسريل . 
بالجمع بين القراءتين يُرَّى أن الله تعالی يعد وعدا عاماً يشر 
الصالحين من عباده في الزابور وفي جميع الكتْب المُنَرّلة بعده بما ê‏ في 
اللوح المحفوظ› ا سيرثون في هذه الحياة الدنيا الأرض المُقَدّسة التي 
كانت لبني إسرائيل حال كانوا صالحين» كما يبشرهم بأنهم هم الذين 
سيرثون أرض الجئّة في الحياة الآخرة» والله ت ) 
- قال تعالی: قل رب س بال ونا ألم الشتمان مَل ت 
تصِفونَ €6 [الأنبياء: .]١١١‏ 
أولاً: القراءات : 
القراءات في ل : 
- قرأ حفص تال بالألف على الخبر. 
۲ - وقرأً الباقون «فل) على الأمر من غير ألف. 
القراءات في رب ان4 : 
- قرا بو جعفر رب آخکم) بضم الباء. 
- وقرأً الباقون ري َك بكسر الباء. 
القراءات في نصفود : 
- قرأ الصوري عن ابن ذكوان يفوت بالغيب. 
۲ - وقراً الباقون يفون بالخطاب“؛“. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 
الربٌ: المالك» والخالق» والصاحب» والمصلح للشيء“. 


.۳۲٣ ص/۲٣ انظر : النشز ج‎ )٥٤۸( 
."۷٠١ انظر: مجمل اللغة ص‎ )١٤۹( 


۱۹۸ 


اشر المرآن بالهراءان الراب ار 
احكم: «الحُكمٌ : العِلْمْ والفِفةُ والقضاء بالعَذل»'*. 


تصفون: «(وصف): وصَف الشيءَ له وعليه وصْفاً وصِفةً حلاه والهاء 
عوض من الواو وقيل الوضف المصدر والصَفةٌ الجلية. . . الوصف وصفك 
الشيء ا ونَعته وتواصموا الشيءَ ء من الوصف ر ك وربا الرحمن 
المستعان عل ا فون ارا ما تصفونه من الكذب واستوْصَفه الشيءَ ا 
أن اض ٥‏ 

ثالغاً : التفسير : 

يدعو النبي بيا ربّه أن يُعَّجُل العذاب لمشركي مكة» ويستعينُ به على 
ما يصفونه به من الكذب. ) 

يقول الطبري - #5 - في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: قل 
يا محمد: يا رب افصل بيني وبين من کڏبني من مشركي قومي وکفر بك 
وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهم وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى 
a PT r‏ ربا افتَح يتا وين 
رمتا باحق وأنت حير يجين [الأعراف: .]۸٩‏ . . وقل يا محمد: وربنا الذي 
یرحم عباده ويعمهم بنعمتهء الذي أستعيتّه ملیکم | ا وتصفون من 
قولكم لي فيما يکم به به من عند الله لمل هدا إلا د مشر منم ماوت 
لحر وار ی [الأنبياء: ۳] وقولكم وبل آفتريله بل هو شاور 
[الأنبياء: ] وفي كذبكم على الله جل ثناؤه وقیلکم لاوقالا اد ارم لدا 
ل6 امريم: ۸۸]ء [الأنبياء: ]۲١‏ فإِنّه هين عليه تغيير ذلك وفصل ما بيني 
وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك»"*. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة الجمهور «فُلْ€ على الأمر أن الله - تعالى - أمر سيّدنا 


.٠٠*ص/۱۷ج لسان العرب ج١١/ص۳١٠. وانظر: روح المعاني‎ )٠٠١( 
.٤۲٥ص/۹ج لسان العرب‎ )٠٥۱( 


)٥٥۲(‏ تفسیر الطبري مج٩/ج‏ ۱۷/ص ۹٩۱۲ء ٠١‏ (بتصرف). 


۱۹۹ 


شير المرآن بالهرادان الهرآية العشر 
محمداً ب أن يدعوه - تعالى - بتعذيب مشركي قومه. 


وأفادت قراءة حفص قل بالألف على الخد أ نه ا امتثل لامر الله 
تعالی فقال ما أمره الله - تعالی - بقوله. 


يقول الشنقيطي - يش -: «وقراءة الجمهور تدل على أنه ييه أمر أن 
يقول ذلك. وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل»*. 
اما قراءة لري ان4 بكسر الباء فإنها تفيد الدعاء بتعجيل إيقاع 
العذاب من الله - تعالى - بمشركي مكة وذلك أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء 
نه سرف في ال وعر يدل على لب اة في الف وذلك 
باستعجال العذابة امرك مكة. 


في حين تفيد قراءة #ِرَبُ آخکم) أن العذاب المرجوٌ أن يقعَ بهم هو 
العذاب الشديد دون غيره وذلك أن A‏ الحركات ولا 
الفوة اوالشدة. 

يقول الألوسي: «وقراً أبو جعفر (ربٌ) بالضم على أنه منادّى مُفرَد - 
کا مح - وتعقّبه بأ حذف حرف النداء من اسم 
الجنس شاد باه الشعرء وقال أبو حيان: إنه لیس بمنادى مفرد بل هو 
منادى مضاف إلى الياء حُذْف المضاف إليه وبي على الضمٌُ كقبل وبعده 
ودل اله كاش سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم جال ندائه د دوا 


e 
ويقول الدكتور فاضل السامرائى: إل الصمة أقَرّى الحركات‎ 
TS 
ما قراءة صمو بالغيب والخطاب ففي القراءة بالخطاب تناسب مع‎ 


.1۹٦ ص‎ / ٤ أضواء البيان ج‎ )٥٥۳( 
."٥ص سبق التعريف به. انظر:‎ )٥٥٤( 
.٠٠°*ص/١۷ج روح المعاني‎ )٠٠٠١( 
.١١٤١ص بلاغة الكلمة‎ )٥١٦( 


Yo 


شر المرآن بالهراران المرآاي ار 
ما تقدم من الآيات وفيه إيحاء بالمواجهة مع الكفار» وفي القراءة بالغيب 
تحقَيرٌ للكفار. 
) يقول أبو حيان - ياه : «اوقراً الجمهور #تصفوت# بتاء 
الخطاب. وروي أن النبيّ بي قرأ على ا على ما يَصفود# بياء الغيبةء 
NT‏ عن ابن عامر وعاص۷. 
بالجمع بين القراءات الست يتبيّن أن الله - تعالى - أمر سيدنا 
محمداً َة بالدعاء وقد استجاب لأمر الله - تعالى - فدعا بالتعجيل بالعذاب 
الشديد من الله القوي العزيز على مشركى قومهء والاستعانة به تعالى على ما 
يصفه به هؤلاء الكفار المحتَقّرون من الأرصاف التي يفترونها على شخصه 
الكريم بء والله أعلم. 


.٠۹٩ البحر المحیط ج ۸ / ص‎ )٥٩۷( 


۲۰۱ 


اشر المرآن رادان ارآ اشر 


الفصل الثالك 

تفسير سورة (الحج) من خلال القراءات القرآنية 
العشر 

ویشتمل على مبحثین هما: 


المبحث الأول : تعريف بسورة (الحج). 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر. | 


نابر اهران ilu alll‏ ار 


المبحث الأول 
التعريف بسورة الحج 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أولاً: اسم السورة. 

ثانياً: نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رانعاً: فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً: محور السورة. 

ثامناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


ابر المرآن بالمراءا ارآ اسر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة الحج 


أولاً: اسم السورة : 

نسَمّى هذه السورةٌ بسورة الحج» وذلك تخليداً لدعوة خليل الرحمن 
إبراهيم لكل »> حيث بى إبراهيم علا الكعبة وأمرّه الله - تعالى - أن يوذل 
في الئاس بالحَجٌ» وأسمعَ صوتّه جميعَ المخلوقاتِ فأجابوا نداءه قائلين: 
تا ت 

فل الطاهر ین عاشور ت اذه ا ليس لهذه السورة اسم عير هذا 
ووجه سورة و أن الله کر کیف 7 e‏ ی بالدعوء 
وما فيه من ا ومنافع وتقر غا للذین به المؤمنين عن E‏ 
ا وان کان واا قبل أن يفْرَض س الحج على المسلمين بالاتفاق › وإنما 
فُرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة ة وفي سورة آل ران 

عملت هذه الور اع انات لى داي الات اة خف 
يغلبُ على موضوعاتها التوحيد وإثبات البعث وهذه من موضوعات القرآن 


)٠٥۸(‏ التحرير والتنوير مج۸/ج۷١/ص۷۹.‏ وانظر: التفسير المنير ج۷١/ص۸٤٠.‏ وصفوة 
التفاسیر ج۲ / ص٠٤۲.‏ والمبصر ج٦/‏ ص .٠۳‏ ) 


۰0 


اشر المرآن بالهراءاة الهرأيبة العش 


المكي» في حين اشتملت على الإذن بالقتال وهذا لم يكن إلا في العهد 
ال 
ي" 


يقول القرطبى - اش -: «وهي مکيّة سوّی ثلاث آیات: قوله تعالی: 
لدان حَصَسَان) إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهد» وعن ابن 
عباس أيضاً أنهن أربع آيات إلى قوله: «عدَابَ لمرن وقال الضحاك 
عباس أيضا: هي مدنية - وقاله قتادة - إلا أربع آيات : وما أرسلتًا من 
من رَسول ر تی4 إلى «عذاب يوم عقير» فهنُّ Oe‏ زا 
القائن 0 ما نَرّل بالمدينة عشرَ آيات» وقال الجمهور: السورةٌ مخَلَطة 
منها مکي ومنها مدي وهذا هو لأنُ الآبات تقَضي ذلك لان 
تاها النَاش4 مکي وا تاتا ارب ١ء‏ مو مد ا 


ویوضح الشهيدٌ سيد قطب - م - ذلك قائلا: «هذه السورة مشر 
ڃر E‏ ومدنيّة كما يبدو من دلالة آیاتِها. وعلى الأخص آيات الإذن 
بالقتال. وایاث العقاب بالمثل. فهىٌ مدني قطعا e‏ 
القتال والقصاص إلا بعد الهجرة» وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة. 


قبل ذلك فقد قال رسول الله کار - حین بایعَه أهل یرب »› Re‏ 
يميلوا على آهل منّی من الكمّارء فيقتلوهم - : (إني 8 أومَر ف 
حتی ذا ارت المد داد ام شرع الله القتال لرد أآذى المشركين عن 


)004( هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون› أبو بکر النقاش»› عالم بالقرآن 
وتفسيره» أصله من الموصل» ومنشأه ببغدادء كان يعمل بنقش السقوف والحيطان» 
توفي سنة ١٠ه.‏ انظر: الأعلام جا/صا/۸. 

CaO‏ تفسیر القرطبي جا / ص۳۹۳٤‏ . وانظر : تفسیر البغوي ج۹/ ص۱٣٦۳‏ تفسیر الثعالبي 
ج٣‏ |/ ص ۹ حاشية الشهاب جا / ص۸۷٤۰‏ وروح المعانى جزء ١۷‏ / ص۳٣۱‏ . 

)١۹1(‏ ذكر ابن كثير أنه «لما بايعم أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يه وكانوا نيفاً وثمانين 
قالوا: ا ك کک E‏ 
خرجه علوي ا د کتاب تخریج ص۰۲۱۳ tt‏ وقال: حدیٹ 

۲° 


il tilall allay lal ui 
المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة» وحرية العبادة للمؤمنين.‎ 

والذي يلب على السُورة هو موضوعات السور المكيّة. وجو السورِ 
المكيّة. فموضوعاث التوحيدِ والتخويف من الساعة» وإثبات البعث» وإنكار 
الشرك» ومشاهد القيامة. وآيات الله المبثوثة فى صفحات الكون بارزة فى 
السُورةٍ وإلى جوارها الموضوعاتٌ المدنيةٌ من الإذنِ بالقتال» وحماية 
الشعائر» والوعد ھر الله اش يقع م عليه لبخي ۶ یرد د العدوان» والامرٌ 
بالجهاد في سبيل ا۰ 

ثالثاً: عدد آيات السورة: 

يبلغ عدد آيات سورة الحج ثمانِ وسبعون آية في العدٌ الكوفيّء إلا أل 
هناك خلافا في عدد آياتها بحسب العدَ المكي والبصريّ والشامي. 

يقول الألوسي - كم -: «وعدة آياتها ثمانِ وسبعون في الكوفيّ 
ت وسبعول في المكيٰ وخمس وسبعول في البصري وأربع | وسبعول في 
الشاميَ 7 

فضائل السورة: 

ذكرّ أبو عبيد - كل - في باب فضل هذه السورة عن عمر بن 
الخطاب 44 أنه سجد في الحجٌ سجدتين وقال: إن هذه السورة قصلت 
بسجدنین على ا 

وقد ذکر ابن الجوزي - اه - اا من أعاجيب سور القرآن» لأن 
فیھا مکیّا ومدنیٔاء وحضریا وسفریًاء وحربیًا وسلمیّاء ولیلیًا ونھاریاء وناسخا 


| 1 ۲٤١٥ص‎ |/ ٤ في ظلال القرآن ج‎ )٥۹۲( 

)٩۳(‏ روح المعاني ج۷١/ص۳١١.‏ وانظر: فنون الأفيان ص .٥٦‏ حاشية ااب 
ج٦‏ /ص۸۷٤.‏ وفتح القدير ص١١٠١.‏ والتحرير والتنوير ج ۱۷/ص ۱۸۳. 

)٥۹4(‏ انظر: كتاب فضائل القرآن ج۲/ص۷٥.‏ وعارضة الأحوذي ج۳/ ص04. 


1۹%۷ 


ررر الهرآن بالهراءان لهأي ار 


فأما المكىّ» فمن رأس الثلائين منها إلى آخرها. وأمّا المدنى» فمن 
رأس خمس وعشرین إلى رأس نلائين. وأما الليلىُ فمن أولها إلى آخر 
خمس آيات. وأما النهاريٰ فمن رأس خمس آياتِ إلى رأس تسع. وأما 
السفريٍ فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة. وأما الحضري فإلى رأس العشرين 
منها س إلى الد قرب ا e‏ 

وأضاف ابن تيميّة _ اھ آلا ف ع ازل الم ال اه 
بحيث لا يكونٌ منزلة ولا قاطعاً يقطمُ عنهاء ويوجد فيها ذكرٌ القلوب 
الأربعة» الأعمَى والمريض والقاسي والمخبت"' الحَىَ المطمئَنْ إلى الله. 

وفيها من التوحيدِ والجكم والمواعظ على اختصارها ما هو بَيّنْ لمن 
تدبرّه» وفيها ذكرٌ الواجبات والمستحبات كلها e‏ وصلاة وحجا 
واا فد تف دلت كل له ا و ا 
اشد وعد ریک انكو الي َلك شىم @)4 [الحج: 


(0V) 


[VY 
خامساً: مناسبة السورة لما قبلها:‎ 
هناك اتصالٌ و ہین ور الأنبياء وسورة الحج» حبث تحدثت کلتا‎ 
الور عر لياع كا يت رر الا وص لياع رات‎ 
ور الحج بالحدیث عن الساعة وأهوالها.‎ 
«أقول وحه ه اتصالها بسورو الأنسا ناء أنه مها‎ E يقول السيوطي ا‎ 


بوصف الساعة في قوله # وافربّ الود الح ذا هی شخصة ت OA EY‏ الزن 
کفروا4 افتتح هذه بذلك فقال: إت رة ألاعَةٍ سى ۶ ن ر وم 
م و و ا ا 


ر و . ر ر ر ص 
ت ا شس ڪل ذا حمل جلها 


)٥٦۰(‏ زاد المسیر مح ۳/ص‌۲۲۰. 
۷) خبت: الإخبَات الخشوع»› يقال أخبَّتَ لله تعالی. انظر: مختار الصحاح ص٩۹۱٠.‏ 
)٥٩۷(‏ انظر: التفسیر الکبیر ج٥/ص۲۱۹.‏ 


(۸) أسرار ترتيب القرآن ص١١١.‏ 


۲۰۸ 


ابر الفرآن بالهراءان الهرآاب المزر 


ويقول البقاعي - شه _ : «لما افحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: 
# اقرب لاس جاب 4 وکان وارداً في معرض ال و في ا 
منها: قرله تعالى: إا نرت) [لأنبياء: ]٠٠‏ ایم ٤‏ تی فلا 
Ek‏ وشولوے می هدا اوعد إن کنر يقت 4 MT‏ 
۷ - ۳۸ لو ب ال مروا حي لا يکوت ڪن وجوهِهم الَا ولا عن 
ظهورهد و هم شمر ورک 4# [الأنبیاء: ۳۹]. .. إلى ما تخلل هذه الآي 
من التهديد» وشديد الوعيد» حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الأي في الوعيد 
والاإنذار بما فى الساعة وما بعدها وما بين يديها في نظائر هذه السورة» وقد 
يمت من ذلك بمثل ما به ابت ت امل يثاك ما اسب من لإعلاع بهول 
الساعة وعظيم أمرهاء فقال تعالى : تاها الاس اتقو رڪم [الحج: ١‏ 
إلى قوله کو ولک عذاب ال شید [الحج: ۲ ثم اتبعَ بہبسط ر 
على البعث الأخير وإقامة البرهان: ابی الاس ِن کسر في ربب سن 
بسي . . . ) [الحج: ١]ء‏ ثم قال ذلك أن لَه هو َْنّ. . .) [الحج: ]١‏ أي 
رد ذا الح العجيب ووشح من تقليكم من حا إلى حالة في 
الأرحام» وبعد خروجكم إلى الدنيا وأنتم تعلمون ذلك من أنفسكم» 
وتشاهدون الأرض على صفة من الهمودِ والموتِ إلى حينٍ نزول الماء 
فنحيي الرس ونخرجٌ النباتِ وضروب لا يسقى بماء واحد 
ذلك بان آنه هى لل واه کي آلو واد ل ک ىو َير € [الحج: ]١‏ 
كما أحياكم أولا وأخرّجكم من العدَّم إلى الوجودء وأحيا الأرض بعد 
ا وهمودهاء كذلك تأتي الساعة من غير ريب ولا شك ويبعثكم لما 


2 وري 


وعدّكم من حسابکم وجزائکم #فريق فى َة وقَربىٌ فى ألسَعبرٍ# 1 الشورى: 
7 
«[Y‏ 


لسورة الحج اف واضصح وأغراض CY‏ فاا زف السورة 


. نظم الدرر ج 0 / ص۱۳۰ (بتصرف بسبط). وانظر : فتح القدير ص۱۱۹۲‎ (٥4) 


۹ 


ر الرآن بالهراان المرآبة ار 


ومقصوذها فهو الحتٌ على التقوى كما ذكرّ البقاعي - لم _ حيث 
يقول: «مقصودُها الحتُ على التقوى المَعْلِية عن د رک( ا 
وأ ا فیها لذلك لع 


وأما أغراض السورة فقد ذكرها الطاهر بن عاشور - كله - حيث 
يقول : ) 


ومن اعراض هذه السورة: خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا 
يوم الجزاء وأهواله» والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن 
يقلعوا عن المكابرة فى الاعتراف E‏ الله ۔ تعالی ل وعن 
المجادلة في ذلك اتباعاً لوساوس الشياطين وأ الشياطينَ لا تغني عنهم ۴ 
ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية 
بأنهم لا تقون إلى غل والي يُعرضون Te‏ الناسء 
وهم يرتابون في الحا وهو بانت لازن فیه» وکیف يرتابون فيه با 
استحالة الإإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوجدّ الإنسان من تراب ثم 
من نطفة ثم طورَه أطوراً. 


وان الله ينزل الماءَ على الأرض س الهامدة فتحيا وتخرجٌ من أصنافِ 
عر ادر ای کل ذلك. فهو يحيي الموتّى» وهو على كل 
شيءِ قدير٬‏ وان مجادلتهم بإنکار النعتث صادرة عن جهالة وتكبر عن 
الامتثال لقول الرسول ڪيا ووصف المشر كين انهم في ترد من أمرهم في 
دين الإسلام» والتعريض بالمشر کین بتکبرهم عن سئه إبراهيم عجو 
الذي ينتمون إليه» ويحسبون نهم حماة دینه وأمناءُ بیته» وهم يخالفونه في 
أصل الدين › وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع 
فکفروا نعمته »› وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالامم البائدة الذين تلقَوا 


(oN ۰(‏ «الذرَك: RE‏ ویحرّك). مختار الصحاح ص۲۱۸ . 
(o۷۱)‏ نظم الدرر e‏ 


11٩ 


انسر المرآن بالهراءاه المرآية اشر 


دعوةٌ الرسل بالإعراض والكفر فحل بهم الات راه برش ان ا 
بهؤلاءِ مثله» فلا يغْرهم ا العذاب فإِنّه إملاءٌ من الله لهم كما أملى 
للأمم من قبهم. وفي ذلك تأنيس للرسول ل ا آمنوا» وبشارة لهم 
بعاقبة الصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

وان اختلاف الأمم بين أهل هدَّى وأهل ضلال أمرٌ به افترق الناس 
إلى ملل كثيرة» وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاءِ أهل 
الهْدىء“ وجزاءِ أهل الضلال» وأنٌ المهتدين و خصمان اختصموا في 
أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه. 

وسلى الله رسولّه بل والمؤمنين بأن الشيطان يُفسد في قلوب أهل 
ا از ف الرجل وك اه ى ده رويطل ما اي اطا 
فلذلك ترى الكافرين يعرضون وینکرون آیات ا وفيها التنويه بالقرانٍ 
والمتلقين له بخشيةٍ وصبر. ووصف ا القرآن وبغخض المرسَلِ 
به. والثناءُ على المؤمنين› وان الله يسر لهم أتباع الحنيفية وسماهم الا 
والإذن للمسلمين بالقتال»ء وضمانُ الصر والتمكين في الأرض لهم. 


وختمت السورةٌ بتذكير الناس بنعم الله عليهمء وأنٌ الله اصطفى خلقا 
من الملائكة» ومن الناس» فاقبلً على المؤمنين بالإرشادِ إلى ما يقَرَبهم 
إلى الله زرلفی› وان الله هو مولاهم ا 

اغا جور السورة 

محورٌ سورةٍ الحجٌ هو الدعوةٌ والح على التَقَرى. 

يقول سعيد حوی في محور هذه السورة: ((اسورة ل 
تعالی في سورة البقرة ایتا الاش عدوا ریک الى علق لين ن تیک 
لعلک غو د 4€ فهی مثل سورة النساءء ومثل سور هود» 


إلا أ سورة النساءِ حددت معالم الئقوّى» وسورةٌ هود حَدَدّت معالمَ 


.۱۸١ - ۱۸۳ التحریر والتنویر ج ۱۷/ص‎ )٥۷۲( 


۲۱۱ 


نابر الفرآن بالهراماة الرآابه اشر 


العبادة» وسوره الحج نَج على الثقرى وتَبعَّتُ عليها. . . وکما تيج سوره 
ا غلل القرئ ايا تذل غل مات ار ا 
وعلى الصوارف”" . وأمثال زاك ” 

ثامنأً: مضمون السورة وما اشتملت عليه: 


# ابتدأت السورة الكريمة e‏ عنیف مخيف يصور ر أهوال الساعة ثم 
انتقلت إلى أل البعثِ والشورء تتفل السورة لتقي الأدلّةَ والبراهين على 
البعثِ بعد الفناءء ثي الانتقال إلى دار الجزاء؛ لينال الإنسان جزاءه إن خيراً 
فخير» وإِنٌ شرا فشرً. 

# وتحدّثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» حيث يكونٌ الأبرار في 
دار النعيم» والمُجْارٌ في دار الجحيم. 

# ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذنِ بقتال الكفار وتارلت 
الحديث عن القَرّى المدمرة بسبب ظلمها وطغيانها» وذلك لبيان سنَّة الله فى 
الدعوات» وتطميناً للمسلمين بالعاقبة التي تنتظرٌ الصابرين. ۰ 

# وفي 2 السورة ربت مَثلاً لعبادة المشركينَ للأصنام» وبيّنت أن 
هذه المعبودات أ عجر وأحقرٌ من أن تخلقّ ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنسانا 
ا نرا ودعت إلى ا الخليل إبراهيم فهي وف اللإيمان» 
ورکن ا 


٤٦۷ص مختار اح‎ e راء منعطفه يمنة‎ ٠ الوادي‎ ° (oV) 
e «الصرْف: قات والحيلة». لسان العرب‎ (o۷0) 

."٥۲٠ص/۷ج الأساس‎ )٥۷( 

۹ ›٠٤۹ص/۱۷ج انظر : صفوة التفاسير ج۲/ ص۱٤۰۲ اسر المنیر‎ (o¥¥) 
E E 


1۲ 


yell well olla ull 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لأيات سورة (الحج) المتضمنهة 
للقراءات القرآنية العشر 


| قال تعالى: لم وها تذهَل ڪل مرضصة عا أرضعت 
وتش ڪل ڌات حمل جلها وتری الاس کدی وما هم سک ۱ ولك 
عدا ا سَدِيد ©©€) [الحج: ۲]. 

أولأً: القراءات : 

| قراً حمزة» والکسائي› وخلف لسکری َا هم بسکرّی) بعتح 
السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما. ٠‏ 

۲ - وقرأ الباقون «سشكرى وما هم يشكرّى) بضم السين وفتح 
الكافت :وال خد 0 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


«السكر : اله ٠‏ تَعْترض بين المرء وعقّله وأكثرٌ ما يُستعُْمل ذلك 
لات د وا و ف ع 


.۳۲٣۹ انظر: النشر ج۲/ص‎ )٥۷۸( 
تاج العروس ج ۳/ ص ۲۷۳ وانظر: المفردات ص٦١٤٠ ا والتنوير‎ )٥۷۹( 
.۲٤١١ ج۱۷/ص‌۱۹۱ ۰ والمعجم المفصل ص٥۲٤۲ ۔-‎ 


1۳ 


افرنير الهرآن بالهراداة المرآييه اشر 


صر ال شهدا من مشاهد يوم القيامة يعبر عن هول ذلك اليوم 

بقول السمدي - الله -: ٠9م‏ تزتها نَل ل يكز نا 
رسعت مع أنها له على E‏ محبتها لولدهاء خضو ضا في هذه 
الالء التي لا يعيش إلا بها. 


#وتضع ڪل ذاتِ حمل جلها مسن شدة الفزع والهول» # وتری 
الاس ر وما هم بشکری) اق e‏ رای لھ کار 
سن الخير: ولسوا سشکاری. ولك عدا اله سيد فلذلك أذهت 
عقولهم» وفرَغ قلوبهم› وملأها من المَرَع› وبلت القلوب الحناجرء 
وشخصضت الأبصارء وفي ذلك ا ٠‏ يجزي والد عن ولده» ولا مولود 
هو جاز عن والده شئ»*. 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن القراءة الأرلى «سّكرَّى وم م بسَکرّى) تفيدٌ أن أهوالَ يوم 


القيامة ا ˆ على أجساد گھا : 7 ٠‏ الأفة التي تدخل على جسد الإنسان 


في حين أن ت الثانية #سشکری وم را م سکری) بیّنت تأثير 
أهوال الساعة في عقول الئاس وحرکتهم؛ بعد أن نت القراءة الأولى ت 
آهوالٍ ا أجسادهم حبٹث إل أهوال يوم القيامة تؤترُ في عقول الناس 
وتضغف حرکتهم فتجعلهم کالکسالی. 

يقول ابن خالويه - كش - في توجيه القراءتين : «فالحجةٌ لمن ضُ 
اة وات الالت 2 الهلا كان ال ت الإنسان شبّه بکسلان 
وکسالن: 


.٠٦١ص/ج وانظر تفسير البغوي‎ .٥۳۲ تفسير السعدي ص‎ )۸١( 


۲1٤ 


ابر الفرآن باقرادان الورآ ار 
والحجُة لمن ف فتحَ وحذفَ الألف: أنه لما كان السكرُ آفة داخلة على 
الإإنسان 2 بمزضی و SE‏ 


ويقول ابن جني - اھ اا ف المع فيقال : ا 
السين› وشکاری بضمهاء. وسکری ضرعن وجزحی. وذلك لأن السكرَ عل 
ُحمًت عقولهمء كما أن لضع والجُح عله لَحمَتْ أجسامَهم. وغل في 
N E E OC E,‏ 


بالجمع بين القراءتين يتين أن أهوال يوم القيامة تخدت في عقول 
الناس وأجسادهم أثراً فيصبحون کانهم اضيا بآفة في أجسامهم جعلتهم 
کالمرضّی» کما ثرت على عقولهم وحرکتهم فأضعفتها مما جعلهم يَبدون 
کالکسالی الذين فقدوا نشاطهم فأصبحوا لا يَقوون على الحركة» وذلك في 
الحقيقة ليس بتأثير آفة أصابتهم ولكئها أهوال القيامة› وزلزلة الساعة برهبتهاء 


0 ژر ا a‏ ر 
۲ - قال تعالی : اما الاش إن کنر فی ریب من ابی نا لفك 
E e OR e RÊ f O‏ ورک اوےرہ 
ی م ب لقو ف بن عقو فة س لتو لطتو وتر علو إا 
٣ء‏ لے و am‏ ر کر رہ ر ژے ر 4 £ سک 4 ا 
٤‏ وهر ف 1 م ما ذے ل أجل می م رکم طفلا ٹر لتبلغوا 
ری کر ر کر 


الڪ تينڪر کن ڙک تينڪ کن ل ل يئي اتشر لڪنا بت 


من بعد علو شا وتر آلارش هاده هلدا أنزلنا ها الم أهرت. ورت 
سرام س مر سے 3 
وَأنبتَتَ ِن ڪل روچ بهي 4 [الحج: ]١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر #وَرَبأت) بهمزة مفتوحة بعد الباء. 


N ET O EE وقرأً الباقون ء‎ - ۲ 


.۳٠أ٣ص/٤ج وانظر: تفسير أبي السعود‎ .۲٠۲ الحجّة في القراءات السبع ص‎ )٥۸١( 
.۳۲٥ص/۲ج انظر: النشر‎ )٥۸۳( 


1٥ 


اا ا اا ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
O‏ 
((ربت : ای زادت وانتفخت» 


(o۸0) 


ا (o۸7)‏ 
وات ارتفعت 


ثالغا : التفسير : 

يستدل الله - تعالى - على إثباتِ البعث بالخلتق الأولِ» وبإحياء الأرض 
الهامدة بنزول الماء عليهاء عليهاء «والهمود لا شك متسق مع ذكر الموتى وهم 
جن اة :لا بحرا فیها)(۸۷٥).‏ 

وهو - سبحانه - فی هذه الاية يخاطب عباده فيقول: يا ايها الناس إن 
كنتم من البعث في شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه» مع أن الواجب 
عليكم أن تصدقوا ربکم» وتصدقوا رسله في ذلك»› a‏ إذا أبيتم إلا 
الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهماء يدل دلالة 
قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسانء وأن الذي ابتدأه سيعيدهء 
وذلك بخلق أبي البشر آدم عل من تراب» ك مِنْ منيّ» وهذا ابتداء ول 
التخليق» ثم تنقلب تلك النطفةء بإذن الله دما أحمرى ثم ينتقل الدم قطعة 
لحم» يمضخ» وتلك المضغة تارة تکون صور منها خلق الآدمي» 
وتارة تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء لين َك أصل نشأتکم» مع قدرته 
تعالى» على تكميل خلقه في لحظة واحدةء ولكن ليبيّن لنا كمال حكمته 
وعظيم قدرته» وسعة رحمته. 


ونبقي في الأرحام من الحمل› الذي لم تقذفه الأرحام» ما نشاء إبقاءه 


.۲٠٣۷‌ص مختار الصحاح‎ )۸٤( 

.٤۸۸ص/ النهر الماد ج۲ من القسم الأول‎ )۸١( 

(7) انظر: التحریر والتنویر ج۱۷/ص۳٠۲.‏ 

(۸۷) المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز ص .١١١‏ 
O O E‏ 


۲۱٦١ 


ار المرآن بالهراءاة المرآام اشر 


إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل. م رجگ من بطون أمهاتكم طِفلاً 
لا تعلمون شيغاً› لسن لکم قدرة»› لكم الأمهات» وأجرينا لكم في 
ثديها الرزق› م تفلو ورا بعد طور» حتى تبلغوا وهو كمال 
القوة والعقل. ٠‏ 

و ا پت ا ا 
فیرد إلى سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل» ويضمحل» كما زالت 
باقي القوة» وضعفت؛ لأجل ألأ يعلم هذا المعَمُر شيئاً مما كان يعلمه قبل 
ذلك» وذلك لضعف عقله» فقوة الآدمي محفوفة بضعفين» ضعف الطفولة 
ونقصها» وضعف الهرم ونقصه. ) 

والدليل الثاني : إحياء الأرض بعد موتهاء حيث تكون الأرض خاشعة 
مغبرة لا نبات فيهاء ولا خضرة» ذا أنزْا َلْهَا الْمَاء تحرکت بالنبات 
وارتفعت بعد خشوعها وذلك ا وَأنْبَتَتُ ٺ مِنْ کل صنف من 
أصناف النبات الذي يبهج الناظرين» ويسر المتأمل. ٥۸۸(۲‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ا 

أفادت القراءة الأولى «وَرَبَأت) معنَّى الارتفاع» بمعكى أن الأرض 
ترتفع بنزول الماءِ عليها آي توس راما 

في حين أن القراءءً الشانية وت) أفادت ي الزيادة» أي أن 
الأرض تزداد وتربو بنزول عليها حيتُ تنتفخ وتتو تتوسع ا 

یقول ابن جني بے : «(المسموع في هذا المعتّى رث لان من 
ربا يربو : إذا ذهب في جهاته زائداًء وهذه حال الأرض إذا ربَّث. أمًا الهمز 
فمن رَبَأتٌُ القوم: إذا أشرفت مكاناً عالياً لتنظرَ لهم وتحفظهم. وهذا إِنّما فيه 
ر والاتضاب: .ولسين له دلالة على الوفور» والانبساط› إا أنه 
يجوز أن يكون ذهابه إلى علو الأرض» لما فيه من إفراط البو فإذا صف 
علؤها دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتها؛ فلذلك هَمَرز» وأخذه 


1% 


ابر الهرآن بالهراءاه المرآاي اشر 


د ۶ ۴ ۴ ء ء 2 

من رَبّات القوم» أي: كنت لهم طليعة. وهذا مما يذكر أحد أوصافه» فيدل 
ET‏ )6۸4( 

نميه ذلك وما رصحه) 1 


) هكذا بالجمع بين القراءتين يتَبِيِنْ أن الأرض الهامدة ترجعٌ لها الحياة 
بنزول الماء عليها فتهتر وتربو وتتوسع في ج اتحاهاتها أفقياً ورأسياً» 
فتنبت النبات الذي بحفظ حياة الإنسان والحيوان › وهذا من عظيم قدرة الله 


تعالی › وهو أحد دلیلین دکرتهما الآية على إنبات 8 الله - تعالی على 
البعث› والله أعلم. 


۳ قال تعالى: «ئان عطفه لیضل عن س سيل اله لم في الدنيا خرى 
رل ورور ےم 


ونذيقة يوم ألْقيمَةٍ عاب ارين )€ [الحج: ۹]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ليّضل) بفتح الياء. 
- وقراً الباقون لل بضم الياء“. 
ثانيأً: المعنى اللغوي للقراءات: 


الضلال: الغلول عن الطريق eal‏ تشاد الهداتة: تقال 
الضلال لکل عدول عن المنهج عمداً کان أو سوا تسا کان أو کثیرا 
فإنٌ الطريق المستقيم الذي هو ال صعب جدا. 


٠ القعسير‎ ٠ الا‎ 


يتوعد الله - تعالى - من يجادل في الله مُنَكَبْراً بغير علم بعذاب الخزي 
في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. يقول أبو عبيدة في قوله تعالى: #ثان 


(۸۹) المحتسب ج؟/ص٤۷.‏ وانظر: تفسير القرطبي ج1/ ص٥ .٤٤١‏ والهادي ج۳ /ص1۳. 
)٥۹۰(‏ انظر : لر ج ۲/ص۲۹۹. 
1۸ 


نابر الرآز بالفراءان الهرآيب اشر 


ra‏ ءِطفهء ل4 : «(يقال: جاءني فلانٌ ثانيٰ عطفه اھ FEE‏ من 
a‏ 


يقول الشوكاني: #ان عِطنٍِ) على الحال من a‏ اول 
والعطف الجانب وعطف الرجل جانباه من يمين وشمال وفي تفسیره 
e‏ ) ) ) 


الأول: أن المراد به من يلوي عُنقّه مَرحاً وتكبراً» وهذا يوصف به 
المُّكبّر والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله متكبراً» قال المبرد : 
العطف ما انثنى من العنق. 


والوجه الثاني أن المراد بقوله: ٿان ع عِطنهء4 الإعراض: أي معرضاً 
عن الذكرء واللام في ليل عن سيل a le‏ أي إن غرضه 
هو الإضلال عن السبيل› وإنْ لم يعترف بذلك» وقریءَ لضل بفتح الياء 
على أن تکونٌّ الام ی لام العاقية کا جعل ضلاله غاية لجداله» وجملة 
E EE TR PE e E‏ 
في يوم icî e‏ داب أي ا لار e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة «لِيّضل) وقوءَ الضلال على نفسه أي يضل هو في 
تسه وذلك باختیاره طریق الضلال وابتعاده عن طریق الهدى. 


(۹۱) مجاز ز القرآن ج ۲| ص٥٤‏ 


(۹۲) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس»› ت ال 
إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء ممن کتبه: الكامل»› 
والمقتضب» مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد سنة ١۲۸ه.‏ انظر: الأعلام ج۷ | 
ص٤٤١‏ . 


.٠٠١١ انظر: فتح القدیر ص‎ )٥۹۳( 


۲۱۹ 


شير الفرآن بالفراماة الهرآاية اشر 


اما القراأءة لل 4 فقمد ا على إضلاله يره من عن طریق 
جداله بالباطل. 


يقول أبو حيان - كف -: «(ليّضل) بفتح الياء أي (ليَضل) في نفسهء 
والجمهور بضمُها أي: (ليُّضل) غيره» وهو يترتب على إضلاله كثرة 
العذابء إذ عليه وزز من عمل به. ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان 
كأئه علَةٌ له» وكذلك لما كان مُعرضاً عن الهُدّى مُقبلاً على الجدال بالباطل 
کان کالخارج ای ا 

بالجمع بين القراءتين يبن أل لله - تعالی - توعد من ضل في نفسه 
باختياره طريق الضلال وأضل غيره وهو يجادل بالباطل بالعذاب الدنيويّ 
وة الک والخزي في الدنياء وبعذاب الحرقٍ بالنار يوم القيامة» والله أعلم. 


E 0 قال تعالی: ومن الاس من يعبد أله عل حرفي‎ ٤ 
رش و رد ۶ سے کر سے ر ص موھ‎ 
a ب لن أصابله فلتة انقكب عل وهو حير ألذيا والأخرة ذلك‎ 


اين 43 [الحج: ١‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن مهران عن روح وزيد عن يعقوب #خاسِر الدنيا 
والآخرة# بإثبات الألف على وزن فاعل وخفض الآخرة. 
٠‏ ۲ - وقرأً الباقون حير اليا والأخرة) بغير ألف مع نصب 
اا 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


د الحْسْرٌ وال ن قافرا الال ولك إلى 
الإنسان فیقال : فلانُ» وال الفعل فیقال : خسا ت تجارته قال تعالی : 
# تلك لد ك خاس [-التار غات :7 ۴] ويستعمل ذلك في اتات 


."۷٠ ص‎ / ٤ تفسير البحر المحيط ج٦/ص۲۹". وانظر: تفسير أبي السعود ج‎ )٥۹٤( 
.۳۲٣ »۳۲أ٣ص/۲ج انظر: النشر‎ )٥۹۰( 
42 


اس اران بار اوا را ال 
الخارجة كالمال والجاه فى الدنيا وهو الأكثر وفى المقتنيات النفسية كالصحة 
ا وا و د وا ف الذي جعله الله تعالى الخسران 
A A EO E EEE‏ تسم اليپ و بوم اقيم ألا ذلك هو لسرن 
لين [الزمر: »]٠١‏ و کر بو ار هم ليود [البقرة: 
١‏ . . . يجوز أن يكودً إشارةٌ إلى تحرّي العدالة في A EF u‏ 
فيما يتعاطاه في الوزن» ويجورٌ أن يكو ذلك إشارةٌ إلى تعاطي مالا يكولٌ 
به ميزانه في القيامة خاسراً فيكون ممن قال فيه: ومن حَقّت مه4 
[الأعراف: ۹] وكلا المعنيين يتلازمان» وکل خسران ذکره الله - تعالی - في 
القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقتنيات الدنيوية 
والتجارات البشرية») ۹ 

ثالثاً: التفسير: 

تفا هدو اة توا نذا هن الاس خب الات واا رة ت 
ضعف إيمانه وعدم ثباته على الحى. 

وقد أخرج البخاري عن ابن 4 - - في سبب نزول هذه الاآية 
أئه قال: (#ومن الاس من يعبد أله عل .. قال: كان الرجل يقدم 
المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتتجت ع i‏ هذا دين صالح وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خیله قال هذا دين سوء). 

ويقول السيوطي اھ -: «عن ابن مسعود قال : أسلم رجل من 
اليهود فدهب في بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فقال: لم أصب من 
ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي وولدي» فنزلت #ومن الاس من بعبد أله 
0 ...4 ات۹۸“ 

2 


يقول آبو السعود - يل - في تفسير قوله تعالى لوين الاس من عبد 


)۹٦(‏ المفردات ص۲۸۱. 


(۹۷( انظر : صحيح البخاري ج٤/‏ ص۱۷۹۸ /ح ٥۵‏ کتاب التقسير سورة الحج. 
)٥۹۸(‏ لباب النقول ص .٠٤۸‏ 


۲۲١ 


نير الفرآن بالهراماة الهرآابه العزر 


الله عل حرف : : شروع في بيان حال المذبذبين إِثرَ بيان حال المجاهرين ¿ آي 
ومنهُم من یعبده سبحانه وتعالی على طرف من الین لا ثبات له فيه کالذي 
خر إل طرف الجيش فان أحس بظمَر قر الا # فن ا € 
أف کو فاا و ا #واطمانَ ب ب أي : ا ا کا ا 
ظاهراء لا أنه اطمأنٌ به اطمئنانً المؤمنين الذينَ لا يلويهم عة صارقا ولا 
يشنيهم عاطف. وون أصابنة ن ي شيءَ فتن به من مکروو يعتريوِ في 
نفسه أو أهله أو مالِه. «انقب عل وهه 4 روي انها نزلث في أعاريبَ 
قدموا المدينة وكانً أحدهم إذا دنه اونتجت فرسه مُهراً سریا وولدت 
امراته ولداً ا وکر ماله وماشبته قال : ما أصبتُ منڏ دخلت في ديني هذا 
إلا خيْراً واطمأنُ» وإن کانً الامز بخلافه قال: ما أصبتث إلا شرا اقات 
وعن أبي سعيدِ الخدري طب طبه : أن ا أسلم فأصابنه مصائب فتشاءَم 
بالإسلام فأتى النبي بي فقال: أقِلني» فقال تله : (إن الإسلام لا 
يقال . . .)'. فتزلت» وقيل: نزلت في المؤلفة قلوبُهم 

َير لديا والَخْرة فقدَهُما وضيّعهما بذهاب عصمته وحبوط عمله 
بالارتداٍ. وفریء خاسرَ بالئصب على الحال» والرَفعُ على الفاعلية. ووضع 
الظاهرٍ موضع الصميرٍ تنصيصاً على حُسرانه ارعل ا ا محذوف 
ذلك أي ما ذكر من الحسران وما فيه من معنى البْعد للإيذانِ بكونه في 
غاية و لهو اَن أَلْمين4 الواضح کون رانا :|د لا خسان 
ا | 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أوضح الدكتور فاضل السامرائي أن و ا ا 
الحدوث والتجدد في حین أن الاسم يدل على الثبوت حيث يقول: (فمن 
المعلوم أن الفعل على الحدوث ادف والاسم ڏل على 


)۹٩(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ج ١‏ / ص .٠١‏ وانظر: ضعفاء العقيلي ج" 
ص۹۸٦‏ ۳. 


(**) تفسير أبي السعود ج ٤‏ / ص 4 


Y۲ 


تشر المرآن بالهراءان المرآيا اشر 
الثبوت»"" '. واستناداً على ذلك فان : 


القراءة الأولى و ا رک کا و ا 
والآخرة خت سمي خاسراً للدنيا والآخرة» فقد عبر باسم ا لیجعل 
صفة الخسرانِ ملازمة له ثابتةٌ في حقه. 


م م زوس ر4 


أ القراءة الثانية خر الذَّنا وخر فإتّها تفيد معنی er‏ ج 
الدنيا والآخرة كلما أصابته فتنةٌ من الفتن حيث عبر بالفعل (حْيرَ) الذي يدل 
على د الحدث. 


يقول الطاهر بن عاشور - ّم -: «والخسران: تلف جزء و 
مال التجارة» فشبه نفع الدنيا ونقع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفیره 
لأ الناس يرغبون في تحصيله» وثنى على ذلك إثبات الخسران لصاحبه» 
الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به» فشبّه فوات النقع المطلوب 
بخبارة الهالوتخليق الخسران بالدنا والآأخرة على ذف حضاف 
والتقدير: خسر خير الدنيا وخيرَ الآخرة. فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها 
من الفتنة» وخسارةٌ الآخرة بسبب عدم الانتفاع اا الفرج ل المج 


الڏي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنی تأمل. E‏ آنه خسران شدید لا 
e 27‏ 


بالجمع بين القراءتين يتضح من معنى الآية ما يجعلنا تُحذرٌ من 
التذبذب و الّبات على الإيمان لأر ذلك المُذبذب a‏ بسبب ما 


الفتنة خير ر الآخرة ٠‏ حتی یکونٌّ ذلك السرا لازا لصاح ثابتا له فينعت 


به ويُصبح: خاسرَ الدنيا والآخرة. 
ر 7 مچ ۾ و و 
- قال تعالى: #من کات يظن أن لن ينصره أله في الذيا والأخرّة 
(1) التعبير القرآني ص۲۲. وانظر: معاني الأبنية ص ۹» .١١‏ 


۲۲۳ 


ابر المراز بالقراءان المراايا اشر 

قِيندد سیب إل السا ثم ليقع بطر هل يذه كيد ما ب @4 
[الحج : .[1٥‏ 

أولاً: القراءات: 

| - قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس «ليَفَطمْ# بكسر اللام. 

۲ - وقراً الباقون قط بإسكان اللا" . 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

«قطعَ : القطع: فصل الشيء مرکا بالبصر كالأجسام» أو مُدرکا 
E E O N‏ 

الغا : التق : 

في الآية تحد واضح لكل من يشعر بالغيظ من نزول وحي الله على 
بيه بو ونصحه بالرجوع إلى الله - تعالى - لعدم جدوى أي وسيلة أخرى 
أقافة: 

يقول السعدي - ياه - فى بيان معنى الآية: «أي: من كان يظن 
أن آله لا تفر رشرلهه وان دة مسقل اة النضر من اله برل هن 
السماء «فيندّد4 ذلك الظان «بس» أي: حبل # إل ألما وليرقى إليها 

eT Srf ta‏ ہے کے رہ وآ بے سے 

للم يط4 النصر النازل عليه من السماء. لطر هل بو كذر4 
اى ما یکید به الرشتول» ويعمله من محاربته › والحرص على إبطال دینه » 
ما یغيظه من ظهور دینه» وهذا استفهام تتن الف (ورآنه): لا قةر عل 
شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد يل 
الساعي في إطفاء دينه» الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم أنك 


.۴٣۹ انظ التشر جص‎ 
A المفردات‎ )٠ ٤( 


نير الفرآن بالهراءان امراب ار 
غيظك» ولا يشفي كمدك. فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك 
برأي»؛ تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان 
ممكناً - ائت الأمر من بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو 
غیره» ثم علقه في السماءء ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل 
منها النصر» فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظك. فهذا هو 
ارا وال ا ا ری هت الال د رل الك الك ن ا 
غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة» فيها من 
الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن 
تأييس الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره» 
ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهي»*'". 

ويقول الدكتور فضل حسن عباس: «قالوا: إل الباء زائدة» والتقدير: 
(فليمدد سبباً)» أي: فليمدد حبلاًء والغواصون من أجل التقاط المعاني لا 
وشن هدا اله ل ل الو ال وة د م ا حا 
كثيرة من غير أن تكون له بها صلة مباشرة» ولكن المقصود أن يصل هو 
نفسه بهذا الحبل الممدود إلى أعلى. 

تلك هي بلاغة القرآن في استعمال الحرف حيناً» وتركه حينا 
e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد القراءة الأولى ليفط الأمر من الله - تعالى - لهذا الإنسان بمد 
حبل إلى السماء فى الحقيقة» وأن يصل هو نفسه بهذا الحبل الممدود إلى 
أعلى ليفعل ما يُذهب غيظه» وقد جاءت لام الأمر مكسورة على أصلها 
لاسب دکر النتهاء على أصلها. 


يقول الفخر الرازى - ييه -: «وقال اخرون: المراد منه السماء 
)٠٠١(‏ تفسير السعدي ص .٥۳١‏ 
)1٠0(‏ سلامة الحرف من الزيادة والحذف ص ."١‏ 


Yo 


ابر المرآن بالهرامان الراب اشر 
نفسها فإنه يمكن حمل الكلام على السماء نفسها فهو أولى من حمله على 
سماء البيت» لأن ذلك لا يفهم منه إلا مقيداء ولأن الغرض ليس الأمر بأن 
يفعل ذلك» بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة الله 
تعالى» وإذا كان كذلك فکل ما کان المذکور أبعد من الإمکان کان أولى بأن 
يكون هو المراد ومعلوم أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد في 
الإمكان من مده إلى سقف البيت» لأن ذلك ممكه»"'. 
بينما تفيد القراءة الثانية لفط التخفيف عن هذا المغتاظ من 
e i E LS E‏ 
فیخنق نفسه به حتی يذهب غيظه. 


ويقول الفخر الرازي - كلش -: «اختلفوا في السماء e‏ 
هو سماء البيت» ومنهم من قال هو السماء في الحقيقة» فقالوا المعنى: من 
و ا ل ی ب 
في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد 
r a‏ 
الذي يغيظه. وعلى هذا القول اختلفوا في القطع فقال بعضهم: سمي 
الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» اس ا ا 
لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء 
إلا أنه لم يکد به محسوده وإنما کاد به نفسه» والمراد لیس في يده إلا ما 
ليس بمذهب لما يغيظ. وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال ابن عباس ط4 : 
يشد الحبل في عنقه وفي سقف البيت» ثم ليقطع الحبل حتى يختنق 
ويهلك» هذا كله إذا حملنا السماء على سقف البيت وهو قول كثير من 
ا 

بالجمع بين القراءتين يظهرٌ أمرّ ليس على حقيقته وإنّما هو إشارة على 
ذلك المُغتاظ من نصر الله لنبيّه بأن يتَّخذ أحد أمرين ليذهبٌ غيظهء وذلك 


(۰۷) تفسیر الرازي ج۲۳/ص٦٠.‏ 
(۰۸) تفسیر الرازي ج۲۳/ص٦٠.‏ 


انبر المرآن بالهراءاة المرآايا اشر 
إا بمذ حبل إلى سماء بيته یختنق به» وما أ د خلا | إلى السماء 
الحقيقية ليمنع اللصرَ من النزول للنبي ي وهذا غير مُمكنء > وإئما للحث 
على صرفه عن غیظه ورجوعه إلى طاعة الله تعالی» واللّه أعلم. 
- قال تعالى: ل الذي ءامنا ورين هادا | واألصّرین والتصری 

ابر از اشرڪوا ت انه يقل بيهر بوم ألقيمةٍ 3 الله عل کل 
2 ا t@‏ [الحج: .]١۷‏ 

أولاً: القراءات : 

ت قراً نافع وأبو جعفر› ووا حمزه #والصابين 4 بحذف الهمزة. 
۲ - وقرأ الباقون ليك بإثبات الهمزة'“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ) ) 
a e‏ دو صبیان. قال 

ا ا با اب العير. E‏ 

ثالثاً: التفسير : 

تُحَذرُ الآية جميع طوائف أهل الأرض من مؤمنين وغيرهم بأنٌ الله - 
تعالى - سيجمعهم يوم القيامة چ بينهم بالعدل ويجازيهم على أعمالهم 
التي عملوها في الدنيا والتي هي مدوّنة في صحائف أعمالهم› والله - تعالی 
ت حير شاهد د على کل کک 

يقول السعدي ت اھ ت (ايخبر تعالی عن طوائف آهل ا 
الذين اوا الكتاب» س الجموهشين واليهود والنصارى والصابئين› ومن 
المجروس› ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم لوم القيامة› ويفصل 


(۱۰۹) انظر: النشر ج۱/ص۹۷". 
)١(‏ انظر: المفردات ص٥۷٤.‏ 
۲۷ 


اشرربر الرآن بالهراءانت المرآيية اشر 
بينهم بحكمه العدل» ویجازیهم ا التى حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا 


قال“ ل ا عل کل 8 شیو سید" . 
رایعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى «والصًابين أنهم الذين مالوا عن دينهم إلى دين 


بينما قرأءة # وت4 نهم الذين خرجوا من دینهم إلى دين آخر. 
يقول این خالویه - یاه -: «قوله تعالى : والمنرین» يقرا وما 
EEL E‏ 

خرج من دين إلى دين. 


والحجة لمن لم يهمز: ايكرت أراد الهمز» فلن وترك» أو يكون 
أخذه من صبا يصبو: إذا مال. ويه س E E e‏ 
لعب لفراغه پ2 


ب ت 
يقول الطبري - اه «الصابئون : فوم یعبدول الملائكة› ويصلون 
للقبلة › ويقرءول الزبور» OF‏ 


بالجمع بين القراءتين يتبيْنُ ل أن الصابئين قوم خرجوا من دينهم ومالوا 
إلى دين آخر O‏ وهم بُصلُون إلى جهة القبلة› کما أن قلوبهم فارغة من 
كل ثبات ويقين فهي تميل إلى غير دينها مثل قلوب الصبجان: Es‏ 


۷ - قال تعالی : وهذان حصان احلصماً فى ر بم اين اى قطعت 
ياب من ار بصب من قوق رعوسم ليم 8 [الحج: .]١۹‏ 


ا 

.٥۳١ تفسير السعدي ص‎ )٩1١( 

(11۲) الحجة فى القراءات | ۸۱ وانظر: حجة القراءات ص٠٠٠.‏ 
في بع ص ص 


(£ 1( انظر : رسالة ماجستیر الملاحی ص ۸۳. 


۱ 1 


۲۸ 


اشير الارآن بالراءاه الهرآب اشر 
أولاً: القراءات : 
|١‏ - وقرأً ابن كثير «هدًانٌ# بتشديد النون ومد الألف قبلها. 
۲ - وقرأ الباقون هدا بتخفيف النون*". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«هذان: مبني لدلالته على الإشارة»"''. 
ثالثاً: التفسير : 


هذه الأية مغال ۳ الله E E‏ طوائف الناس يوم القيامة 
بينهم بالعدل» ومنهم هذان الخصمان اللذّان تتحدّث عنهما هذه 
ن 


وقد ذكر البخاري سبب نزول هذه الآية حيث يقول: «قال قيس بن 

عا N‏ وفيهم اتزلت #هڌان حَصمّان اا ف ب قال هم الذين 

7 (1۸) 

تبارزوا یوم بدر 
يقول ابن عطية في بيان معنى هذه الأية: YT‏ أن الإإيمان وأهله 

والكفر وأهله خصمان مذ کانا ا قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب»› 


.۳۲١ ۰۲٤۸ انظر: النشر ج۲/ص‎ )٦۱۰( 

(11٦(‏ مغني اللبيب ص0۸. 

(1۱۷) هو قيس بن عَبّاد القيسي الضبعي› > نزیل البصرة له إدراك» ذكره بن قانع في 
الصحابة وأورد له خذا سا وقال بن أبي حاتم وغیره قدم المدينة في خلافه 
عمر فروی عنه وعن أبي ذر وعلي وعيرهم › قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث› 
ا ا ا انظر : 
الإصابة ج٥/‏ ص٥١۴٠.‏ 

)1۸<( همم حمزة وعلي وعبيدة أو آبو عبيدة ہن الحارث وشبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة. 

(1۱۹) أخرجه البخاري في صحیحه ج٤/ص۸٥٤٠/ح۷٤۳۷.‏ وانظر: لباب النقول ص۸٤٠.‏ 
والمسند الصحيح ص١١٠.‏ وأسباب النزول للواحدي ص .۲٠‏ والمصنف الحديث 
ص ۲٦۱‏ ۔ .۲٣۲‏ 


۹ 


اشير الفرآن بالراداه المرآييه ار 
وقوله تعالی : # حَصمان یرید طائفتین لأن لفظة خصم ير مصدر يوصف به 
الجمع والواحد ویدل على آنه اراد الجمع قوله # اخلصموأ# فإنها قراءة 
الجمهور... وقوله لف ا معناه في شأن ربهم وصفاته وتوحیده» 
ویحتمل أن يريد في رضاء رهم وفي ذاته» ثم بين حكمي الفريقين فتوعد 
تعالى الكفار بعذاب جهنم وفعت معناه جعلت لهم بتقدير» كما يفصل 
الثوب» وروي أنها من نحاس وقيل ليس شيء من الحجارة والفلز أحر منه 
ٳذا حمي» وروي في صب ليم وهو الماء المغخلى أنه تضرب 
رؤوسهم ب (المقامع)""“ hc‏ 
بل يصب أولاً فيفعل ما وصف»› ثم تضرب ب(المقامع) بعد ذلك 
#الْحَمير4 الماء المغخلىء» ولبصهر4 معناه يذاب» وقيل معناه يعصر 
ا وقیل ا شا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيد قراءة هذا كثرة الفِرَّق والطوائف المُتخاصمة»› وتكرار 
التخاصم» كأنّه خصامٌ بعد خصام بينها؛ حيبت التشديد يفيد التكثير والتكرير. 


يقول مكي , بن أبي طالب - ام : (وفي التشديد امغتى التكرير 
7 
والتکفی»". 


بينما قراءة #هذان) بالتخفيف أن المتخاصمين معروفون وليسوا مبهمين 
حبٹ التخفيف هنا إجراء المبهم مُجُرَّى الأسماءَ المعروفة. 


يقول مڪي بن بي طالب اده -: «اوحجة من شدد النون أن في 
ذلك ثلاثة أقوال: 


)1١(‏ «قمع: المِقَمَعَة بالكسر واحدة المَمَامِع من حديد» كالمحجن يضرب بها على رأس 
الفيل» وفَمَعَهُ: ضربه بهاء وقمعه وأفْمَعَهُ أي : قهره وأذله فانْقَمَعَ . مختار الصحاح 
ص*٦٥.‏ 

(۲1) المحرر الوجيز ج ٤‏ / ص .١١١‏ وانظر: تفسير ابن أبي زمنين ج۲/ ص .٠٠١‏ 

.٠اص/۲ج الكشف‎ )٩۲۲( 


1 


ار الهرآن بالهراداه ارآ ال 

الأول: أنه شد النونء ليكون التشديد عوضاً من الحذف» الذي دخل 
هذه الأسماء المبهمة فى التثنيةء لأئه قد حذِفَ ألف منهاء لالتقاء الساكنين› 
وهما الألف التي كانت في آخر الواحد» وألف التثنية» فجعل التشديد في 

النون عوضاً من المحذوف. 
الثاني أن التشديد وَجَبَ لهذه النون» للفرق بين النون» التي هي 
وض ٠‏ من تنوین, به في کک ج وبين النون 

والغالت: ٠ئ‏ النون شددّت للفرفق نین الان التي تخذف للإضافة› 
لأنٌ المبهّم معرفةء» فهو لا يضاف البتة. . 

ر من و أنه أجرى المبهم مجرّی سائر الافتيات ا 
النون» کما قف في کل الافنطا وهر الاختيارء وعليه آتی کلام العرب› 
وهو المستعمل› وعله أكثر القراء E‏ 

بالجمع 2 القراءتين تبن أن الله - تعالی - يجمع يوم القيامة آهل 
الطوائف الذين اختصموا في شأن رهم على اختلاف أسمائهم وانتماءاتهم› 
وهو العليم بهم ۰ ويفصل بينهم على رغم کثرتهم وتکرار تخاصمهم › > کما 
توعد الكافرين منهم بما أعده لهم من عذاب النار المُخرقةء والله أعلم. 

۸ ہے قال تعالی: ار ا يذخ ارب ا أ وعياواً أ ألصلحتِ جَتّتِ 
e‏ لوت فیا مه يِن ساود من ذهب ولوا e‏ 

حر ©4 [لحج: ۲۳]. 


أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ نافع» وحفص» ويعقوب وأَوَلا) بنصب الهمزة الثانية. 

٠‏ - وقرأ شعبةء وأبو جعفر #وَلوْلؤا بإبدال الهمزة الساكنة واوا 
ساكنة مديّة مع نصب الهمزة الثانية. 


(۳) المرجع السابق ج٠/‏ ص۸۲". وانظر: معاني القراءات ص۲١٠.‏ 


۲۳١ 


شير الفرآن بالهراءاد المرآية اشر 


۳ - وقرأً السوسي «ولوْلو4 بإبدال الهمزة الساكنة واوا ساكنة مديةَ مع 
خفض الهمزة الثانية. 

٤‏ - وقرأً الباقون ولؤلؤ) بخفض الهمزة الثانية“"'. 

ثانياً: المعنى اللوي للقراءات : 

لألا: اللَؤْلََةٌ: الذُرَهُ» والجممُ: الولو والًاكرء"“. 

ثاثا : التفسير : 

يبَر الله - تعالى - في هذه الآية المؤمنين بما أعده لهم من ألوان 
النعيم في الجلة. 

يقول أبو السعود - كل - فى بيان هذه الآية: بيان لحسن حال 
المؤمنين إثر ELLE u ES Es‏ 
إلى الله - كلك - وتصدير الجملة بحرف التحقيق إيذاناً بكمال مباينة حالهم 
لحال وإظهاراً لمزيدِ العناية بأمر المؤمنين» ودلالة على تحقق مضمون 
الكلام (يحلون فيها) على البناء للمفعول بالتشديد من التحلية» وقرئ 
بالتخفيف من الإحلاء بمعنى الإلباس» أي: يحليهم الملائكة بأمرهِ تعالىء 
وقریءَ ا من حلية المرأة إذا لست حلیتهاء ومن في قوله تعالی من 
ساود إما للتبعيض ف بعض اا وهي جمع أسورة جمع م سوار» أو 
للبيانِ لما أن دَكرَ التحلية مما سىء عن الحليّ المُْبهم وقيل: زائدة» وقيل: 
نعت لمفعول محذوف ليحلون فإنه بمعنى يلبسون من ذهب بيان للأساور 
ولؤلؤا عطف على محل من أساور أو على المفعول المحذوف أو منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه يحلون أي يؤتون وقرىء بالجر عطفاً على أساور 
وقرئ #لوؤلوا# بقلب الهمزة الثانية واوا دلولا قلغا ناء نخد فلهها واوا 
وليلياً بقلبهما ياء اسهم فيها حَرر4 غيّر الأسلوب حيث لم يقل : 
وان ها رر و ل أن الحريرَ ثيابُهم المُعتادة» أو 


(5 بطر اللي ج اما ۴ والبدون الراهرة ص۲ ۲١‏ 
)٠۲٠(‏ لسان العرب ج ١‏ / ص .٠۸١‏ 


“a‏ ر ر 


۳۲ 


رر الفرآن بالفراءان المرآية اشر 


المحافظة على هيئة الفواصل› > بل للايذان بأل ثبوت اللباس لهم مر 
مخقق غني عن البيان» إذ لا ینکن عراؤهم عنه» وإنما المحتاج إلى الان 
أن لباسهم ماذا بخلافِ الأساور واللؤلؤ؟ فإنها ليست من اللوازم الضرورية› 


فجعل بيان تحليتهم بها مقصوداً بالذات › ولعل هذا هو الباعث إلى تقديم 
بيان التحلية على مان ال اللا 


أفادت القراأءة 1 ا أن Na e‏ في الجكة لۇلۇاً 
خالصاً. 

كما أفادت قراءءُ [ولؤلؤ) بالخفض أذ المؤمنين يُخَلْونّ أساورَ من 
الذهب ب المرصع ياللۇلۇ. 

ما ۰ #ولولر)؛ ولور الهمزة الساكنة u‏ مدية في 
ا 

بقول ابن آبي مريم: «وقرأً يعقوب ¢ بالنصب. . . والوجه في 
نصبه أنه محمول ى قوله لور ن کأنه قال : ول لۇۇ يقال 
ا بالڈهَب و اسه الذْهَت. 

وأمًا الهمزتان في اللؤلؤ فيجوز تحقيقهما على الأصل› وتخفيفهما 
أيضا بأنُ تَمَْلَبَ كل واحدة منهما ئه وور ان ف ول و قى 
الغانيةء وان ف الأولى i‏ الثانيةء والتخفيف هاهنا تان نَمل الهمزة 
وا والتحقیی ان رك همزة. 

وقرأً الباقون «ولؤلز بالجرّ في السورتين» والوجه أله معطوفٌ على 
لهب من قوله «أَساودَ من دَهَب» کأئه قال: أَسَاورَ من ذهب ومن 
لۇلۇ» ۷ 


.۳۷١ »۳۷٤ص/٤ج تفسير أبي السعود‎ )١ 
الموضح: ج۲ ص٦۸۷» ۸۷۷. (بتصرف بسيط).‎ )۷( 


۳۴۳ 


امبر الفرآز بالهراءان المرأنية اشر 
ويقول الألوسي: «ولؤلؤ بالخفض عطفا على (أساور) أو على (ذهب) 
لآن السوار قد يكو من ذهب مرصع بلول وقد يكون من لؤلوٍ فقط كما 
رأیناه» ویسمی في NS a‏ 
بالجمع بين القراءات الأربع يتحمَّق أن الله تعالى أعدٌ للمؤمنين في 
الحنة نعيماً كثيراً حيبت يلبسون لؤلؤاً خالصاًء كما يلبسون أساور الذهب 
المرصع باللۇلۇ الصغير› الذي يمى مرجاناء وهم ينالون ذلك کله بیسر» 
وسهولة› وديمومة فلا ټحول بینم ویین الحصول عليه غلاء ٹمن› ولا قله 
مال فقد نالوا الجنَة التي هي أغلى من أي ثمن› والله أعلم. 
N E E EE,‏ لإ الب کفروا e‏ عن سیر ل له والمسجد 
الا ات ا ن e‏ فيه وباد وَس يرد فيه بإلڪار 
ل نِه مِنْ عَدَاب أَيِرٍ )4 [الحج: ه 
أولاً: القراءات : 
القراءات في لسواء الكت فيي): 
١‏ - قرأ حفص عن عاصم #سواء العَكب فيه بالنصب. 
۲ - وقراً الباقون «سَوَاء العاف فيه بالرفع""'. 
القراءات فى «وَلِار4 : 


| - وقرأً ورش» وأبو عمروء وأبو جعفر «رَآالبّادي) بإثبات الياء 


وصلا. 
- وقرأ ابن كثير» ويعقوب #والبادي) بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 
۳ - وقرأً الباقون ولا بحذف الياء وصلاً ووقفا"". 

(YA)‏ دودح المعاني ج۱۷/ص۲۰۲. 


(۲۹) انظر: النشر ج۲/ص٣۲".‏ 
(۳۰) انظر: النشر ج۲/ص۲۷". 


۳٤ 


ر لمران بالمراان المراu‏ ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


راك سن عدل ٠‏ 


البادي: الطارىء من البدو وهو النازع إليه من غربته» وقال , 
يدخل في العاكف القريب إذا جاور ولزمه للتعبد وإن لم يكن من آل٥"‏ 

بدا : بدا الشىء بدواء أي : ظهر ظهوراً ا والبدو خلاف 
الحضرء قال تعالى: #وجاء بكم من ادو . . .€ [يوسف: ]٠٠١‏ أي البادية: 
وهي کل مکان يبدو e‏ أي : يعرض › ويقال للمقيم في البادية: 
پادء 0 تعالی : ۳ . .سواه العَنكفٌ ييه وبا...4" 

ر ا جیا بين الكفر والصد عن سبيل الله ومنع 
الناس من الإيمان بأن يذيقهم الله - تعال العذاب الأليم. 

يقول الاي ا : ایخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركونً 


الكافرون رم وأنهم جمعوا ب بين الكفر بالل ورسوله» وبين ااضا عن 
سبیل الله ومنع الناس من الايمانء والصد أيضا عن المسجد الحرام» الذي 


ا لکا ولا لآبائهم» بل الناس فيه سواء» المقيم فيه » والطارئ إليهء 
بل صدا عنه أفضل الخلق جما وأصححابه» والخال أن هذا المسجد 


الحرام» من حرمته واحترامه وعظمتهء أن م 2 فيه بإلحاد د بظلم نذقه من 
عذاب أليم. 


فمجردٌ إرادة الظلم والإلحادِ في الحَرّم» مُوجِبٌ للعذاب» وإِنُ كان 


(1) دقائق لغة القرآن ج١/ص۷۳.‏ وقد ذكرت معناها عند الحديث عن (مکاناً سوی) في 
سورة طه صس 04. 

(۲) انظر: تفسیر الرازي ج۲۳/ص٤۲.‏ 

(۳) انظر: المفردات ص .١١١‏ 


o 


تابر المرآن بالهراحاه الهرأي ال 

غيره لا يعاقُبٌ العبد عليه إلا بعمل الظلم» > فكيفَ بمن أئى فيه أعظمٌ 
ا TT‏ والصد عن سبيله» ومَنْع من یریده بزيارة» فما 

رابعاً: العلاقة بين القراءات : 

تفيد #سواء العَكبٌ فيه بالنصب أن الله - تعالى - جعلَ البيت الحرام 
سواءٌ للمقيم والزائر. 

ما قراءة «سَوَاء أَلْعَاكِفٌ فيه بالرفع فقد أفادت أن المُمَيمَ والزائر 
لت اله الحرام یستویان قى حی السكن والعبادة فىه. 

يقول الفخر الرازي - ياش -: «رُفع على أنه خبر مبتدأً مقدم أي 
العاكف والباد فيه سواء» وتقدير الأية المسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
بإيقاع الجعلِ عليه؛ لأنٌ الجعلَ يتعدّى إلى مفعولين» وال أعله. 

أمًا قراءة وَألْبّادي) فان المقصود بها الزائر لبيت الله الحرام المُطيل 
لزیارته. ) 

في حين أن قراءة وبا4 يُقَصدٌ بها الزائر الذي لا تطول زيارته 
ت الله الحرام. 

كات درا الضرت الى ل كف أن اله القضير 
أقل ES‏ وأقصرٌُ استمرارية من ا | 

ويقول الدكتور فاضل السامرائي: «ويمكن هنا أن نذكرَ أصلاً عامًاً في 
د الياء وحذفها وهو . ُن الاجتزاء E‏ ٥ه‏ عن الياء خلب عن ذکر الياء 
في کل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم الآي والنداءء ولها في کل 


.٥٦ تفسیر السعدي ص‎ )۳٤( 
.۲۳ تفسیر الرازي ج۲۳/ص‎ )٦۳۰( 
دراسة الصوت اللغوی ص۳۳۹.‎ )۳١( 


۲۳٢ 


اشر الفرأن راان اهراب اشر 


م ی إضافة إلى السياق الخاص› ففي کل مون کر الياء فيه 
| اء ا CT,‏ 
فه جتراء في 8 ) ) 
بالجمع بين القراءات الأربع يتبيِنْ أن الله - تعالى - قد جعل البيت 
الحرام سواءَ وعدلا في العبادة وفي الإقامة بين المقيم في مكة الملازم لبيته 
ا فيها› والمسافر الذي يحضرٌ من البادية للعبادة» سواءَ أطالت زيارته 1 
قصرت› فان له حقّ العبادة والأقامة فی ست الله a‏ ولا یحی ن¿ لای من 
العاكف أو البادي من م الآخر من هذين الحقين اللذين جعلھما الله ا 
لکل سواءُ» والله أعلم. 
- قال تعالى: ثم لصوا تَمَكَهْمْ ليوف شر وليطوفوا 
اي س ®{ [الحج: ۲۹]. 
أولاً: القراءات: 
القراءات في : ثم ليقصوأي : 
را این این وار کرو ووش وروس 3ث لِيَقَّضوا» 
بکسر 
۲ - وقراً الباقون ثم ليمَضوأ بإسكان اللام. 
القراءات في: ليوا شح وليطوداً‰ ‏ . 
| - قرأ ابن ذكوان «وَلِيُوفوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطوَفُوٌا» بكسر اللام. 
۲ - وقرأ شعبة وَليُوفوا نُذُورَمُمْ وَلْيَطْوَفوْا) بإسكان اللام وفتح الواو 
O A PD ET‏ 
۳ - وقرأً الباقون يوقو نرُورَهُم ويطووا) بإسكان اللام 
و ) | 


(۷) التعبير القرآني ص*۸. 
(۵) انظر: النشر ج۲/ص٦۲".‏ 


۳۷ 


ار المرآن بالهراءان المرآبب ال 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«القضاء: فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلأًي“"“. 


(وفی : الوافى : الذي بلغ التمام ٠‏ وفی بعهده يمي وفاءَ وأوفى : 
إذا تمم العهد ولم ينقض E‏ 


«الطوف : المشي ول الشيء ء ومنه: ١‏ الظائف لمن يدور حول البيوت 


حافطا) 4 
ثالناً : التفسير : 


يقول السعدي - كف - في قوله تعالى نر لقصو تَسَكَم4: 
«أي : يقضوا RES‏ ويزيلوا ا رالأذی» الذي لحقهم في حال 
الإحرام» #وليوفوا | شم التي أوجبوها على ا من الحج» 
والعمرة والهداياء #ولطرفا ال أي: القديم» أفضل المساجد 
على الإطلاقء ا من قلط الجارة فلية وهذا امن بالط راف 
خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموماًء لفضله» وشرفه» ولكونه المقصود» 
وما قبله وسائل إليه. ) 


ولغلة وال أعلم أيضاً - لفائدة أخرى» وهو: أن الطواف مشرو كل 
وقتٍ» وسواءٌ أكان تابعاً لنُسّك» أم مستقلا EE‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة «لِيمُّضوا) أمرَ الحجاج والمعتمرين a‏ من إحرايِهم 
بعد أن O‏ مناسکهم. 

في حين أن قراءة «ليقَصوأ أشارت إلى الأخْذٍ بالؤخص التي أباحها 


(۹) المفردات ص٤۷٦.‏ 

)٤١(‏ المرجع السابق ص۸۷۸. 

.ه۴١ص المرنجع السابق‎ )٤١( 
.٥۳٦ تفسير السعدي ص‎ )41( 


۳۸ 


ill oiled lola, oul 


ا لأجلِ التسهيل واليير في التحلل من الإحرام وإذهاب ما لحقهم 
من اذى خلال فترة الإحرام. 
أمًا قراءة «ولِيُوفوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطْرفُوا) فقد أفادت حك الحجاج 
والمعتمرين على إيفاءِ نذورهم على أصولها كما تذروهاء والإكثار من 
الطواف بالبيت. | 


في حين أفادت قراءة وليفو ُذورَمُْ َلْيَطْرفُرا» ا 
وفوا نذورهم بغير تكلفٍ ومشفّة بأخذهم بالأخص التي أباحها الله - تعالى - 
لهم» وأ يكثروا منها ومن الطواف حول الكعبة و 

كذلك فإِنٌ قراءء #وليوفوا نذورهم وليطووأ تفيد أخدً الحجاج 
والمعتمرين بالٴخص التي شرَّعها لهم الدين في إيفائهم بالىذۇز 
وكذلك عند الإكثار من الطوافِ بالبيت الحرام. 


يقول الرازي - كه - في تفسير قوله تعالى ثم لقصو تَنَكَهم4: 
أصل النَفث في کلام العرب: كل قاذورةٍ تلحق الإنسان فيجبٌ عليه نقضها. 
والمراد هنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط العانة› والمراد من 
القضاء إزالة انمث . 
رر ر و 


أما قوله: نجرد فقریءَ بتشدیدِ الغا یحتمل ذلك ما 
أوجبوه بالئّذر الذي هو القولء القول هو الأقرب فإِنٌ الرّجل إذا حح 
أو اعتمرَ فقد يوب على نفسه من الهّذْي وغيره ما لولا إيجابه لم يكن 
الحح يقتضيه» فأمَرَ الله تعالى بالوفاء بذلك. 

أما قوله: #وليطوفاً يالبَيْتٍ ألمَيَّيق€ فالمرادُ الطوافُ الواجبُ وهو 
طوافٌ الإفاضة والزيارة» أما كول هذا الطواف بعد الوقوفِ ورمي الجمار 
والحلق» ثم هو في يوم التٌحر أو بعدّه ففيه تفصيل". 


)۹٤۳(‏ انظر: تفسير الرازي ج۲۳/ص*". تفسير ابن كثير ج/ص١۳۷»‏ تفسير البيضاوي 
ص٤٥٤٠‏ تفسير أبي السعود ج٤/ص۳۷۹»‏ والدر المصون ج٥/ص١٤٠.‏ 


۳۹ 


نابر الفرآن بالهراءاة المرآب اشر 


بالجمع بين القراءات تتبن سماحة الإسلام ويسر بأمر الحجاج التحالِ 
من إحرايهم وإذهاب ما لَْحقَ بهم من آذىَ في آثناءَ إحرايهم؛ ا لھم 
من وسائل› وأخذِهم بالرخص المباحة في الدين› وبأنْ يوّفوا نذورهم کما 
تذروها على أصولها بعير تكلف› وما بسر ر لهم ولیکثروا منها قربا إلى الله 
. کما بُکثروا من التعبد لله بالطواف حول البيت العتيق. 
e‏ حتفام لل عر مشركين بوه ومن شرل الہ اا 
م E‏ طف فخطفة الل ا تهوی به د اع ف مکان سجق @ [الحج: ١‏ 
أولا: القراءات: 
وتشديد الطاء. 
وق ا البانون ¥ 00 ا0 اكان الخا وتخفيف 
(£ 1( 
الطاء 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«خطف : الخطف والاختطاف : الاختلاس بالسرعة»“'. 
ثالاً : التفس: 


ا ات ا ا ن ا ا 
الاعتصام بالإيمان حتى لا تَخْطفنا الشياطينُ من كل جانب فُمْرقنا وتذهب 
بدينِنا ودنیانا. 

يقول السعدي - كناش -: «أمَرَهم أن يكونوا «حفاءَ لل أي : مقبلين 

عليه وعلى معرضين عما سواه. #عرَ مشرکین بف وم شرل بالّہ 4 
فمثله ماتا حر وت السماء أي: سقط منها #فتخطفة ألطْير4 بسرعة 
HH:‏ تهوی به الع ف مان سق اى تاع ذلك المهرك فلايمان 


."۲٦ص/۲ج انظر: النشر‎ )٤٤( 
.٠أ١١ المقردات ص‎ )٤٥( 


3 


ابر الفرآن بالراءاه ارآ ار 


بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة. ومن تَر الإيمان» بمنزلة الساقط من 
السماءء عَرصَة للآفات والبلبات. فإمًا أن تَحَطمّه الطيرٌ فتقطعه أعضاءَ 
كذلك المشرك إذا ترك الاعتصامَ بالإيمانِ تخطفته الشياطينُ من كل جانب» 


ومرقوه» وآذهبوا عليه ديه lS‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #فتخطفة الطَيرّ سرعة خطف الشياطين للذينٌ تَرَّكوا 
الاعتصام بالإیمان بالله تعالى. 


أا قراءة «نَحَطمةُ ألطيْر4 فتفيد كثرة الخطف وشدته. 


يقول النسفي : (#فتخطفة لطر 4 اف تسابه بسرعةٍ [فتخُطفه) آي 
اط فة مدني » ا تهوی به ءِ الع آي E‏ والهوي : الط نی 
مان س بعید. یجوز أن یکونٌ هذا تشبها مرکا ویجوز أن يكو ممرٌّقاً. 
فان کان تشبيهاً مركباً فکأئّه قال : من أشرك بالل فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس 
بعده أن صوَرَ حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطمَنْه الطيرٌ فتفرّق 
قطعاً في حواصلهاء SE SEG‏ 
البعيدة. وإِنُ كان مفرقاً فقد شبّه الإيمانٌ في غار بالسماء» والڏذي أشرك بالل 
بالساقط من السماء. والأهواء المردية بالطير اا ا الذي هو 
يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي 
O‏ 


اوليس يخفى أن هذه الصورة تدفع الخيال لمتابعة الحركات السريعة 
لسقوط المشرك من السماء» وفي لمح البصر تخطفه الطيرء أو ترميه في مكان 
سحبق »› بعيد عن الأنظار› وتك للخيال أن يتأمّل صورة خطف الطير لهء 


وصورة تمزيقه قطعاًء أو يتابع حركة سقوطه في مكان سحيق بعيد»*“'. 


.۳۸۹ وانظر: تفسیر ابن عربی ج ۲| ص‎ .٥۳۸ تفسیر السعدي ص‎ )٤7( 
.٠٠۲۹ص تفسير النسفي ج۳/ص٤١٠. وانظر: التفسير القرآني مج٥/ ج۱۷/‎ )1٤۷( 
دلالات الظاهرة الصوتية ص۲۳۳.‎ )1٤۸( 


۲٤١ 


اسب لمران بالراماه الراب ار 


ويصور 2 سید قطب ‏ هذا 2 «انظر : لقد 
فیه!. .. ولم هذه الخاطفة؟ لن بترن أحد أن لمن يشرك بالل 
منبتاء أو وجوداً أو قرارا» أو امتدادا مهما يبلغ من الحسب والقوة والجاه 
والبنين؟ انما يأتي في ومضهة من المجهول» ليدذهب في ومضهة إلى 
لوول 

بالجمع بين القراءتين ترسم الآية صورة مُرعبةء فيها تحذيرّ من الشرك 
بالله » ومن ترك التمسّك بالإیمان به» کماان فيها تهدید لمن يفعل ذلك ؛ 
لأ من يفعل ذلك ستزديه الأهواء فى المهالك كمن تخطفه الشياطين بشدة 
ويسرعة وبكثرة» وستوقعه في الضلال فتذهب عليه دیله ودنیاه» والله أعلم. 


- قال تعالى: ريڪل امَو جما جعلتا مشک یروا م آله عل م 
م تا اسا السو اھک له ولد 2 Pr as‏ لين {O‏ 
[الحج: ٤‏ 
أولا: القراءات: 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف «مَليكاً# بكسر السين. 
۲ - وقراً الباقون #منسكا) بفتح السيد*“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


I E‏ السك ٠:‏ العبادة» والئاسك : العابدي واختص بأعمال الحج› 
والملاسكة مواقت الك واا 


«والمنسك في كلام العرب هو الموضع الا وه ی مناسك 


.١١١ التصوير الفني في القرآن ص‎ ) ۹١ 
."۲٣۹ص/۲ انظر: النشر ج‎ )٠٠١( 
المفردات ص ؟*۸.‎ )٥۱١( 


3 


ابر المرآن بالهرادان المرآيا اشر 
الحجَ» لاعتيادِ مواضعها»"'. 
ل التفسير : 


سو لے شت هله الأية أ د ج جميع الرُسل واحدة حيبت تدعو إلى إفراد الله 
تعالى بالعبودية فعلى رغم تعدّدٍ الشرائع فال أصلَها واحدٌء كما أن لكل أمَة 
منسکا واحداً دول عیره. 


يقول أبو ا بال : « وکل اد أ لکل أهل دن 
جعلنا منسکا اف معدا ورانا يتقرّبون به إلى الله يك. وق ا 
السين أي: موضعَ نُسكُ. وتقديمْ الجا والمجرور على الفعل ي 
أي : لكل أمَةٍ من الأمم جعلنا منسكاً لا لبعض دود بعضٍ. يدا اسه 
ل خاصَةَ دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه الكريم غلل الجعل به به تنیيها 
ی أن المقصود الأصلىّ ف المعبود. عل ما ركهم 

بهيمة الأنمي# عند ذبجهاء وفيه تنبيهة على أن القُربان يجب أن e‏ من 
الأنعام. والخطابُ في قوله تعالى: لاھک له ود4 للکل تغليبا. 
ترتیب ما بعدها على ما قبلها فإ جَعْلّه تعالى لكل امَو من الأمم مَنسكا 
ی وخ غ ل ی ق د ولم يقل واحد لما أن 
المراد بيان أنه تعالی واحد في ذاته كفا انه واا في إلهيته للكل. والفاء في 
قوله تعالى: #فل آنا رتب ما بعدها من الادر بالإسلام على 
وحدانیته تعالی»› وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على الأمر اللقصرء أي : فإذا كان 
إلُكم الفا حه فا اف اة ات او ال وااو ا ا 
تشوبُوه بالشرك» وسر المَحْبتَين تجريذ للخطاب إلى رسول الله بي أي : 
المُتواضعينَ أو المُخلصين؛ فإ الإخبات من الوظائف الخاصة بهي" . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة «منسكا) تخصيص المنسك حيث إن الله - تعالى - جعل ‏ 
(16۲) تفسير الماوردي ج٤/‏ ص .٠١‏ 


."۸۱ص/٤ج تفسیر أبي السعود‎ )٦۳( 


YE 


فير الفرآن بالفرامان الهرآنية المر 
ا ا ا ف لے ی اک ا 
الأمم. 
بينما قراءة مَنْسكا فتفيد تحديدً المكانِ والزمان الذي يم فيه ذبح 
قرابينهم وإراقة دمائها. 


يقول الدكتور محمد سالم محيسن : (وهذا الوزن (مَميل) يصلح أن 
يكون مصدراً ميم" ومعناه: السك والمرادٌ به هنا: (الذبْح). 


ويصلح أن يكونٌ اسم مكانٍ» أي: مكانا للئسك» أو اسم زمانٍء أي 
وقتٌ النسْك» والفتح هو القياس والكسرٌ سماعي»**". 

ويقول البغوي: «#جعلتا منسكا) قرأ حمزة والكسائي بكسر 
هاهنا وفي آخر السورة» على معنى الاسم مثل المَشجد والمَطلع» أ 
مذبحاً» وهو موضع القربان» وقرأً الآخرون بفتح السين على المصدر» 
المدحل والمَخرّج» أي: إراقةٌ الدماءِ وذبح ا 


بالجمع بين القراءتين يتين أن الله - تعالى - اختص كل آمو من الأمم 
ببح القرابين وإراقة دمائها تقربا إليه - کک ۔- کما جعلَ لھم مکاناً خاصاً 
ات وزماناً خاصا يه كذلك› يۇدون فيه هذا المنسك› والله ۳ 


- قال تعالى: لن يتا اله وا ماا و ناله انقو 
6k‏ ک9 لك 2 A EY‏ 0 ۶ هدنک ٠‏ وسر ا @4 
[الحج: ۳۷]. 


)4 0( يصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلائي على وزن (مَمُعَل) نحو: مَقَدَم» إلا إذا كان 
مثالا صحيح اللام ذف فاؤه فی ي المضارع› فاته بصاغ على (مَفيِل) نحو: موعد. 
وشذت ألفاظ منها المزيدء والمرجع» والمصير» وقياسها فتح العين. أمّا من غير 
الثلائي فاته يصاغ على زنة اسم المفعول كالمنطلق والمستخرَج . انظر: معاني الأبنية 
ص ٤‏ ۳. 

)٠٠٥(‏ الهادي ج ۳/ص1۷. 

٠۲٠۳ وانظر: تفسير الطبري مح۹/ج۱۷/ ص‎ .۳۸١ ص‎ / ٩ تفسير البغوي ج‎ )٠٩( 

الكشاف ج ۳/ ص۰۲۱ وتفسير البيضاوي 0 


٤ 


ull uılall alla all 
أولاً: القراءات:‎ 


١‏ قرأ يعقوب لن بال الل ولاکن ناله بالتاء على التأنيث. 

۲ - وقراً الباقون لن بال أل وليكى ال4 بالياء على التذكير" . 
ثانا : المعنى اللغوي للقراءات : 

َال ا َال تنلا أضات ° 

ثالثاً : التفسير : 


قرز هذه الآية الهدف من القرابين التي تُذْبح. حيتٌُ لا يصل الله تعالى 
منها لأحومها ولا دماؤها› ولکن لا يصله منها إلا د تقوی الله وإخلاص النية 
له تعالی. 


يقول الطبري: «لن تال أله ر E‏ القّرى 
یگ قال: إن اتقيت ت اله في هذه البدن» وعملت فيه ل وطلبت ما 
قال اله تعظيماً لشعائر اه ولحرمات الله فإنّه قال: #و من بعتم سشعتیر ا 


پر ص 


تھا من تقو اقبي قال (وَمَنْ يُعَظْمْ حُرَمَاتِ الو فهو خير له عند ربو 
قال: وجعلته طيّباء فذلك الذي قبل الله. فأمًا اللحومُ والدماءء فمن أين 
تال اللّه؟ وقوله: ۾ کلک سکم ک4 2 هكذا سخر لكم البدن. 
يقول: لگا آله مل ما دن4 يقول: کي تعظموا الله على ما 
> يعني على توفيقه إياكم لدينه وللشىك في حجكم. . یکر لله 
ل (ua‏ قال : على ذبجها في تلك الأيام: لوش المحسيين 2 مسين يقول : 
2 محمد الذين 2 الله فاحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة 
في الآخر 5 


."۲٣ص/۲ج انظر: النشر‎ )٠۷( 
.۲٦۷ص/۱۷ج مختار الصحاح ص1۸۸. وانظر: التحرير والتنویر‎ )10۸( 
.۲٠۳ تفسير الطبري مج٩/ج۱۷/ ص‎ )٠٥۹( 


Y0 


ابر المرآن بالهراءاه المرآ اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
إل 1 ان تال لَه وک (A‏ ا تفيد نيل الله تعالى 
نفيٰ فى الفعل کاو عن الله تعالی. 

أمّا قراءة التأنيث لن تال الله ولاأكن تَناله فإنها تفيدٌ عدم إصابة 
أو الدماء آر وصولِها الف الله تعالی» حث الفاعل المقصود د بنفي 

يقول ابن بی مریم : («والوجه أله ا ا الفعل فيهما لتأنيث الفاعل. 

أما الأول وهو قوله: لن تال الله لحومُها فما إتت تال)؛ لار 
فاعله جماعة» وهي قوله e‏ 
لالرى4 وهي a‏ مؤنٹ ؛ iY e‏ 

وقراً الباقون بالياء فيهماء والوجه أن تذكير الفعل إنّما هو للفصل بين 
الفعل وفاعله. أمّا الأول فقد فصل بين الفعل منه وهو يال وبين فاعله 
وهو اللحوم» بلفظ أله » واک التد كن أن انیت اللحوم نندت جمحخ» 
فيیجوز 
في قوله : 9 القری 4 في الفاعلي غير حقيقي › فالامر 
ا آسھل»' a‏ 
a ES‏ 


دماءَھاء کما لن تصل ال والدماء إلى الله تعالى › وذلك أن الله - تعالی س 
هو الغنيْ عنها ولكئها وسيلة تَقَرْب إليه سبحانه فلا بد للمتَعَبدِ إلى الله بها أن 


(7۰) المضح ج۲/ ص ۸۸۱. 


tilpall allay all ni‏ ار 
يستَشْعرَّ التقوى وإخلاص النية لله یك والله أعلم. 

٤‏ - قال تعالی: # إت لله َع ڪَنِ ين اموا لن اله لا ييب اک 
وان کفور © [الحج: ۳۸]. 

أولاأً: القراءات: 


ارا ات کی e‏ أبو عمرو ويعقوب #إن الله فع 
بفتح الياء والفاء وإسكان الدال من غير ألف. 


۲ - وقرآً الباقون إِبَ لله يَف بض الياء وفتح الدال وألف بعدها 
مع کا 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


«الدفع : الذفع إذا عدّىّ ب(إلی) اقتضى معنى الاإنالة» نحو قوله تعالی: 
دقعو ا مر وإدا غدی بعن اقتضی معنّی الحماية› نحو : : ل 


0 e 3 


الله يدنع عن لذن ء منوا [الحج: ۳۸]) 
ثالثاً : التفسير : 
يود الله - تعالى - في هذه الآية دفاعه عن المؤمنين» وبغضّه للكفار. 
وهنا تعبيرّ جميل للشهيد سيد قطب - نا حيث يقول: 
«ولم ا الله أن يترك الإيمانُ» والخير› a‏ غرلا تکافح قوی 
الطغيان»› وال ول اعتمادا على قوة اللإيمان في الفوش وتلل 
الك في الفطرء وعم الخير في ا فالقوة المادية التي یملکها الباطلٌ 
قل تُزلزل القلوت وتفتنْ النفوس وتزيعُ الفطر. وللصبر خد وللاحتمال امد 


وللطاقة البشرية مدىئ تنتهي إليه. والله أعلم as‏ الناس» ونفوسهم. ومن ' 
ثم لم يشا آن يترك المؤمنين ٠‏ للمتنة إلا ریثما دون للمقاومة› ويتهُؤون 


."۲٦ص/۲ج انظر: النشر‎ )٩۱( 
.٠۷١ المفردات‎ )1٦۷( 
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اشر لمرن بالهراماة المرآ اشر 


للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد. .. وعندئذ أن لهم في القتال لرد 
العدوان. ) 
وقبل أن يأَذنًٌ لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنهم ائه هو سیتولى الدفاع 
نهم؟ فهم فی حمایته: رک ! لاسرأ وأئه يكره أعداء 
ا و ین مانا واله یکره اع ۳ 
هم وخيانة نتهم فهم مخذولون حتماً: لن له لا ييب کل وان 


EY کا‎ 


ویقول ابن کثیر - کاله - : «يخبرٌ تعالى آنه يدفع عن عباده الذين 
لوا عله واا ال 2 اا وك الفا ويحفظهم ويكلؤهم 
وينصرهم» کما قال تعالی: اش اللہ بکافی َ4 [الزمر: ]۳١‏ وقال: 
E‏ له آله بع مرو د جعَل أله ل ت 
در [الطلاق : ]. 


وقوله: ل َه لک لا میت خوان موري أي : لا يحب من عباده 
من اضف بهذا وهو الخيانة في العيود والموائيق› لا يفي بما قال. 
والكفر : الجحد للنعم» > فلا یعترف ر 

رانعاً: العلاقة التفسيرية بین القراءات : 

إن قراءة #إن اله تفيد أل الدفع عن المؤمنين يكون من الله 


e‏ عنهم اذى المشركين وغيرهم» كما يمنعٌ أن يصيبهم قليل 
الأذى أ کف 


أمّا قراءة # إت لله فع فإنها تفيد معنى المفاعلة لا على حقيقتها 
اننا الدفاع من الله وحلده ولکن صغخة المقفاعلة حاءت لتدل على المبالغة 


في الدفاع وقوته وتکراره مره بعد مرة. 


يقول الشوكاني - كاله -: «قراً أبو عمرو وابن كثير: «يدفع» وقرأً 


في ظلال القرآن ج٤/ص٤۲٤۲.‏ 


() تفسیر ابن کثیر ج۳ /ص۳۸۱. 


۲٤۸ 


اشير الفرآن بالفراءاة المرآنية اشر 


الباقون: يدنع وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن معناها الأصلي» وهو 
وقوع الفعل من الجانبين كما تدل عليه القراءة الأخرى. وقد ترد هذه الصيغة 
ولا يراد بها معناها الأصلى كثيراً مثل: عاقبتُ الل ونحو ذلك»"'. 


مرو 


ويقول الألوسي - یاه -: « إت لله يدع عن الد اموا کلام 
متانف مسوق لتوطين قلوب ا بیان أن الله تعالى 5 2 
أعدائهم بحيتٌ لا يقدرون على صدّهم عن عن الحجَ» وذكرَ أن ذلك .مصلل 
بقوله تعالی : إن الیے کفروا ویصدو) [الحج: ]۲١‏ وإنّ ما وقح في البين 
a :‏ لمزيٍ تهجين فعلهم وتقبيجهم لازدياد قبح الصد 
بازدیاد تعظیم ما صد عنه» وتصديره بكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء الام 
بمضمونه› وصيغة المفاعَلة إما للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع» فإنها 
ف ون الل ال ره الجا ف او ا ا 
أي : إن الله تعالى يبال في دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملته 
الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو يدفعها 
NCS SSS a‏ 
قوله تعالی : ¥ اوقد ار إلحرب َطْمَاَها € [الماندة :]٤‏ 


وفي (البحر)"' أنه لم يذكر ما يدفعه سبحانه عنهم ليكونٌ أفخمَ وأعظم 


و GT‏ 
بالجمع بين القراءتين يتبيِنْ أن الله - تعالى - يشر المؤمنين بأنه 
يحميهم ويبالعُ في الدفاع عنهم بقَوًةٍ مرَة بعد مره فيدفع عنهم الشرورَ 
والمکكائد ويُذهبها عتهم› > ولن بت ركهم E a‏ لينال الكفار منهم ٠‏ آو 

يصيبوهم بي من آنواع الأذى مهما قل أو کثر» وال أعلم. 


.٠۹١٩ فتح القدير ص۸٦١١. وانظر: القراءات المتواترة ص‎ )٠٦٠( 

)٠٦0‏ هو تفسير البحر المحيط لأبي حيّان. 

)٦۷(‏ روح المعاني ج۱۷/ ص۰۲۳۸ ۹. وانظر: تفسير البيضاوي ص٥٥٤.‏ رر 
والتنویر ج۱۷/ ص۰۲۷۱ ۲۷۲. وتفسیر الرازي ج۲۳/ص۳۸. 


۲۹ 


نسر المرآن بالهرامان المرآبيه السار 
٥‏ ۔ قال تعالی: أن لین بشتلرے تمم شیا و له مل رمد 
فيد 4€ [الحح: .]١۹‏ 
أولا: القراءات : 
القراءات في أن ذّ4 : 
- قرأ المدنيّان» والبصريان" وعاصم أن لب4 بضة 
الهمزة. 
۲ - وقرأً الباقون «أَذِنً ِلْذِينَ) بفتح الهمزة. 
القراءات في « بقبلوت) : 
- قرأ المدنيانء وابن عامر وحفص «يُقَاتَلون# بفتح التاء 
Ov‏ 
۲ - وقرأً الباقون «يقیلود) بكسر التاء". 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
اللإذن في الشيء : إعلام باجازته والأخصة فيه نحو و اوت من 


سول إل ليع باذ ار 4 [النساء : ]٦٤‏ ائ بارادته وأمره ا وقیل : 
معتاه : بعلمه. 


لكنْ بين العلم والإذنِ فرق فد الإذنَ أخص ولا يكادُ يستعملٌ إلا 
E‏ شی e‏ 


«أذن لهم: أي ا لهم القتال» دفاعاً عن النفس»""'. 


(۸) المدنيان هما [نافع وأبو جعفر]ء والبصريان هما [أبو عمرو ويعقوب]. 
(114) مجهلا أي : مبني للمجهول. 

(۷۰) انظر: النشر ج۲/ص٣۲".‏ 

() المفردات ص ۷١‏ . 

(۷) التفسير القرآني للقرآن مج٥/‏ ص١٤٠٠.‏ 


10٠ 


سب اران ارامات الوا لل 


FNS.‏ معروف وبابه نَصَرَ٬‏ وتَفتالا وله ْلَه سوء بالكسر» 
ومَقًاټِل الإنسان: المواضع التي إذا أصيبت قله يقال: مَل الرجل بين 

فكيه وفَتَّلَ الشيء حبرا قال الله تعالى #وما لوه يقينا# [النساء: ]٠١١‏ أي : 
لم يحيطوا به علماًء والمُقَاتَلَةٌ القتالء وقَاتَلَةُ فالا والمُقّايلة کر 
القومٌ الذين يصأُحون للقتالء وأفعلَهة: عرَضَةُ للقتل ولوا تَفْتِيلاً: شد 
للکغرة). 


ثالثاً : التفسير : 


حذه الآ ر المؤمنين بان اله تعالى قد أن لهم بالقال وقد قز 
بنصرهم على عدوؤهم فجاءت اتمة الابة فتاسة الم مرها 

وقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس قال : (لما خرج النبي يد 
من مكة» قال آبو بکر: أخرجوا نبيّهم» إا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكنْ» 
ولا ل 2 
هي أوّل آية نزلت في القتال“. 


يقول أبو السعود - كاذه - في بیان معنی هذه الآية: «آذِنَ4 أي 
رُخْص. وفُرىءَ على البناء للفاعل أي أن الل تعالى لل يسترے) أي 
يقاتلهم المشر كرون والمادون فة دوف لذلا المذكور عليه فاد مقاتلة 
المشوكين إيامم دالةٌ على مقاتلتهم اهم دلالة تة وقرىء على صيغة 
المبنيّ للفاعل أي يريدون أن 8 المشركين فيما سيأتي ويٌحرصون عليه. 
فدلالنه على المحذوف أظهرُ باتهم ۾ طلا آي بسب الهم ا وهم 
أصحابُ النبى ييا - ورضي عنهم کان المشركون يۇذونهم وکانوا باتوله 
يتل بين مضروب وعشجوج ويتظلّمون إليه فقول تچ : (اصبرُوا فاي 


(۷۳) مختار الصحاح ص .٠٠١‏ 


(۷9) أخرجه النسائي في المجتبى من السنن ج 1| ص۲ / ح ۳٠۸١‏ كتاب: الجهادء 
باب: وجوب الجهاد. و الشيخ الألباني: صحيح» وانظر: السنن الكبرى ج٣‏ | 
ص٣‏ / ح ۲ وسنن ¿ الترمذي ج٥‏ / ص ٣۲١٣‏ ح ۳۱۷۱ والصحيح الل 

0¥ _ ١١1ص‎ 


o1 


اشربير الفرآز بالهراداه المرآييه العشر 
ت ومر بالا ی هارا فانرلت وهی آول اة رلك فى الفغال 
بعد ما هى عنه في َيف وسبعينَ آية #وإن أله عل نَصَرِهِم لقدِير4 وعد لهم 
بالصر وتأكيدٌ لما مر من العدةٍ الكريمة بالدفع» وتصري بأنٌ المرادَ به ليس 
مجرَدَ تخليصهم من أيدي المشركين بل تغليبّهم وإظهارّهم عليهم. والإخبارُ 
بمّدرته تعالی على نصرهم وارد على سنن الكبرياء» 8 بكلمة التحقيتق 
ا ٤‏ 
واللام لمزيد ۳ تحفیق مضموبه وزيادة توطین نفوس المؤمنين 8 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن قراءة «أذن تفيدٌ أن الإذنَ قد حصل من الله تعالى للمؤمنين بقتال 
الكافرين الذين ظلموهم وأخرجوهم من دیارهم › وسهولة ذلك عله سبحانه. 
يقول البقاعي - كاش : «ولمًا كان كأنه قد قيل: كيف تكون 
المدافعة وبمن! ؟ قیل : بعباده المؤمنين › عت عن ذلك بقوله : ان4 وا 
بقرأءة من بناه للمجهول ى سهولة ذلك عليه ا O‏ 
في حين تفيد قراءة لآ أن الله ا - هو الذى أن لهم 
بالقتال وعليه فقد تحمل لهم بالنصر على عدوهم. 
أما قراءة يانود فإنها تعني النبيّ بي والمؤمنين معه. 
في حين تفيد قراءة #يقيِلوت€ أن الذين أذِنّ لهم بالقتال هم 
المؤمنون القادرون على القتال بمعنى أنه خرج من التكليف بالقتال بهذه 
القراءة كل من لا يستطيع القتال كالضعفاء والمرضى وغيرهم. 
يقول الطاهر بسن عاشور اة : «وقراً نافع» وأبو عمرو)› 
وعاصم: ازن بالبناء للنائب. وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل. 


وقراً نافع» وابن عامر» وحفص وأبو جعفر «يُمَاتَلودً) بفتح التاء 


)1¥( أخرجه النسائي بمعناه عن ابن عباس في كتاب الجهادء باب وجروب الجهاد ج 
ص۲ / ح ."٠۸٦‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

۷0) تفسير أبي السعود ج٤/ص۳۸۲»‏ ۳۸۳. 

(۷۷) نظم الدرر ج ٩‏ / ص .٠١۷‏ 
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تسر الهرآن بالرااa‏ الراب ار 
الفوقية مبنياً إلى المجهول. وقرأه البقية بكسر التاء مبنياً للفاعل. 

والذين يقاتّلون مراد بهم المؤمنون على كلتا القراءتين لأنهم إذا قوتِلوا 
فقد قاتّلوا. والقتال مُستعمَلّ فى المعكَّى المجازى إما بمادته» وإما بصيغة 
ُعَلّى قراءةٍ فتح التاء فالمرادٌ بالقتال فيه القتل المجازی» وهو الأڏى. 
وأمًَا على فرأءة «يمَاتِلونَ) بکسز التاء فصيغة المضي ا خا في 
التهيڙ والاستعداد» أي ذد للذين تهيّئوا للقتال وانتظروا إِذنً الله. وذلك أن 
ال ركن کانوا يۇذون المؤمنين بمكة اذى شدیدا فکان المسلمون يأتون 
رسول الله َة من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول لهم: 
(اصبروا فإني لم أومَّر بالقتال)“"'» فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة 
العقبة إذناً لهم بالتهيؤ للدفاع عن أنفسهم ore‏ 


به قوله تعالی عقب هذا: ان غا جوا من ين يرهم َير حى [ الحج: 
(1۷۹4() 
° & [( 


يقول الشنقيطي کاڈ - في تفسير قوله تعالى ازن لذن 

قتَلوت € : «أي أَذِنّ لهم في القتال بدليل قوله: يقاتلون» وقد صرح جل 
في هذه الآية الكريمة: أنه أذْنٌ للذين يقاتلون وهم الّبي ا 
وأضخانة زل قوله: يقاټلون: على أن المراة من يصلح للقتال منهم دون 
من لا يصلح له » کالأعمی والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر 
للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى: لا ی الأقی حرج ولا على ارج حر 
ولا على ايض ...€ [النور: ]1١‏ و[الفعح: .]١۷‏ وقوله جل وعلا: #أيس 
a BI‏ م الٰمرصی لا عل ایت لا شوت ما فقوت ي د 
نصحو رلو ورسوليه ما عل ينين من سيل [التربة: .“'»]۹4١‏ 


بالجمع بين القراءات الأربع يتبينْ أن الله - تعالى - أَذِنَ لفئة من 


2 


(۷۸) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 
(۹۷۹) التحریر والتنویر ج۱۷/ص۲۷۲»› ۲۷۳. 
(1۸۰) أضرواء البيان ج 8 


Yor 


نير الفرآن بالرامات الهرآية اشر 
ا بمقاتلة الكافرين وهذه الفئة هم القادرون منهم على الحهاد› وإذنه 
تعالی لھم يعني تهيؤهم واستعدادهم للقتال وأنّه تعالی تمل بنصرهم على 
عدوهم › والله أعلم. 
ا اه زل آل لتا کی ی ek‏ ور ا 


ر ١‏ ا 


eer‏ نص اله من نمر إت الله لمو عرز 


€ [الحج: .]٤١‏ 
أولا: القراءات: 
القراءات في دقع ألو : 
- قرأ المدنيّان» ويعقوب فاع الله بكسر الدال وألف بعد الفاء. 
۲ - وقرأً الباقون «دفُم أل بفتح الدال وإسكان الفاء"“. 
القراءات في هرمت صرَيم4 : 


۲ - وقرأً الباقون «هَِمَت صرَيم بتشديدهى"“. 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات““': 


«الهَذم تقيض البناء هدمه هدمه هدما ولف فانهدم وتَهَدمَ وهَدمُوا 
بيوتهم شدد للكثرة ... الهَذْمٌ: كَلْمُ المَدَرِ يعني البيوت»“. 


(۸۱) انظر: النشر ج۲/ص۲۷". 

(۲) انظر : النشر ج۲/ص۲۷". 

۳ سبق المعنى اللغوي ل (دفع). انظر: ص .۲٤۷١‏ 

.۷٠١ لسان العرب ج١٠/ص۳٠1. وانظر: مختار الصحاح ص‎ )٩( 


Yo 


ثالثاً : التفسير : 


يقول البقاعي ‏ ياه : لاثم E ATE‏ 
يجمعهم ويوٹقهم بالل الس ا خرجوا ِن ررهم€ إلى الشعْب والحبشة 
والمدينة بعر حي أوجبَ ذلك 3إ ًت بقولوأ# أي : غير فول أو 
إلا قولهم: وش ا المحيط بصفات الكمال» الموجبٌ لإقرارهم في ٠‏ 
دیارهم»› وحبهم ومدجهم واقتفاء آثارهم» ... وفي سوق ذلك المساق 
الاستثناءُ عند من يجعله منقطعاً إشارة إلى أن من أخلص لله صَوّب الناس 
اليه سهام مکرهم» ولم يَدَعَّوا في أذاه شيئاً من جهدهم. ‏ . 

ولما ذكر مدافعتّه» وذكر أثها عن المؤمنين» بيْنَ سرها عموماً يهم 
منها هذا الخاض» وصورها تقريباً لفهمهاء فقال عاطفاً على ما تقديره: 
فلولا إِذنُ الله لهم لاستمر الشرك ظاهراًء والباطلٌ - باستيلاء الجَهَلةَ على 
مواطنِ الحجَ - قاهراً› ولوا کک أي: المحيط بكَل شيءِ علما 
وقدرةً في كل شريعة» وفي زمن كل نبي أرسله. 

لالئاس) أي: عموما #بعَصهم بِبَعَضِ4 أي: بتسليط بعضهم على 
بعض › هرمت سوح وهي مغانل صا ت للرهبان» ويم 
للنصاری #وصلوتِ# أي : كنائس اليهود» لومسجد# أي : ا 
أخْرّها لتكون بعيدة من الهدم قريبة من الذكرء يٽڪ ف فا اسم ال4 
آي : المّلك الڌذي لا ملك غيره» ولعل العدول عن الإضمار إلى الإظهار 
إلى اختلاف دذکره تعالی في الأماكن المذكورة بال خلاص وغیره؛ 
وڪيا ڪَوا) لان كل فرقةٍ تريد هدم ما للأخرى» بل ربّما أراة بعض أهل 
ll‏ ةه إخرات بعض معابد آهل ف فيدفعه الله بمن يريد من عباده» وإذا 
تأملت ذلك وجدت فيه من الأسرار» ما يدق عن الأفكارء فإِنّه تعالى لما 
أراد بأكثر الناس الفساد» نصبَ لهم من الأضدادء ما يخمف كثيراً من العناد. 


ولما كان التقدير: ولكنٰ لم تَهدَمُ المذكورات› لأنٌ الله دفعَ بعضهم 
ببعض ۰ ا E‏ 3 


Yoo 
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وتعليقاً للحكم بالوصفِ فقال: من يمرم کائناً کم کان منهم ومن 
غيرهم»› بما يهيىءُ له من الأسباب» إجراءَ له على الأمر المعتاد» وبغير 
e E‏ ؛ ثم علل نصرَه 
وإ ضَعُف المنصور»ء بقوله: إن ا أي : الذي لا كفءَ له لقو 4 
أي: على ما يريد» «عَيْرٌ4 لا يقدرٌ أحد على مغالبته» ومن كان ناصِرَه 

فهو المنصورء» وعدوه المقهور» ولقد صدق سبحاته فيما وعَدذ به فأدل 
بأنصار دینه و جبابرةٌ أهل الأرض وملوكهم» ومن أصدق من الله 
خد 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفيد قراءة فاع الله المبالغة والقوة في الدفاع عنهم» وتكرارً الدفع 
مره تلو الأخرى. 
في حين تفيد قراءةُ #دَفع ألو أن الله تعالى وحدَه هو الذي يدافع 
عن المؤمنين فيدفع الأذى عنهم فة اة 
أمّا بالنسبة لقراءة «لَهُدِمَّث صَرَامِعٌ فبالتخفيف تفيدٌ قله الهدم أو 
کثرته. ۰ 
في حين تميد قرأءة هرمت صويع 4 نالحتديد کثرة الهدم والمبالغة 
فيه» لان التشديد يفيدٌ الكثرة والمبالغة في الشيء. 
يقول البغوي : «اَرّّت€ قرأ أهل الحجاز بتخفيف الدالء وقراً 
الآخرون بالتشديد على التكثيرء فالتخفيف يكون للقليل والتكثير» والتشديد 
ق (IAD, r,‏ 
يختص بالتكثيرا ٠‏ . 
يقول الطاهر بن عاشور: «وقرأه الباقون بتشديد الدال للمبالغة فى 
الهدم» آي لهدمت هدما ناشعاً عن غیظ بحیث لا یبقول لها 


.0۸ YOY نظم الدرر ج 0 / ص‎ (1A6) 
.۳۸۹ ص‎ / ٩ تفسیر البغوي ج‎ )7( 
التحریر والتنویر ۱۷/ص۲۷۷.‎ )1۸۷( 


۲٥٦ 


بير المرآن بالهرادان الهرآيبا اشر 
بالجمع بين القراءات الأربع يتبِنْ أن الله تعالى هو الذي يدف الكافرين 
بالمؤمنين» ولولا ذلك لهذم أصحابٌ الطوائف المختلفة معابد غيرهم هدما 
و و ا ab‏ 
- قال تعالى: کان ین قرت اهلها ال 
ر ص مر کک 
ا م عل عروشها ویار مط قر t@ E‏ [الحج: ©٠‏ 
أولاً: القراءات : 
القراءات فى کان : 
|١‏ - قرأ ابن كثير وأبو جعفر #كائن# بألف ممدودة بعد الكاف 
وقرا ETE TT OTC‏ 
شلد a.‏ 
القراءات فى #أهككها) : 
Eh‏ قراً البصريان [أبو عمرو وو لامها بالتاء مضمومة من 
غير ألف. 
E.‏ و #أهدكها بالنون مفتوحة بعد الكاف وبعدها 
ا 
القراءات في #ويثر4: 
- قرأ ورش» والسوسي» وأبو جعفر» ووقفاً حمزة لوبير» بإبدال 
الهمزة ياءُ. ) 


۲ - وقرا الباقون #ويثر) بالهمزة''. 


(1۸۸) انظر: البدور الزاهرة ص ۲۱۳» .۲٠٤‏ 
)1۸٩(‏ انظر: النشر ج۲/ص۳۲۷. 


Yo¥ 


نير الفرآن بالراداة الهرأبة اشر 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


کان : «کانٌ ناقصة و إلى ر وا بمعنّی حدث ووقع › ولا 
تحتاج ا خبر» تقول : آنا ا اف E‏ 


«نکاین4 : اسم دال على الإّخبار عن عدد کشر )۰۹ . 
هلك: «هَلَكَ هلك ملكا وهَلْكاً ومَلاكاً: مات" '. 


«[بأر] : البئر جمعها في القلة ابو رر كأفلس› وابار كأحجار» ومن 
العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبار ,9 

الغا : التفسير : 

ينْذِرٌ الله - تعالى - أهل مكة وجميع المكذبين مثلهم بما حدث للأمم 
السابقة من الإهلاك» وقد وجب على أصحاب العقول الرشيدة أن يعتبروا 


يقول البغوي : «ویکان) فکم غ قَريَة انها بالتاء هكذا قراً 
آهل البصرة ويعقوب» وقرأً الآخرون: #أهكككهًا# بالنون والألف على 
التعظيم» > وهی اظ أي: و ظالمونء لهي حَاويَةً4 ساقطة «علّ 
عروشها) على سقوفهاء وير معطلة# أي : وكم من بثر معطلَةٍ متروكة 
مُخلاةٍ عن أهلهاء وقصر مَشْبد4: : رفيع طويل» من قولهم شاد بناءَه إذا 
ول مف من الات وه الح و إن البئر المعطلة 
والقصر المشيدً باليمن» أمّا القصرٌ فعلّى قمة جبل» والبئرٌ في سَفْجه» ولكل 
واحلٍ منهما قوم كانوا في نعمة فكفروا فآهلكهم الله» وبَقِيّ البئرٌ والقصرٌ 
ا 


.٥۸٦ مختار الصحاح ص‎ )4١( 

(1۹۲) التحرير والتنوير ج۷١/ص٥٠۲۸.‏ وانظر: البحر المحيط ج٦/ص۸٤".‏ 
(۹۳) لسان العرب ج٠٠/ص٠٠.‏ وانظر: مختار الصحاح ص .۷٠٠٠١‏ 
(۹4) مختار الصحاح ص ۷۳. 


e۸ 
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وروي أن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراء» 
وذلك أ أربعة آلافِ نفر ممن آمن بصالح» نَجَّوا من العذاب آتوا 
حضرموت و صالح› > فلما حضروه مات صالح› فسمیّ حضرَّموت› 
لأ صالخا لما حضرَ مات فبنوا حاضوراء» وقعدواأ على هذه البثر وأمّروا 
عليهم رجلا فأقاموا دهرا وتناسلوا حتی كثرواء ثم إنهم عبدوا الأصنام 
وکفروا فأرسل الله إليهم نبياً كان حمالاً فيهم» فقتلوه في السوقٍ e‏ 
الله وعطلت بئرهم وخربت قصور ه۲" . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #کائن# أ حادٹ وواقع وجود قرية أهلكها الله تعالی 
لظلم أهلها فقد مر الصحابة عنها وعلموها. ) 
بئارا في ديار ثمود ونهاهم النبي ية عن الشرب منها إلا بئرا واحدة التي 
شربّت منها ناقة صالح ال" . 

فى حين أفادت قراءة #قكأين) التكثير أي هناك فُرى كثيرةٌ أهلكها الله 
- تعالى - بسبب ظلم أهلها وكفرهم وتكذيبهم الرُسل. 

يقول الطاهر بن عاشور - كاش -: اف ك دال على الإخبار 
عن عدد کشر" . 

أمّا قراءة اهلها فإِنّها أفادت أن الذي أهلكها هو الله كك. 

وأضافت قراءة أَهْدَكتها) بنون العظمة أن الله - تعالى - بعظمته هو 
الذي أهلكها وقد يكون فيها إشارة إلى إهلاكها جنوده من الملائكة ِ 
2 والله أعلم. 


."٤۹ص/اج تفسیر البغوي ج٥ / ص۰۲۹۰ ۲۹۱ (بتصرف). وانظر: البحر المحيط‎ )٩4٥( 
.۲۸۱ التحریر والتنویر ج۱۷/ص‎ )٩۹٩( 
le وانظر: البحر المحيط‎ .۲۸١ المرجع السابق ج۱۷/ص‎ )1۹۷( 


10۹4 


ررر القرآن بالهراءا كرآب ار 


وأمًا قراءة #وبيْر فإنّها تفي عمق البئر حيث حرف المد الياء يفيد 
الإطالة كما تفيد هذه القراءة سهولة استخدام هذا البئر لوجود الماءِ فيه 


قال الزمخشرى - اه د اومعنی المعطلة: أنها عامرة فيها الماءء 
ومعها آلات الاستقاء؛ إلا أنها عطلت» أي: تركت لا يستقى منها لهلاك 
آل ۰ 


في حين أفادت قراءة ليتر إلى أن تلك البئر محفورة بكل ما في 
حفرها من صعوبات» كما أن الهمزةً بثقلها وصعوبة النطق بها قد تشيرٌ إلى 
ما حصل لتلك البئر من الإهلاك» وا أعلم. 


ار ر 


يقول آبو حیان - لشو -: «وينبغي أن يکون ویر #وقصر 4 من 
حيث عُطفا على ين یٍ4 أن يكونً التقديرٌ أهلكتهما كما كان أهلكثها 
مخبراً به عن #فکاین) الڏي هو القرية من حيث ا 

بالجمع بین القراءات الست بتک يتبيِنْ أن الله تعالی E,‏ الكافرين ينهم 
على التفكر فيما حدك لكثير من الأ السابقة بقة التي أهلكها الله - تعالى - 
بعظمته › ننفت هوو تا امات أولئك حيتُ اصبخت قصورهم التي في 
راهم خاوية على عروشهاء كما أصبحت آبارهم معطلة رغم عمقِها ووجود 
الماء وآلات السقيا فيها وذلك لهلاك آهلهاء والله أعلم. 


رن رن رص روم ر ن ص 


1۸ - قال I‏ بالعذاب وا طت | وعدوم ولت وم 
f SE EE AE‏ @+ ال 
u‏ القراءات : 


اک وو و ا 
(۹۸) الکشاف ج ٣‏ /ص۱۷. 


)4۹۹( البحر المحيط ج ٦‏ ص .۲٤١۸‏ 


۲۰ 


cuilpall alelall all yii‏ ار 

۲ - وقرأ الباقون «تعدويت) بالخطاب'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

غل اخضا ۷ 

ثالثاً: التفسير : ) 

يحبر الله - تعالى - النبي بيا أن يوماً عند الله كألف سنة مما يعد هو 
والمۇمنون. ا 

يقول الماوردي - ك - في تفسير الآية: «قوله تعالى: يعجو 
ماب يستبطئون نزوله بهم استهزاء منهم .#ولن مف اله وعد ولن 
يۇخرَ عذابه عن وقته. 


أحدها: أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السمواتِ والأرض كألفِ 


الثاني : أن طول يوم من أيام الآخرةٍ كطول ألف سنة من أيام الدنيا في 
الفدة | 
الثالث: أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام 
الدنيا في الشدّةٍ وكذلك يوم النعي»"'". کک 
ويقول الطاهر بن عاشور - كاله -: «وحكى #وستغجاوك4 بصيغة 
المضارع للإشارة اف تکریرهم ذلك ندا متهم لالاستهزاء. 
والباء من قوله لداب لتأكيد معّى الاستعجال بشدته كأئه قيل: 


(۷۰۰) انظر: النشر ج۲/ص۳"۲۷. 

.٤٦۷ مختار الصحاح ص‎ )۷٠١( 

."۳ ص‎ /٤ تفسير الماوردي ج‎ )۷٠۲( 
۲۹١ 


ررر الفرآن بالهراءاه اهراب ال 


يحرصون على تعجیله»"'". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


EE‏ یدد ب الت غا ند الكاف ون الات باون 
بالعذاب وخاطبهم بالغيب تحقيراً لهم. 


بينما تفيد قراءة تعدو 4 ا النبنْ والصحابة معهء والخطاب 
مُلرْمٌ بما سيؤول إليه هذا العذ من الحساب الك 

يقول الطاهر بن عاشور - كله -: «والخطابُ في «تعدك) للنبي بل 
والمؤمنين. وقرأً الجمهور «تعدويت) بالفوقية» وقرأه ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي : مما يَعُذون) بياء الغائبين. أي مما يعده المشركون المستعجلون 
بالعذات 2 


بالجيع بين القراءتين ينضح فيهما خبرّ مستعمل في التعريض بالوعيد 
للکافرين””'» حيتُ يتبِيِنْ أن الله تعالى هيأ في هذه الدنيا أياماً تناسبُ 
أوهامَ المخلوقات» وأزماناً تناسبُ شأنهم» ولكئه حليم لا يستطيل الزمانء 
وقادرٌ لا يبخاف القَوتَ'"» لذا فإِنٌ يوماً عنده - كك - كألف سئَة مما 
يَعدّه النبىْ والمؤمنون معه» وممًا يَعْده المشركون المحتقرون الذين يستعجلون 
بالعذاب» وهذا اليوم قادم وقد قَدَرَ الله - تعالى - له قذرَّه الذي يتناسبُ مع 
عظمة شأنه» والله أعلم. 


۔ قال تعالی: ولان سعَوا نہ اتتا مون اوک حب لے 


١ [الحج:‎ 4) 


(۷۰۳) التحریر والتنویر ج۱۷/ص‌۲۹۱ (بتصرف بسيط). 
)۷۰٤(‏ المرجع السابق ج۱۷/ ص۲۹۲ (بتصرف بسيط). 
(۷۰) انظر: المرجع السابق ج۱۷/ص‌۱٩۲.‏ 

. ۱٦۱۱ص‎ /٥ج انظر: نظم الدرر‎ )۷٠( 


۲ 


افير لرن بالهراءان المرآيه اشر 

أولاً: القراءات : 
غير ألف. 

۲ - وقرأ الباقون #معجزين# بتخفيف الجيم والألف فيه" . 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الجر ۾ الجيم. مؤخر الشيء يذكرٌ وت وهو للرجل 
جا وجمعه: اعجار والعجيزة للمرأة خاصهة والعجز الضعف... 
الىء اة وعجره تعخرا تة أو تة إل ال 

ثالثاً: التفسير : 

رغد ال انه د الذي يكذون السرل 0 ونشافرنه طن ال 
مُحاولين إعجارّه وهم لا يعلمون أنهم يحاولون إعجارً رب العرَة سبحانهء 
بالبقاء في النار وملازمتها. 

يقول النسفي: ‹ ثم أنذر فقال : ولذ سعوا سعی في أمر فلان اذا 
أفشدة لسعبهةه ون 4 آي القرآن م معلجرنَ )4 حال #مُعَجُزين حبتٹ 
کان : مکي وأبو عمرو. وعاجزه: سابقه کأن کل واحد منهما في طلب 
إعجاز عن e‏ به» فٳذا سبقه قل اف وعجڙه . والمعنى: 

ا E‏ أي النار الموقد: 7 
رابعاً: ! | لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة سجرن فيما يتعلق بآيات الله المبالغة في فعل ما يعجر 


(۷۰۷) انظر: النشر ج۲/ص۲۷". 


(۷۰۹) تفسیر النسفي ج ٣۳/ص‏ ١٦۱۔‏ 
۳ 


نسر الهرآن بالهرامان الهراييه ار 

النبي ا والمۇمنين من المسارعة في الشْمَاق والمعاندة والتحذيب لها. 

بینم م ۰ 2 ۰ معه خت 3 
تحاولون اا الله e‏ 0 ل يعلمون. 

يقول الماوردي اڈ ڪ «مُعَجُرينَ 4 قرأءة ابن کثیر٬‏ وات عمرو › 
وقراً الباقون: لمعجزين. فمن قرأ مُعَجُزينَ) ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها: مثبطين لمن أراد اتباع النبي بي . 

الثالث : مكذبين. 

والرابع : مَعَجُزينَ لمن آمن بإظهار تعجيزة في إيمانه. 

ومن قرأ #معلجزين) ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها : مشاققین. 

الثانى : متسارعین. 

الثالث : معاندین. 

والرابع : الان يظنون أنهم يُعْجرُونً الله هربا»"''". 
ويقول البقاعي - تة -: موز أي: مبالغين في فعل ما يلزم 


a‏ «مَُجُزِينَ» آي : مقدرين ¿ انهم يعجزوننا 
بإخفائهم آياتناء وإضلال الاس وصدّهم عنها بإلقاء السب والجدالء اتباعاً . 


للشيطان المريد» من غير علم ولا NE‏ 
ويقول الطاهر بن عاشور - يلل -: «والمعاجز: المسابق الطالبُ 
عجر مُسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللحاق به» فصي له المفاعلة لأنَ 


9 یر اوی ن 2 
)۷١١(‏ نظم الدرر ج٠/ص۳١٠١.‏ وانظر: المستنير ج۲/ص٩٩.‏ 
E‏ 


تار المرآن بالهراا ارآ ار 


کل واحد يطلب عجر الآخر عن لحاقه. والمعنى : أنهم بعملهم يغالبون 
رسول الله ية وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله» وقد ظنُوا نهم 
نالوا مُرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما من سو العاقة* ٠‏ 

بالجمع بين القراءتين يتبِيِنْ أن الكمار يُحاولون تثبيط النبي يلا 
والمؤمنين مه جره بالمجادلات والمناقتضات والتكذيب» والمعاندة 
والشقاق له بء وبإخفاء الآيات وصدهم عنها وإضلال الناس بهيئة الساعي 
في طريتي ليسابق غيرّه ليفورًّ بالوصول» ولكنهم لا يعلمون أنهم بُحاولون 
إعجاز الله - تعالى - وهم يظنُون أنهم نالوا مرادهم في الدنيا بما يفعلونه» 
لكنهم لم يعلموا ما لهم من سوء العاقبة في الدنيا e‏ والله او 

١‏ - قال تعالى: وما رسلا ِن بلك من رول 

تی آلقی القَیطن اؤ ام مسح اله ما بى آلا a‏ 
ا وله عي َد ©4 الحج: .]٥١‏ 

القراءات : 

| - قرأ أبو جعفر أمْييته) بتخفيف الياء. 

- وقرأً الباقون اد4 ا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«الأمكة: واحدة الأمَانِن» قلت: يقال في جمعها أمَانِ وأمَابِي 
ا 

«والتمتي : كلمة مشهورةء وحقيقتها: طلبٌ الشيءِ العسير حصوله. 
E E E DN‏ 


2 ٩۹٩ص‎ /۱۳ وانظر : حاشية القونوي مج‎ . ۵٥ التحرير والتنوير ج ۸۷ ص‎ (V1) 
.۲۱۸ انظر: النشر ج۲/ص‌۲۱۷»‎ )۳( 
.1٤۲ص مختار الصحاح‎ )۷۱4( 


"o 


شير القرآن بالهراءاة الهرآيبه اشر 


الغا : التفسير : 

في هذه الآية بيان لحفظ الله - كك - لاآياته ووحيه من مكائد الشياطين 
فقد صدق جل شأنه حيث يقول: إا حن رتا لكر تا لم يطو 49 
[الحجر: 4]. وقد خاض المفسرون في ذكر قصَة الغرانيق» وهي موضوعة› 
لار كلذكو 

يقول السعدي - لم -: «يخبرٌ تعالى بحكمته البالخةء واختیاره 
لخادت :وأن الله ما آرسل قبل محمد بل #من رَسول وک ل إا می4 
ا قرأ قراءته» التي يڏكر بها الناس» ويأمرهم وينهاهم› #القی ليطن ن 

مَنِه مندند۔ 4 ائ : في قراءته» من طرقه و ما هو مناقض لتلك القراءة 

EEE E E‏ وحفظ وحيّه أن 
يشتبه» أو يَختلط بغيره. ولكنٌ هذا الإلقاءَ من السيطانء غير مستَقَرٌ ولا 
مُستمرَ» وإِنّما عارض يعرض»› ۾ يزول» وللعوارضص أحکام» ولهذا 
قال : #فينسخ الله تا لی ين4 أي : زرل ويڏذهبه ول ويبین أنه 
ليس من آياته» ول يڪم أله ايدو أي : ينْقَنهاء ويحرّرها» ويحفظهاء 
فتبقًى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطانء #وأه عبر أ کامل القوة 
والاقتدار» نکال قَوَته» يحفظ وحيّه» ويزيل ما تلقيه الشياطين» 
ے4 يضع الأشباء ا 

رابعاً: العلافة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى امت بالتخفیف معنی تلاوته وقراءته ب. 


رھ م ر 


بينما قراءة ا مُنسندِ )4 بالتشديد أفادت تمئيه علا 2 قومه وطاعتهم 
لله ولرسوله لان هذه الأمنية هي أ حب ما ا ا بشدة ll‏ مله بذلك. 


يقول الشنقيطي - كاش -: معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه 
للعلماء وجهان من افير معروفان : 


(0) راجع: الإسرائیلیات والموضوعات ص ۳۱٤١‏ - ۲۲". 
(۷1۷() تسیر السعدي ص 0 


۲٦ 


اشر المرآن بالهراءاى المرآيب انر 


الأول : ا بمعنی . قراً وتلا هه وفي ا البخاري»› عن 
ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا حدذث ألقى 


القول الثاني: أن تمى في الآية من الّمني المعروف» وهو تمنيه 
إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول (ألقّى) محذوفٌ على أن تمئى 
بان اح امان اوغا ا بالف فول الف ب آنه م 
جنس الوساوس» والصدٌ عن دين الله حتى لا يتم للنبي ب أو الرسول ما 


A a 
نمی‎ 


بالجمع بين القراءتين ب يبن أن لشیطان یکی لکل نب او رسول 

انض فا تي شمه آرت ار الات جبیان فحين يقرأ ما أوجيّ إليه من 

ریه مهما کان قلیلاً أو کثیرا له يلقي ما فيد معنی قراءته او أمنیته إلا 

أن الله - سبحانه - بُبطل ما بلقي الشيطان ويبقي وحيه محفوظاً كما تعهُدً 

E‏ وهو الذي وعد رسوله باظهار دینه وقد آظهره سبحانه كما وعد 
فحقّق أمنية نبيه کلف والله أعلم. ) 

f م‎ 


ااا ا يعم آلزرے اوتا الام أ 


ص 
ص 
ا 2 2 ر ص و م ص ھ2 


٠‏ لهاد لن اموا إل اط مستقير 


ررد ر ا رر وو م 


ا 


© [الحج: ٤‏ 
أولاً: القراءات : 


ن 


١‏ - قرأ يعقوب للهادي) بإثبات الياء وقفا. 
۲ - وقرأً الباقون لهاد بحذف الياء وق" . 


(۷۸) انظر: أضواء البيان ج ٠‏ / ص ۷۲۷. والمعجم المفصّل ص .٤٠١ - ٤٥64‏ 


الإسرائيليات والموضوعات ص۲۲". 
(۷۱۹) انظر: البدور الزاهرة ص٤٠۲.‏ 


¥ 


نسر الفرآز بالقرامان الهرآيبا اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
((هدی : الهداية دلالة بلطف" . 


ثالثاً: التفسير : 
بعد أن وصف الله - تعالى - الطائفتين Ag ee‏ 
الآية الطائفة المؤمنة التي تخشع قلوبها وتطمعل لحكمة الله بفضل هدايته لها 
يقول السعدي - يناش -: «وأما الطائفة الثالثة» فإلّه يكون رحمة في 
حقّهاء وهم المذكورون بقوله: #وليعلم الك ارثا اليد انه الى من 
ربل 4 لان اله منحهم من العلم» > ما به يعرفون الحىّ من الباطل› وال شل 
من الغي› فيميُزون بین الأمرين› الحى المستقر › الذي یحکمه الله » ول 
العارض الذي ينسحخه الله » ہما على کل منهما من الشواهد» وليعلموا أن الله 
حکیم؛ Ty‏ بعض أنواع الابتلاء» ليْظْهرَ بذلك كمائنّ النفوس الخيرة 


والشريرة 9 ف منوا ر ایتا ذلك ویزداد إيمانهم علد دفع المعارض 
والشة: 


فخت ل و أي: تخشحَ وتخضعَ› وتسلمَ لحكمته» وهذا من 

e‏ إياهمء لون اله لهاد الس ءامثراي بسبب إيمانهم» ول صاط 

َ2 مِسسَقَير 4 ع بالحق › وعمل بمقتضاه› قت الله ل آمنوا بالقول الثابت 
في الحباة الدنيا وفي الا وهذا النوع من شيت تشیت الله لعبده 7 


اا العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #لهادي» بإثبات الياء ثبوتَ الذين آمنوا على إيمانهم 
واستمرار الهداية من الله - تعالی ت لهم ودیمومتها بختنت کون کال ا 


(۷۲۰) المفردات ص .۸۳١‏ 


)۷۲١(‏ «قَيّْض الله - تعالى - فلاناً لفلان أي: جاءه به وأتاحه له». مختار الصحاح ص 
۰ ., 


0 ر ادىئ صن :٤١‏ 


YA 


ر ارآ اران الي ار 
بينما أفادت قراءة لار تحذف الاء هداتة تعالى .للدي اترا غلى 


وجه التخصيص یت اف من نفوسهم الشبّه اة ويدفعها عنهم 
بسرعه ولطف. 


يقول الدكتور فاضل السامرائي: «ويمكن هنا أن نذكرَ أصلاً عامًاً في 
ذكر الياء وحذفها وهو: أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء لف عن ذكر الياء 
في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم الآي والنداء» ولها في كل 
دلك ا عام إضافة إلى السياق الخاص»› ففي کل موطن کر الياء فيه 
گن المقام م مقام إطالة وتفصيل في الكلام» بخلافِ الاجتزاء بالكسرة فال 
فيه اجتزاءَ في الکادی۷. ۰ 


ر 


ويقول الألوسي ‏ نه -: «وأياً ما كان فقوله تعالى: «وَلنَ 


ين ءامواً إل رط مستقيم# اعتراض مقرر لما قبله» والمراد 
الوم من هدد الامة غل قداصي أو الهوشون فاا 
تقدير التعميم» والمراد بالصراط المستقيم: النظر الصحيح الموصل إلى 
الح الصريح» أي: إِنه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصا 
في المداحض TD j‏ والمشكلات التي من جملتها رد شبه الشياطين عن 
آیات الله N‏ 


بالجمع بين القراء ين يتين أن الله تعالى يحص بهدايته المؤمنين من 
هذه الامَةَ وقد يخص ن أيضاً الزن من غيرها من الأمم فيهديهم إلى صراطه 
المستقيم ويدفع باستمراريرٍ وسرعة ولطافة ما في نقوسهم من الشبَه الباطلة 
ا یری لها الضالون ويببّهم بديمومة على الإيمان الذي طمن به قلوبُهم 
تنخشع › والله أعلم. ) 


(۳/) التعبير القرآني ص*۸. 
)۷۲٤(‏ «دَحَصت حجته: بطلت». مختار الصحاح ص ۲۱۸. 
(۷۲۵) روح المعاني ج۱۷/ص۹٥۲.‏ 


۲۹۹ 


تبر الهرآن بالفراءاa‏ اهرب ار 


اوا سوقم له رکا حا و لله لَه كير الرَرةَ @4 
[الحج : 0۸[. 


أولاً: القراءات : 

- قرأ ابن عامر نَم فوا بتشديد التاء فيها. 

- وقراً الباقون نر فَيلرأ4 بتخفيف التاء فيه" . 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


«قتل : أصل القتل : إزالة ار عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبر 
ل المُمَوَلي؛ لذلك يقال: فَنْلّء وإذا اعثُبر بفوتِ الحياة 5 


TO 


ثالثاً : التفسير : 


يتبيّنْ في هذه الآية فضل الهجرة في سبيل الله حيتُ ساوّى رب العرَة 
في الوعد للمهاجرين في سبيله بين من يقتل في أثناء هجرته آو جهاده وبين 
من يموت منهم على فراشه فأعدٌ لهم رزقاً کریما. 
يقول أبو السعود - لله - في بيان قوله تعالى وات ارا 
سیل ال4 : «أي في الجهادِ بحسبما يلوح ا نر ق فلو EF‏ 
ساو أي: في تضاعيف المُهاجرة» ومحل الموصول الرَفْعٌ على n‏ 
وقوله تعالی: لقت لَه جواب س محذوف والجملة خبرٌه ومن 
منع وقوع الجملة القسمية وجوابها ج لدا ي قولا هو الخبر 
N UP E ys‏ مفعول ثان على أنه من 
باب الرّعي والڈبح أي مَرزوقاً جا ا و مۇكد› والمراد به ما لا 
ينقطعٌ أبدأً من نعيم الجئَّة وإنّما سوى بينهما في الوعدِ لاستوائهما في 
القصد. وأصل العمل على أذ مراتبٌ الحسن متفاوتة فيجورٌ تفاوتُ حال 


۲۲) انظر: النشر ج۲/ص۳٤۲.‏ وانظر: البدور الزاهرة ص٤٠۲.‏ 
(۷۷) المفردات ص .1٠٥١‏ وانظر: أساس البلاغة ص٤ ."٠*‏ 


1۷ 


ار الرآن بالهراماa‏ لهأي ال 

ال ر بجت ارج اراي الح ج ور ت اه له ر 
الرَرِ 463 فاه یرزق بغیر حساب مع أن ما يرز يعمدر ^ 

یره والجملة اعتراض تذييلي مقرر ر لما IE‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة نر فَيِّلوا4 قتل المشركين للمؤمنين المهاجرين في 
سبيل الله حال إمساكهم بهم في أثناء الهجرة أو في أثناء مجاهدة الكافرين 
بعد هجرتهم بزمن. 


في حين أفادت قراءة ثم تلوأ بتشديد التاء فيها كثرة القتل وشدته 
حف کر ا حاف هه التهاحر ف سبل اله الى هو القل: 


يقول البقاعي اھ ہ: «ولما کان المشركون يمنعون بهذه الشُبه 
فر کثیرا ا الإيمان» وکانوا لا یتمکنون بها إلا ممن يخالطهم» 
رغْب سبحانه في | لهجرة فقال: وزیی هارو روا أي: أوقعوا هجرد 
ديارهم وأهليهم لف سيل انر أي: طريق ذي الجلال والإكرام التي 
شرّعهاء فکانت ظرفاً لمهاجرتهم› فلم يکن لهم بها غرض آخر. ولما کان 
أکثر ما يخاف من الهجرة القتل. لقصد الأعداء للمهاجر بالمصادمة» عند 
ا تحقق المصادمة قال معبراً بأداة التراخي إشارة إلى طول العمر وعلو الرتبة 
بسبب الهجرة: نر يلوأ أي بعد الهجرة» وألحق به مطلق الموتِ 
فضلاً منه فقال: أو اتو أي 7 قتل»› لز َه أي : 
الملك الأعلى رذق ا أرواحهم أشباحهم لأنّهم أحياءُ 
عند ربهم» وذلك لأهم أرضوا الله بما انخلعوا منه مما ro,‏ طول 
أعمارهم. وأثله آباؤهم من قبلهم» ا وأهليهم وديارهي»'". 
بالجمع بين القراءتين يت RTS‏ هاجروا في 


5 
ج 
۴ 


(VA)‏ تفسیر أبي السعود ج ٤‏ / ص ۳۹۳ (بتصرف). 
(V4)‏ التائ اتخاد ر مال». مختار الصحاح ص .٦‏ 


۲۷۱١ 


تشر المرآن بالفراماة المرآيية ار 
سبیل الله سواءَ أكانوا كثراً آم قلة فهم ممن و الله بالرزق الحسن» وهنا 
يضح فضل الهجرة في سبیل الله حيث سوّی رب العرَة بین بين الذي بُقتَل في 
أثناء هجرته أو في أثناء جهاده في سبيل الله بعد هجرته» وبين الذي يموت 
بدون قتالِ لأنٌ كليهما يستويان في قصدِ المهاجرة في سبيل الله تعالى» فقد 
أعد الله لكليهما أجراً ورزقاً کریماً“ والله أعلم. 
- قال تعالی: يدخلتهم ال ا ول الله لمليم حلي 
4 [الحج: .]٥۹‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ المدنيان [نافع وأبو جعفر] مدخلا بفتح الميم. 
۲ - وقراً الباقون مدخلا بضم المي" . 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«دخل : الدخول: نقيض الخروج ويستعمل ذلك في المكان والزمان 
والأعمال يقال: دخل مکان كذا قال تعالى: اد مذو اي4 [البقرة 
5 فمدخل من دخل E E E‏ اتهم مضلا 


رور ر 


س [الحج: 0۹[ وقوله: Ee:‏ کریما) [النساء: ]۳١‏ وفرئ 
بالوجهین , 7 

ثالثاً: التفسير : 

يقول السعدي - كلش -: «ويكون على هذا القولء قوله: «لَيذْجلنهُم 
مُذْخَلاً يَرْصَوَنَةٌ إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان» خصوصاً فتح مكة 
المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور»ء وإما المراد به رزق 
الآخرة).وآن. ذلك دخول الجنة» فتكون الآية جمعت بين الرزقين» رزف 
الدنياء ورزف الآخرة» واللفظ صالح لذلك کله » والمعنى صحیح › فلا مانع 


(۷۳۱) انظر: النشر ج۲/ص۲۲۳. 
(۷۳۲) المفردات ص ۳٠۹‏ (بتصرف). 


VY 


امبر الرآن بالهراءاه المرآاي اشر 
من إرادة الجميع وَل لَه لّمَلِيمُ بالأمور» ظاهرهاء وباطنهاء متقدمهاء 
u‏ حلي يعصہه الخلائق > ویبارزونه بالعظائم › وهو ل يعاجلهم 
بالعقوبة کمال اقتداره› بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم ET,‏ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : ) 


تمد القراءة الأولى o‏ أن الله تعالی سیدخل المؤمنين مکانا 
يرضوله وهر الجنة. 
بينما تفيد قراءة #مُذخلا# آم ستکون لهم مكانة يرضصّونها في الجنة 
الى سید خلهم الله - تعالی - فيها بخ رغ العش وهناؤه e‏ 
«ليدخلنهم الله » کک و القيامة» وأكد ذلك ب(القسم) 
و(لامه) و(نون) التوكيد» نلا ى ملا اسم مكان» وٴصفه باهم و 
يستطيبون نعيمه» ويفكهون في خيره» وهو الجنة التي تجري من تحتها 
(Vo)‏ 
الأنهار» . 
بالجمع بين القراءتين يجتمعٌ للمهاجرين في سبيل الله رَعَد المكان 
ورَعَدُ المكانة في الجنة التي وعدهم الله إيّاها فينعمون بالمكان الذي هو 
الجئّة» وبالمكانة السامية التي وعدهم الله بھا کما قال سبحانه: # کیرت 
AC ROC ۰‏ ®4 [الفرقان : ٦۷ء‏ والله أعلم.. 
ll‏ دلت بأ اله هو مر الث وا ما نوت من 
E‏ کل واک اله هو آلا ڪرو © [لحج: .]٦۲‏ 
أولاً: القراءات: 
١‏ - قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف وحفص ون ما يدعو ) 
بالغیب. 


(۷۳۳) تفسير السعدي ص .٥٤۳‏ 
(۷۹) انظر: المعنى اللغخوي للموضع نفسه. وحاشية القونوي مج ۳ ض۲ 
(Vo)‏ زهرة التفاسير مج ۹ / ص 0۲ 


AA 


اشير الفرآن بالهراءان الهرآييه اشر 
۲ - وقراً الباقون #رَأن ما نَذْعُونً) بالخطاب""'. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
«دعا: الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بليا)ء أو (أيّا)» ونحو 
ذلك من غير أن يضم م إليه ا a‏ لا یکادُ يقال إلا إذا كان معه 


e‏ يا فلانٌ» e a E‏ الآخر ودعونه. 
إذا سألنّه وإذا اسسَعُفْنّه» قال تعالى: #قالا دع لا ريك#[البقرة: 1۸] أي : 


۲۷ 0 

ثالغاً: الان 

تستنكر هذه الآية على المشركين دعاءَ غير الله ممن لا يستحى العبادة 
من دونه تعالی. 


يقول البيضاوي : A‏ الوصف بكمال القدرة والعلم. فيان لَه هو 
4k‏ الثابث في نفسه الواجت لداتة ويخده» فان وجوت وجودة .وود 
يقتضيان أن ا لکل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبما عَدَاه» أو الثابت 
الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادرا عالماً. واک ما دعوت من 
aN‏ وقراً ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة 
الهشركين؛ وقرئ بالبناء للمفعول» فتكون الواو ل (ما) فإنه في 

الآلهة. هو ليلل 4 المعدوم في حد ذاتهء أو باطل الألوهية. E:‏ 
هو مَل على الأشياءء «الكر4 على أن يکون له شريك لا شيء ا 


انا وأکبر منه سلطانً ^۷۳ . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيد قراءة وك ما ا ما يدعوه الكفار من الأصنام 


انظر: النشر ج۲/ص۲۷". 
(۷ المفردات ص .۳٠١‏ 
(VTA)‏ تسیر البيضاوي ص۸٥0٤‏ . 


V4 


ارب المرآر بااراءاة الهرآبة اشر 
والخطاب بالغیب للكفار لتحقيرهم. 


بینما تفید فراءة رن ما تَذغونٌ4 الالتمات من الغيبة إلا الخطاب 
لتوجيه التهديد مباشرةً للمشركين وإعلامهم أن ما يدعونه من دون الله - 
تعالى - باطل» وهو يلزمهم بالعقاب الذي يستحقونه بسبب كفرهم. 

ل الد کور فضل عباس: «أسلوب الغيبة يدل على تفظيع ما 
عملوه» 2 ليسوا حريين بهذا الخطاب» ولكنْ أسلوب الخطاب فيه نظرٌ 
إلى جهه أخرّیى وهو توجيه التهديد توخا مباشر 1 ا لھ ۰ 

بالجمع بين القراءتين ن لله تعالی ۔ بکمال القدرة وشمول العلم 
وأنّه وحده المستجق للعبادة وان کل ما يدعوه المشركون من دونه باطل»› 
فهم يدعون معدوماً باطل الألوهية من دون الله العليّ الكبيرء لذا فهم ا 
حريين بالخطاب لکن الله تعالی - يوجه التهديد إليهم مباشرة لدعوتهم 
غير الله » في حين ائه لا شيءَ آعلٌی منه شاناً واکبر منه سلطاناًء ففعلهم هذا 
ملزم لهم بالعقاب› واه أعلم. ۰ 

٥‏ ۔ قال تعالى: «الر تر أن أله سر ک ا فى رض والفزك 
en‏ ا ت عل آلا 
وف ف @4 [الحج: ٠١‏ 

أولاً: القراءات : 

۱ - قرا ا عمرو» وشعبة» وحمزة»› والکسائي› ويعقوب› وخلف 
للرَءف# بقصر الهمزة من غير واو. 

۲ - وقراً الباقون لوث بواو بعد الهمزة'“". 

انيا : المعنى اللغوي للقراءات: 


رأف : الرّأفة: الرّحمة» وقد روف فهو رئف ورؤوف» نحو: يقظ 
(۷۳۹) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغیة ص۲۸ ۔ ۲۹. 


)۷٤۰(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۲۳. 
4L )‏ 


owl wulall allel all ıl 


مه (£1 ۷( 
وحدر) : 


ثالغاً : التفسير : 

تَبيْنْ هذه الآية بعضاً من آيات الله في الكون كتسخير ما في الأرض 
و التي تجري في البحر ورفع السماء وعدم سقوطها على الأرض 
وة بالناس. 

يقول السعدي - كاله _: تشاهد ا وقلبك نعمة ربك 
السابغة» وأياديه الواسعة» ولان اله سر لكر ما في لض من حیوانات»› 
ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرض» مسخر لبني آدم» حيواناتهاء 
لركوبه» وحمله» وأعماله» وأكلهء وأنواع انتفاعه» وأشجارهاء وثمارهاء 
يقتاتها» وقد سلط على e‏ واستغلالها» ومعادنها» يستخرجهاء وينتفع 
بهاء «وَالعُلكٍ» أي: وسخر لكم الفلك» وهي السفن #تجرى في ألْرِ 
بأري تحملكم» وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من محل إلى محل» 
e‏ من البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه #وينيك ألسماءُ 
ن تفع ل رض فلولا رحمته وقدرته» لسقطت السماء على الأرضء 

و 


فتلف ما عليها»ء وهلك من فيها لن لَه et‏ السات والذرض ن تزولا 


ر ررم 


ولين رالا إن e Se‏ ات کن ينا فوا ©4. 

وک الله بلاس وف رَحي4 O E‏ ومن 
أنفسهم» > ولهذا يريد لهم الخيرء ويريدون لهم الشر والضر› ومن رحمته» 
أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشيا 0 

رانا ؛ العلاقة التفسيرية بین القراءات : 

إن قراءة رف بقصر الهمزة من غير واو تفيد قصر الرأفة من الله 
على المؤمنين به سبحانه دون غيرهم من الناس. بينما قراءة # روف( تفيد 
تمام ر حمته تعالی ورأفته بالمۇمنين وديمومة هذه الرأفة مئه بهم. 


.۳۷۳ المفردات ص‎ (V€£۱) 
0€ تفسیر السعدي ص‎ (VEY) 


۲۷٦ 


سر ارآ بالهراماه ارآ الر 


a‏ م 


يقول البقاعي - لشو -: «للرءوف4 آي بما يحفظ من سرائرهم عن 
الزيغ بإرسال الرسل» وإنزالٍ الكتب ونصب المناسك» التي يجمع معظمها 
البيت الذي بوآه لإبراهيم غللا » وهو التوحيد والصلاة والحج الحامل على 
التقوى التى بنيت عليها السورةء فإِنٌ الرأفةً: ألطف الرحمة وأبلعهاء 
تال ون د عا ا حتی تحفظ بمسراها في سره ظهورَ ما 
يستدعي العفو» وتارةً يكون هذا الحفظ بالقوةٍ بنصب الوا يضم إلى 
ك الفعل بخلق الهداية في القلب» وهذا E‏ بمن له ال نوع 
OLS‏ 


بالجمع بين القراءتين يِن نفي إنزال الله تعالى أي حجة من الحجج 
على عبادة غيره - سبحانه وتعالى - والمبالغة في نفي ذلك»› حيث إن الله هو 
اللي ن هلي الاين به ار یدیم وتم نعمه على المؤمنين منم 
بألطف الرحمة وأبلغها برآفته بهم › وتقتصرُ رحمته عليهم بخلق بخلق الهداية في 


قلوبهم› واللّه أعلم. 

۔ قال تعالی: #ويعبدون ين درت اله ۰ ا 
لس م پو عم وما للقي ين تير ©4 [الحج: ٠١‏ 

أولاً: القراءات: 

۱ - قراً ابن کر قاو عمرو» ويعقوب بزل بإاسکان النون 
وتخفف الرّاي. 


۲ - وقراً الباقون يرل بفتح النون وتشديد الزاي““". 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


رل : التزول في الأصلِ هو انحطاط من علر. قال e‏ 
ورل في مکانِ کذا' خط وله هدوات عيره. قال تعالی : ازل ما 


.١١١ نظم الدرر ج ۵ / ص‎ )۷٤۳( 
TY انظر : البدور الزاهرة ص‎ (۷€ £) 


۷% 


فير الفرآن بالهراءان الهرآيبا اشر 


5 وات ڪر لزل [المؤمنون: 4[ ورل بکذا وأنرّله بمعنی › اال الله - 
تعالی - نعمه ونقمه على الخلقى وإعطاؤهم إیاهاء وذلك إما بإنزال الشىء 
نفسه» كإنزال القرآن» وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس 
ونحو ذلك قال تعالى: #السد يه الى أرل عل عَبْيو الك [الكهف: 
2 

ثالثاً : التفسير : 

إل الكافرين يعبدون من دون اله مالا يستحق العبادة فهو بلا حجة 
ولا يستطيع نصرهم من دول الله تعالی. 

يقول الطبري - كاد - في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: ويعبد 
هؤلاء المشركون بالله من دونه ما لم ينزل به جل ثناؤه لهم حجة من السماء 
في كتاب من كتبه التي أنزلها إلى رسله بأنها آلهة تصلح عبادتها فيعبدوها 
بأن الله أذن لهم في عبادتها وما ليس لهم به علم آنها آلهة رما للظلِيينَ يِن 
تیر يقول: بالله ا e‏ هذه من ۰ 


VED, . 
عقابی)‎ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة يرل بتشديد الزاي المبالغة في نفي تنزيل أي حجة من 
الحجج على ما یعىدول من دون الله . 

بينما تفيد قراءة #ينزله عدم إنزال أي حجة من الحجج التي تدعم 
معبوداتهم من دون الله. 


بالجمع بين القراءتين تزول أباطیل المشركين بعبادة ما لم يرل الله - 
تعالی - به ولو حځة واحدة تثيث استحقاقه للعبادة کما آنه لا علمَ لهم 


.4 المفردات ص‎ (Vf) 
.۲۲ تفسیر الطبري مج ۹/ج ۱۷/ صا‎ (V4) 


۷۸ 


ارب المرآن بالراان اهآر ار 
به» ولا يستطيعٌ نصرّهم فلا ناصرَ من دون الله تعالى» والله هو الأعلى 


والأعلم. 
۷ - قال تعالی : ایتایها لتاس رب مكل ايعو إت لزت 
لن ابا ولو ١‏ 
سا لا قدو ينه صغم سالب ولوب ©4 [الحج: ۷۳]. 
أولاً: القراءات : 
٠‏ - قرأ يعقوب إن أَلْذِينَ يَذْعودً بالغيب. 


o2 


۲ - وقرأً الباقون إن أَلَيِيَ دعوت بالخطاب““. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات :*“. 

ثالغاً : التقسير ٠‏ 

إل صرب الامثالٍ من اشالیت القرآن الكريم التي تقر et‏ ب الصورة إلى 
دهن السامع وتوضځ ج المرادء وفي هذه الآية يضربٰ الله مثا لل على ر 
الناس عامَةَ وعجر الكفار وما يدعونه من دول الله ا _ خاصة. 


ر رار 7ے رو 


يقول النسفي - كناش -: یانما الاش صرب بين # مكل فاستيعوا 

4 لضرب هذا المثل لن ادس دعو 4 #يدغودً# سهل ویعقوب من 
دون أل آلهة باطلة #لن ملقو ذُبابا) (لن) تأكيد نفي المستقبل وتأكيده 
هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل كاله قال: محال أن يخلقوا. 
وتخصيص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره وسمی دا لأنّه كما ذُب 
لاتخففاة ات انار و ا 2 لخلق ا 
الَصبُ على الحال كألّه قيل: مستحيلٌ منهم أن يخلمًوا الذبابَ مشروطا 
عليهم اجتماعُهم جميعاً لخلقِه وتعاونهم عليه» وا ال ال 
تجهیل قریش حيتٌُ وَصَفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدارَ على المقدورات 


)۷٤۷(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۷". 
(VA)‏ سبق ص VE‏ 


۲۷۹ 


تبر المرآن بالهرامان المرآيية اشر 


لها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيلٌ منها أن تقِرَ 
على آقل ها لف اله تال واذله لى اما لذلك. إن لم ااا 
سَ4 شیئ ثاني مفعولي «سلم) 9لا يدوه ينه أي: هذا 
الخلق الأقل الأذل لو اختطفَ منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه 
لم يقدروا. عن ابن عباس - وه - أنهم E‏ بالزعفران ورؤوسها 
بالعسل فإذا سلبه الذباب عجز الأصنام عن أخذه #ضعفف لالت آي 
الصنم بطلب ما سلب منه #والمطلوبُ4 ا کاار 
بينهم وبين الذباب في الضعف» ولو حققت وجدت الطالب أضعف 
وأضعف فإن الذباب حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب»“". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى إن لين يعون بالغيب أن الخطاب للناس 
عامَةَ مؤمنين وکفارا وإخبارهم بأ الكفار غير حريين بالخطاب› فهم والذين 
يدعونهم من دون الله عاجزون مجتمعين عن خلق دیاب أو استنقادذ ما 
يسلبهم الذباب إِيّاه. 

آم القراءة الثانية إن لري دعوت( فالمقصود بالناس المخاطبين هم 
الكفار وحدهم» وقد وجه إليهم تهديداً مباشراً من خلال خطابه لهم. 

يقول سيد قطب: «إلّه النداء ا والنفير البعيد الصدى: اما 
التاش.. فإذا تمع الناس على النداء أعلنوا أنهم م مثل عام يضرب»› لا 
حالة ولا اة اة سرب مل ل فاشتيمو . هذا المثل يضع 
قاعدة» ورزر حقيقة. #إ ك بے عور م دون آله ل لقا i‏ 
ولو اعرا ل كل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام 
وأوثان» ومن أشخاص وقيم وأوضاع» تستنصرولن بها م من دول الله » 
وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه. كلهم لان مخلقوا ر ذبابا ولو 
مغو لد والذباب صغير حقير؛ ولكن هؤلاء الذين آلهة لا 


.٠١۷ص/۳ج تفسير النسفي‎ )۷٤۹( 


۸۰ 


ناسر الفرآن بالفراءاه المرآبيا اشر 
یقدروںن ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير الحقير ! 


وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على 
ذلك السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل. 
ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن 
خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل 
والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدا ئع الأسلوب 
القرآني العجيب! ثم ا ت أوسع في ا ااعفب ٠‏ 6 
ران کک الاب سيا لا يدوه مِنةُ. والآلهة المدعاة لا تملك 
استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه» سواء أكانت أصناماً أم أوثاناً أم 
أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده. وقد اختير 
الذباب بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر 
الا فف إلى الان مك الو الا و ا الا 
والأرواح. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا ر ویسلب ما 
لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!. 


وا ا ای ان ا الأسلوب القرآني المعجز. ولو 
قال: وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها. لأوحى ذلك بالقوة بدل 
الضعف. والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب 
القرآني العجيب! 


ويختم ذلك المثل المصور الموحى بهذا التعقيب: «صَعمَ لساب 
والمطْلوبُ). ليقرر ما ألقاه المثل من ظلالء وما أوحى به إلى المشاعر 
ويقول الدكتور فضل عباس: «أسلوب الغيبة يدل على تفظيع ما 
عملوه» فهم ليسوا حريْينَ بهذا الخطاب» ولك أسلوب الخطاب فيه نظرّ 


)۷0۰( «رَرّى عليه فعله : عاره) مختار الصحاح ص YA‘‏ 
)۷0۱( في ظلال القرآن ج TEE ۲٤٤۳ص /٤‏ 


۲۸1 


لبر الرآن بالمرامان الهران ار 

إلى جهة أخرّى وهو توجيه التهديدِ توجيهاً مباشراً له»"*". 

بالجمع بين القراءتين نسل بعجزنا نحن البشر أمام الخالق العظيم› 
وإن كان الخطاب للكفار خاصة أم للناس كافْةٌ فلا بد للجميع بالتسليم 
دبضعف ما يدعوه ص من دون الله سواءَ أكان ما يدعونه ضتا آم بشراً 
O‏ نهم جما عاجزون ضعفاء ء أمام أحقر وأصغر مخلوق من 
مخلوقات الله وهو الذباب» ولهذا فقد خاطبهم بأسلوب الغيبة تحقيراً لهم 
ولکنه وجه إليهم تهديداً مباشراً يلزمهم بالعذاب في حال عدم رجوعهم إلى 
الحى واخذ العبرة والعظة من المَثّل المضروب لهم لیتفکروا فيه فيعلموا 
جرهم وعحز ما يدعونه من دون الله تعالی › واللّه أعلم. 

۸ ۔ قال تعالی: يعر ما بے أيهم وب لف ول له حع 
الامور ©6 [الحج: .]۷١‏ 

أولاً: القراءات : 


- قرا ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «تَرْجِع آلأمُور4 بفتح 
حرف المضارعة وكسر الجيم. 
وا الباقون ر بح الور بضم حرف المضارعة وفتح 
e‏ 
الجيم 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
رجع: : الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان 
أو فعلاً أو قرلا ويڏاته کان رُجوعه أو بجزء من اجزائه أو بفعل من أفعاله. 


فالرٌجوع : الود والرّجع : الإعادة والرّجعة» والرجعة في الطلاق› وفي العود 
الا ا ل 


.۲۹ القراءات القرانية من الوجهة البلاغية ص۲۸ ۔‎ )۷٠۲( 
.۲١۹ انظر: النشر ج۲/ص‌۰۲۰۸»‎ )۷۳( 
."٤١ المفردات ص‎ )۷٤( 


YAY 


سر اران اراو ارا ال 
ثالثاً: التفسير: 


تقرَرُ هذه اليه أن الله - تعالى - يئَّصفٌ بالعلم الكامل الشامل كما 
يتصف بالقدرة الكاملة المطلقة وإليه مرجع الأمور كلها 


يقول الفخر الرازي - كاش -: «ثم بيّن سبحانه بقوله: إن أله 
صر أنه يسمع ما ايقولون ویری ما يفعلون» ولذلك اتبعه بقوله: عَم م 
بن يديه م وما َا لمهم فقال بعضهم ما تقدم في الدنيا وما تأخر» وقال 
بعضهم : 3 بن يدي أمر الآخرة» لوم i‏ أمر الدنياء ثم أتبعه 
بقوله: #وَلل أله ا الامو 4 فقوله: يقم ما به يبو إشارة إلى 
العلم التام وقوله: ولل أل جم لمرد إشارة إلى القدرة التامة والتفرد 
بالإلهية والحكم» ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على 
ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة «تَرْجِمْ لامور الإشارة إلى علم الله الكامل الشامل وقدرته 
التامة المطلقة لذا فان أمور الدنيا والآخرة تعود إليه - تعالى - فهو الإله 

جاء في زهرة التفاسير: «أي أن الأمور كلها ترجع إليه وحده يوم 
ا | 

بينما تفيد قراءة رع الامو ر بالبناء للمجهرول أن اللأمور درج 
الله ا - بغاية السهولة kh E‏ وذلك يوم یتجلی ۔ 

ويقول البقاعي - كه -: ”ولل ال4 آي: الد لا کفء له 
و حده رم أي: بغاية ه السهولة بو عد فصل ۷ ل مئه اار4 يوم یتجلٰی 


.۷٠ص/۲۳ج تفسیر الرازي‎ )۷٥( 
.٠٠۳۳ زهرة التفاسیر مج۹/ ص‎ )۷٥٩( 


YAT 


اا الارن بالهراءاo‏ لهأي ار 


لفصلٍِ القضاء» فيكونٌ مره ظاهرا لا حفاءَ فيه» ولا يَصْدرُ شيءٌ من الأشياء 
لآ على وجه العدل الظاهر لکل أحد أنه منه. ولا یون لأحد التفات إلى 
عیره» والذي هر بهذه الصفة له أن شرع ما يشاء» وینسخ من الشروع ما 
یشاء» ویحکمّ بما یرید»"". 

بالجمع بين القراءتين تنَجَلّى حقيقةٌ علم الله الكامل الشامل مع قدرته 
الام المطلقة فهو الله الذي لا إله غير ولیس له كفواً أحد» فلا بد من 
رجوع الأمور إليه سبحانهء لذا فهي ترجعُ منقادة إليه بغاية السهولة ليفصل 

بين الخلق فيها بحکمه العادل يوم القيامة › والله أعلم. 


(۷۵۷) نظم الدرر ج ۵ / ص۷۸٠.‏ 


YA 


ر اران راما ار اا 


الفصل الرابح 


تفسير سورة (المؤمنون) 
من خلال القراءات القرانية العشر 


ویشتمل على مہحئین وهما: 
المبحث الأول : : تعریف بسورة (المؤمنون). 


المبحث الثاني : : عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) المتضمنة 
للقراءات القرآنية ار 


A0 


ارب المرأن رادان اسر ار 


المبحث الأول 
التعريف بسورة (المؤمنون) 


ويشتمل على النقاط التالة: 

أولا: اسم السورة. 

ثانا نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

اضما ٠‏ اة السورة لما قلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً: محور السورة. 

ثامناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


۲۸٦ 


ررر المرآن بالهراان الهرآنب اشر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة (المؤمنون) 


أولا: اسم السورة: 

الاسم الذي عرفت به هذه السورة هو سورة (المؤمنون)» كما جرى 
على الألسنة أن يُسّمُوها سورة (قد أفلَحَ)» كما يسمونها (سورة الفلاس)^*". 

ثانياً : نوع السورة: 

أجمع عم ا على أن سورة (المؤمنون) محة» ورقف 
بعضهم في الآية التي ذكرت فيها الرّكاة. 

يقول ابن الجوزي - كله -: «سورة المؤمنين مكية في قول 


) ويقول اين عاشور - یاه 2 وهي ا بالاتفاق. و اعتداد 
بتوقف من توقفٌ فی ذلك أن اليه التي درت فيها الركاةء وهي قوله: 


ہمہ و 


وليت هم لبرگوة مي @)4 تعيّن أئها مدنيةّ؛ لأ الزكاة فرصت في 


المدينة. فالزکاةٌ المذكورة فيها هي الصدقة 5 زکاه اللنصب المعبنة في 
الأموال. وإطلاق الركاة على الصدقة مشهور في القرآن. قال تعالی: 


(۷۸) انظر: في ظلال القرآن ج٤/ص .۲٤٥۲‏ والتحریر والتنویر مج۹/ج۱۸/ص<. 
(۷0۹) زاد المسي جاص .٤‏ وانظر: تفسير القرطبي ج۷/ص .٤٤۹٤‏ والدر المنشثور 


YAY 


اشرببر الفرآن بالقرامانة الهرآابة العشر 


. . . وول إمُنّركينَ © الي لا بو ون أَلرّ َو . . .) [فصلت: ٣‏ - ۷] وهي 
ماھ ای وا و 6ز الکن اا إل 4 صَادِقَ اوعد 


وکن زس ف @ کان يمر اهل بالصلوة الك . f.‏ [مريم: [o0 _ of‏ ولم 
کن ركاه اللضب مشرو فى رمن اعا 


ثالثاً: عدد آيات السورة: 


هناك خلافُ بسيط فى عدد آيات هذه السورة» فهى فى عد الجمهور 
ا وسبع عشرة آية» وعدّها أهل الكوفة مائة وثمانى عشرة آية» وهى عند 
البصريين مائة وتسع عشرة آية. 

يقول أبو السعود - ا : «مكة وهي عند البصريين مائة ولسع 


(9 


عشرة آية وعلد الكوفيين مائة وثماني عشرة آية) 


ويقول الطاهر بن عاشور - يبه -: «وآياتها مائة وسبع عشرة في عد 
الجمهورء. وعدها آهل مائة وثماني عشرة فالجمهور عدوا لاوک ه 
ورون © لیے يرون الفردؤس هم فبا حللدو ل46 آية وأهل er‏ 
عدوا لأر ۾ م اورشن @4 TT‏ 7 


رابعاً: فضائل السورة: 

سور وود 2 e‏ ا هي تشني على المؤمنين 
سخریا فجزاهم OT‏ 
«يذكر عن عبد الله بن السائب"": (قرأً النبى بك (المؤمنون) فى 


2 ٥ص التحرير والتنوير مج ۹/ج۱۸/‎ )۷٦٠( 

)۷٦1(‏ تفسير أبي السعود ج٤/‏ ص .٤١١‏ وانظر: تفسير البيضاوي ص١٦٤.‏ والدر المنثور 
ج٦‏ /ص۸۲. 

(۷۲) التحریر والتنویر مج۹/ج۸٠/ص".‏ 

(۳) هو «عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ویکنی أا عبد الرحمن وان رملة بنت عروة ذي البردين من بني هلال بن عامر بن = 


YAA 


pill apiÎall allyl all i 


الصبح حتی إدا چ دک موسی وهارون» أو دک عي آخات سعلة 


٠») فرکع‎ 


يقول السيوطي - كاه -: «وأخرج البخاري في الأدب 0 
ا 9 : قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله بل؟ 
قالت: كان خلقه القرآن» ثم قالت: تقرأً سورة (المؤمنون) قد فلح 
المومنونَ O‏ فقرأً حتى بلغ العشر فقالت: هكذا كان خلق 


س 6 O‏ 
رسول الله وسكت 


وذكر القرطبي - كله -: «من حديث أنس عن النبي بيه أنه قال: 
(لما خلق الله جنة عدن وعرس ااا بده قال لها تكلمي فقالت قد آفلح 
المؤمنو ن )۷ 14 


خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 
یت سورة (الحج) بحٹ المؤمنين على الجهاد والصلاة والزكاة 


SS صعصعة»‎ = 

)۷٦4(‏ ا البخاري في ا كتاب: صفة الصلاةء باب : الجمع بین 
السورتين في الركعة. 

)۷٦٠(‏ انظر: الأدب المفرد ج٠‏ / ص١٠١ء‏ كتاب: حسن الخلق» باب: من دعا الله أن 
پحسن خلقه. ) 

(۷7) هو يزيد بن بابنوس» بصري» روی عن عائشة زوج النبي ييو ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وروى له البخاري فى الأدب» وقال: كان ممن قاتلوا عليا. انظر: 
تهذیب الكمال ج ۳۲/ص ۹۲. 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج١/ص١٠١/ح۸٠‏ وقال الشيخ الألباني: 
ضعبف › وانظر : الدر المنثور ج٦‏ /ص۸۲. 

(VA)‏ أخرجه السيوطي عن ابن عباس في الدر لر کما رواه الطبراني 
(بنحوه) عن ابن عہاس ا في المعجم الأوسط ج۱ ص٤‏ ۲۲ /ح ۸., کما 
ذکره الالباي (بنحوه) عن اس سعيد ا في صحيح الترغيب والترهيت ج 
ص ٠ح ۳۷٠١‏ وقال الألباني: صحيح. وانظر: الفوائد ٤‏ ض۹۹ 

(۷۹) تفسير القرطبي ج۷/ ص .٤٤۹٤‏ 


۲۸۹ 


نير الفرآن بالهرامان الهرآيية اشر 


والاعتصام بالله» وابتإئت سورة (المؤمنون) بالثناء على المؤمنين الذين 
التزموا أمور الدين خاصَةَ وعامَة. 

ê SE E‏ والزکاة والعصمة به سبحانه موصوقا با ذڏکر 
أوجتَ ذلك توفع المنادين كل خير» فابتدئت هذه بما د يثمرُ الاعتصام به 
سبحانه في الصلاة وغيرهاء من خلال الدين في اا فال تعالی 
مفتتحاً بحرف التوقع : #قد% وهي نقيضة لِما تبت بْب المتوفع وتقرّٺٰ الماضي 
من الحال ولما تنفيه» أ أي فار وظفر الآن بكل ما يريد» ونال البقاء 
الذائ ئم في الخير» # المۇمنون» وعبر بالاسم إشارة إلى أن من أقَرٌ بالإيمان 
امل با از وای افر اي ابا استحقّ الوصف الثابتَ لأنه اتقّى 


وأنفق مما رُزق فأفلح #ومن ق شّ ا اولك هم المقلحونَ4 [الحشر: 
(V۰)‏ 
14« 


ادنا هدف السورة وأغراضها: 

هدف (سورة المؤمنون) أتّها جاءت لتبشَرَ وتستخرج عواطف الشُكر 
ودک لتؤدي 2 في من طرق الضلال et,‏ 
التي يقتضي القياء بها الدخول في الإسلام ئ 


وقد فصل الطاهر بن عاشور - اه له - أغراض هذه السو يت 
يقول: «هذه السورة تدور آيُها حول محور تحقيتي الوحدانية» وإبطال الشرك 
ونقض قواعده» والتنويه بالإيمان وشرائعه» فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين 
الغلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي 
بها تزكية التفس واستقامةٌ السلوك. 
)۷۷١(‏ نظم الدرر ج٠/ص١۱۸.‏ وانظر: التفسير المنير ج۸٠/ص"1.‏ ا ت ان س 


۱,. 
(۷۷۱) انظر: الأساس مج۷ / ص۱۳٦".‏ 


۹۰ 


ررر الفرآن بالفراءان الهرآاية اشر 

وأعقب ذلك بو صف الإنسان» اصله ونسله الدّال على تفرد الله ت 
تعالى - بالإلهية لتفرده بخلق الإنسانٍ ونشأته ليبتدىءَ الناظرٌ بالاعتبارٍ في 
تکوین داته» ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخْلق على ابات البعث بعد 
امات وان اله .لى الل سد وتا 


وانتقل الت الاعتبار لف السمارات ودلالټه على حكمة الله 1 
وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالی› التي أضاتا الماء الذي به 
حياةٌ ما في هذا ° من الحيوالٍ وما ذلك دقائو a‏ 
آوتبه الإنسان من آلات الفكر والتظر. 


وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان. وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد 
والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما كان 
من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد کا 
فأعقة ذلك اء عل الذين اما راقرا 


وبتنبيه المشركين على أن حالّهم مماثل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم 
واحدة فهم عرضة لان يحل بهم ما حل e‏ الماضة. 


وقد أراهم الله مخائل""" العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصرُوا 
على إشراكهم بما ألقّى الشيطان في وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا 
بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم أنهم سيندمون على 
الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة» وبآنهم عرفوا الرسول ييا 
وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله 
فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم ‏ 
معرضون عن الحق وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. - 


(۷۷۳) «تَحَيّلَ له آنه كذا وتځایل آي e A‏ ل كما قال تة 
فتصور له › وتبينه فتبيّن له فتحقق له). مختار الصحاح ص .٠۹١٩‏ ) ا 
۲۹۱ 


نر المرآن بالهراءان الهرآاب اشر 


خيمت بامر النبيٰ ئه أن يض عن سوءِ معاملتِهم ويدفعَها بالتي هي 
اح ال المغفرةٌ للمؤمنين» وذلك هو الفلاح الذي ابتدِئت به 
ال (VVTD.‏ 


سابعأً: محور السورة: 

محورٌ السورة هو الكلامٌ في أصول الدين من وجود الخالق وتوحيده 
وإثباتِ الرّسالة والبعث. 

يقول الشهيد سيد قطب - يياه -: «هذه سورة (المؤمنون). . 
اسمها يدل عليها. ویحدد موضوعها.. فهي تبدا بصفة المؤمنين» ثم يستطرد 
السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق. ثم إلى حقيقة الإيمان 
یا جریا دل ا مت اھ ی و د کے ک9 آل م 
خاتم الرسل والنبيين؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم 
عليهاء ووقوفهم في وجهها» حتى يستنصر الرسل بربهم» فيهلك المكذبين› 
وينجي المؤمنين.. ثم يستطرد إلى اختلاف الناس بعد الرسل في تلك الحقيقة 
الواحدة التي لا تتعدد.. ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من 
الرسول ية ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر.. وتنتهي السورة 
بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عافبة التكذيب» ويؤنبون على ذلك 
الحوقف المريب» ,ويخقم بتعقيب: يرز التوحيد الجطلى والترجة إلى اله 
بطلب الرحمة والغفران. 


فهي سورة (المؤمنون) أو هي سورة الإيمان» بكل قضاياه ودلائله 
ا 1 8 ۴ )€ (VV‏ 
وصقاته. وهر ا السورة ومحورها الاصيل e‏ 
امنا مضمون السورة وما اشتملت عليه : 
مضمول سورة (المؤمنون) هر بيان صفات المؤمنين› وعرص دلائل 
القدرة والوحدانية› وقصصس بعص الأنبياء؛ E‏ لرسول الله › وتصوير 


(۷۷۳) التحریر والتنویر مج /ج۱۸ / ص ٦‏ - 
(۷۷4) في ظلال القرآن ج٤/ص۲٥٤٠.‏ 


ایر الھران راما الھرآا اکوار _ 
الشدائد والأهوال التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار» وفي يوم القيامة» وبيان 
مصير كل من المؤمنين والكفار. 
قسم الشهيد سيد قطب - يله - سياق السورة إلى أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : قد فلح الم مون 4©9... 
ويبيّن صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح.. ويشني الإيمان 
في الأنفس والآفاق» فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى 
نهايتها في الحياة الدنيا متوسعاً في عرض أطوار الجنين» مجملا في عرض 
المراحل الأخرى.. ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة.. وبعد 
ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية. 
فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والافاق إلى 
حقيقة الإيمان. حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: يقو 
اشوا َه ا کک ي ين لي 0 قالها نوح عل وقالها كل من جاء بعده 
من الرسل»ء حتى انتهت إلى محمد ييل وكان اعتراض المكذبين دائماً: #م 
ا ... وكانت العاقبة دائماً أن يلجا الرسل إلى ربهم 
يطلبون نصره» وأ يستجيبً الله لرسلهء فيهلك المكذبين. 


والشوط الثالكث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازعهم حول 
تلك الحقيقة الواحدة التي جاءوا بها: * فقطعا f‏ کد 4 
لم فرحو €6€ وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة» واغترارهم ا 
هم فيه من متاع. O a CC a a‏ یعبدونه ولا 


یشرکون به» وهم مع ذلك ا الخوف والحذر وقلوة ر ا م إل f‏ 


Ed 


رلجعون ) 
والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم؛ ويتوجه بالخطاب إلى 
رسول الله ية أن يدفعَ السيئة بالتي هي أحسن» وأنُ يستعيذ بالله من 
الشياطين › فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون. . وإلى جوار هذا مشهد 
من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب وات وان ٠‏ وتختم 
السورة بتنزيه الله سبحانه: #فتعلل اه املك الح ل لا لله إلا هو رب 
4۳ 


C١ 


نشربر الرآن بالفراءاة المرآني اشر 


الَرش الكررِ ©4 ا 
في أول السورة للمؤمنين: #ومن یدع مع مم الله اها ءاخر لا برهن لم بي نما 
ساب عند ربد كم ا يفل الکرونَ 6 وباتوجه إلی اله طلا لارحمة 
والخفران: #وقل ر رب عفر وارحر حبر لين 4 '. 


.۲٤٥۳ انظر: في ظلال القرآن ج٤/ ص۲٥٤۲ ۔‎ )۷۷٥( 
۲۹٤ 


ررر الهرآن بالراءان الرآلبة ار 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


- قال تعالى: وين هر لأمتتهم وَعَهْدِهم دعو €6 [المؤمنون: 


أولاً: القراءات : 

- قرا ابن كثير #لأمانتهم# بغير ألف على التوحيد. 
۲ - وقرأً الباقون لأستو( بالألف على الجمع"". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


الأعيان فقيل الو د ا و د 9 n‏ 
الأمانة: kutik Sa‏ 
لغيره» وتمتَعه من إضاعتهء أو جعله لنفع نفيه» وضذها الخيانة. 


(۷۷0) انظر: النشر ج۲ /ص۳۲۸. 
(۷۷) المصباح المنير ص .۲٤‏ 


140٥ 


افر المران بالهراءان الهرآاي اشر 


والأمانة من أعرَّ أوصاف الين؛ وهی من أخلاق المسلمين › > وفي 
اخذت" (لآ انان لس ل أات EOS‏ 


ثالغاً : التفسير : 
يمتدح الله تعالى المؤمنين ين باتهم يحفظون آماناتهم وعهدهم. 


يقول السعدي - يلش - في بیان قوله تعالی: ودن م امتهم 
وَعَهْدِهم رعو 46: «أي: مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون 
على 2 بها وتنفيذهاء وهذا عام في الأمانات التي هي حی لله 
والتي هي حق للعبادء قال تعالى: لتا ر نا عرضتا آلكمانة عل اموت ولان 
ولال ف ا ا صملا وأسُفةَ نپا وملها ...4 J‏ الأحزاب: [VY‏ فجميع 
ما أوجبه الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك 
يدخل فى ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى 
العبد مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين إن اله امرك أن نَرَدُوا الكت إل 
اهلها [ النساء: ]٥۸‏ وكذلك العهد» ا العهد الذي بينهم وبين ربهم ٠‏ 
والذي بينهم وبين العبادء وهي ا والعقود التي يعقدها العبد» 
فعليه مراعاتها والوفاءُ بهاء ويحرمُ ا اراي 0 


اش العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن القراءة الأولى لأمانتهم) تشير إلى أمانة واحدةٍ تجمع كل ما 


يحمله المسلم من أمر دینه ودنیأه قولاً فهذه القراءة تعب عن جنس 
الأمانة. 


يقول القرطبي اة : «الأمانة والعهد يجمع کل ا مله الان 


(۷۷۸) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده برواية أنس بن مالك ج۴/ص /٠١١‏ ح 
٠‏ ؛+ ‏ وقال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن. وانظر: صحيح ابن حبّان ج١‏ | 
ص۲۲٤‏ / ح .۱۹٤‏ ومسند أبي يعلي ج |٥‏ ص٣٢٤۲‏ / ح ۲۸۹۳. 

(۷۷۹) التحریر والتنویر ج٥/‏ ص .۲٠۳‏ 

.٥٤١ تفسير السعدي ص‎ )۷۸٠١( 


dl oilpall allay all uii 
من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك‎ 
وغاية ذلك حفظه والقيام به والاأمانة أعم من العهد وكل عهد فهو أمانة فيما‎ 

تقدم فيه قول أو فعل او 2 

أمًا القراءة الثانية لأمستتهةم) فإنها تتعلَق بجميع أمانات المؤمن التي 
تکون ينه وبين خالقه من العبادات كالصلاة والصوم وغیرهاء وما تکون ا 

۴ البغوي - شه -: «والأمانات تختلف فتكون بين الله - تعالى - 
وبين العبد كالصلاة والصيام والعبادات ال أوجبها الله عليه» وتکون بین 
العبيدء كالودائع والصنائع» فعلى العبد الوفاءُ بجميعها»""*. 

بالجمع بين القراءتين تتبلور صورة جميلة للمؤمن الذي يحفظ ويرعى 
جمیع آماناته التي تکون بینه وبين خالقه» والتي تکون بینه وبين الناس» فهو 
بذلك يحفظ عهده وأمانته بحفظ أمر دینه ودنیاه قولا وفعلا فالأمانة جنس 
واحدٌ لا يقبل التجزئة ولا التبعيض؛ إمًا أن تكون حافظاً للأمانة راعياً لهاء 
أو أن تکونٌ مُضيعاً لھا والعياذ بالل » والله أعلم. 

ت قال تعالی : وا هھ عل صلوتوم حافظونَ 4O‏ [المؤمنون: ۹]. 

أولاً: القراءات : 

| - قرأ حمزةء والكسائي» وخلف عل صلا بالتوحيد. 

۲ - وقرأ الباقون عل صاوتية€ بالجم". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

صلاة: «الصلاةٌ: الذعاءء والصلاةٌ من الله - تعالى - الرحمةء والصلاه 
واحدة الصلوات المفروضة› وهو اسم يوضع موضع المصدر» يقال : جد 


(۷۸1) تفسير القرطبي ج۷/ص .٤٤۹4٩4‏ 

۰ تفسیر البغوي ج 0 / ص‎ (VAY) 

(۷۸۳) انظر : النشر ج۲/ص۳"۲۸. 
4۹۷ 


تبر الفرآن بالرادان الهرآيه ار 
صلا ولا يقال A‏ 
ثالثاً: التفسير : 
لقد امتازت الصلاة عن غيرها من العباداتِ بالكثير» ولأهميُتها فقد 


کک من لله E‏ ب الإاسراء PY‏ و وا ا 


يقول الشنقيطي - كاش -: «ذكر جل وعلا ۳ هذه الآية الكريمة أن 
OTE E E‏ الوارثينَ الفردوس: أنهم يحافظونٌ على 
ر والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانِهاء وشروطهاء وسننهاء وفعلها 
في أوقاتِها في الجماعات في المساجد» ولأجل أن ذلك من أسباب نیل 
اوت أمَرَ تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: فظو عل الصاوت 
والصصلَوة لسع [البقرة: ۲۳۸]ء وقال تعالى في سورة المعارج: ولك م 
ع لاتيم اظ €6€ [ المعارج: »]۳٤‏ وقال فيها أيضاً: إلا المصلنَ 
لذن هم عل صلاتم دايمون t@‏ [المعارج: ۲۲ ۲۳]» وذم وتوعد من ل 
يحافظ عليها في قوله: 4 غلفَ من بعيم حف أضاعو الوه واتبعوا اهوت 


(YA) 


ت 2e‏ ر ی ص 


فسوف بلقون عا 4¢ [ مریم : »]٥۹‏ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
آفادت فراءة عل صلا بالافراد معی المحافظة على الصلا الصلد 
المصدر ويعني المذاة على کل صلاة من الصلوات المفروضة. 
ما قراءة لعل صاوتهم) بالجمع فتفيد المحافظة على أعداد الصلوات 
گا وع ا ا عا ا ى او اي اا 
عليهاء وتعظيم جزائه من الله . 


يقول الطاهر بن عاشور: اثناء على المؤمنين بالمحافظة على 


٤ 


(۷۸6) مختار الصحاح ص٥۳۷.‏ 
)۷۸٥(‏ أضواء البيان ج٥‏ / ص .۷۷١ - ۷۷٤‏ 


۲4۸ 


pell lll allay all i 
الصلوات› آي بعدم إضاعتها أو إضاعة بعضهاء والمحافظة مستعملة في‎ 


المبالغة ف الحفظ . . . وجىء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى 
المحافظة على أعدادها كلها تنصيصاً على العموم»"“". 


ويقول الزمخشري - اه -: «وقرىء: لعل صَلامم4# فإن قلت : 
کف کر کر الصا اول واا ل ها دران لقان فلن کر 
وصفوا ألا بالخشوع في صلاتهم» وآخراً بالمحافظة عليها. وذلك أن لا 
يسهُرا عنهاء ويؤدوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ويوكلوا e‏ 
بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وأيضاً فقد وُحْدَّت أولا ليما 
الخشوع في جنس الصلاة أىّ صلاةٍ كانت» وَجُعّت آخراً لنّفادَ المحافظة 
على أعدادها وهي : الصلوات الخمس› ۋالوتو» والس المرتة مع کل 
صلاة» وصلاة الجمعة» والعيدين» والجنازة» والاستسقاء» والكسوف 
والخسوف» وصلاة الضحى» والتهجد وصلاة E‏ وصلاة الحاجة. 
وغيرها من النوافإ .*٠۲‏ 

ويقول ابن الجزري - شه -: اكتنف قبل وبعد قوله تعالى لعل 
صلوتمم) في هذه السورة من تعظيم الوصف في المتقدم وتعظيم الجزاء في 
المتأخر فناسب لفظ الجمع» وكذلك قرأ به أكثر القرّاء» ولم يكن ذلك في 


(VAA) 


بالجمع بين القراءتين يستشعرٌ المؤمن أهمية المحافظة على الصلاة 
المفروضة إلى جانب النافلة فبعد ثناء الله - تعالى - على المؤمنين الخاشعين 
في صلاتهم بقوله تعالی: لذن هم فی صلا ِن ©4 [المؤمنون: ۲] 
ائنی علیهم مر أآخرى ؛ لمحانظتهم على جمیع صلواتهم» مما یدل على 
تفرد الصلاة واختصاصها يما لم يُختَص به غيرها من العبادات على الإطلاق› 
کما ڏل على جزيل و وعظيم صفة المحافظة عليهاء والله أعلم. ‏ 


(۷۸0) التحریر والتنویر مج۹/ج۱۸/ص۱۸. 
(۷۸۷) الكشاف ج۳/ ص ۲۷. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج١/‏ ص ۳۴۷. 
(۷۸۸) انظر: النشر ج ۲/ص۳۲۸. 

۲4۹ 


تبر الهرآن بالهراءان الهرأابه اشر 


ر صروت اشام ر کر کر صوص در ر ر ر ت رص صو 
۳ - قال تعالى: ل لقا ألطفَة علقة فطلقنا العلقة مضة فحلقتا 


مدوم 2 کے کر و م م م 2 ےم چ ر م ت 2ي 
المضعَة عظما فكسوتا المظر ليما تر أنشانه حلا ءاخر فبارك الله أحسن 
ايى @®€€ [المؤمنون: .]٠٤١‏ 


أولاً: القراءات : 


| - قرا ابن عامر وأبو بکر”“" ءعَظماً فَكسَونًا ال لعَظ) بفتح العين 
وإسكان الظاء من غير ألف على التوحيد فيهما. 


م 


- وقرأهما الباقون «عِظلما فكَسوتا امم بكسر العين وفتح الظاء 
وألف بعدها على الجمه"'"". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

«العَظْمٌُ: الذي عليه اللحمُ من قَصَّب الحيوانِ» والجمع أغْظةّ 
زل ۷۹ 
و f‏ . 

ثالثاً: التفسير : 

یتجلّی کال فدرة الله » وأاستحقاقه وسحده للعبادة ۳ Cs‏ في أطوار 
خلقه الإنسان» ونقله له من حال الت حال :وقد ضهنت الموضع الثانى من 
سورة الحجح تفصيل لأطوار خلی الإنسان کما دکرها الطاهر ہن ا 

يقول السعدى: «ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمى وتنقلاته» من 
ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم 


(۷۸۹) هو شعبة بن عياش بن سالم» أبو بكر الحتاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلمء 
ولد سنة٥۹ه»‏ عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» كان سيداً إماماً حجة» كثير 
العلم والعملء منقطع القرين» وكان من أئمة السنة توفي يش سنة ۹۳٠ه.‏ 

(۷۹۰) انظر: النشر ج۲ / ص۳"۲۸. 

(۷۹1) لسان العرب ج١٠/‏ ص .٤۷۷‏ وانظر: مختار الصحاح ص۷٦٤.‏ 

(۷۹۲) انظر: التحریر والتنویر مج۸ /ج۱۷ / ص٣۱۹‏ - .٠٠۳‏ 


+ 


انر لرن lلaراola qule‏ الزر 


الأرض› جاء بنوع على قدر الأرض» منهم الطيْبُ والخبيث› 
ذلك» والسهل والحزن"". وبين ذلك. 


م جملتة أي: جنس الآدميين «نُطفَة4 تخرج من بين الصلب 
والترائب» فتستقر #في فار كين وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح 
وغير ذلك. 
زر خلقتا أَلطْمَةَ التي قد استقرت قبل «عَلَمَةَ4 أي: دما أحمر» بعد 
مضي أربعين يوماً من النطفةء «نَكَلقتا ألم بعد أربعين يوماً «مُضْكَةً 
أي: قطعة لحم صغيرةء بقدر ما يمضغ من صخرها. كلقا المصضْعَة4 
اللينة «عِظمًا» صلبةء قذ تخلّلت اللحم» تح جا الد ا 
فکسوتا لظم لما أي : جعلنا اللحمء كمسو se r‏ 
العظام» عماداً للحم وذلك في الأربعين الثالثةء لث أفساتة لقا ماخر 
فيه الروح» فانتقل من کوڼه جماداًء إلى أن صارَ حیواناًء نتباك أ 
٤‏ تعالى وتعاظم وكَتُرَ اسن للق) ال حن کل شىء 
قم وڌا لق الان ين عي 9 ر حمل لم ن سل من ماو هبن 
EE‏ وح a E E ITE‏ الا € لر ولافیدة قلیلا 
E‏ ©@) [السجدة: ۷ 4] فخلمَةُ كله حَسّن» والإنسان من 2 
ا بل هو أحسنُها على الإطلاقء كما قال تعالى: #لقد خلقا الإسْنَ 
ف لحن قوي ©6)€ [التين: ]٤‏ ولهذا كان خواصه أفضل ا ا 


وأ ا ۹2 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ا قراءة #عَظماً فَكسَونًا الح بالإفراد خلق الله - تعالى - لجنس 


العظام وكسْوّته لحماًء» وقد وحْدَ نسبة إلى لفظ إفراد الإنسانٍ والئطفة 
والعَلمَة. 


(۷۹۳) «الحَزْن: ما غلظ من الأرض». مختار الصحاح ص۷١٠.‏ 


.0٤۸ تفسير السعدي ص‎ )۷۹٤( 


۳۰١ 


ابر الهرآن بالهرامان الهرآنبة اشر 


بینما تقد قراءة #عظمًا فکسوتا المظَر 4 ا أصل ا 
أنواعها فمنها الدقيقة والغليظة وغيرهاء كما أفادت أن هذا أمرٌ عام في جميع 
الاش 

يقول ابن جئي - ا د فی توجیه القراءتين : «أما من ود فاته 
ذهب إلى لفظ إفراد الإنسان والتطفة والعلَقة» ومن جمع فإِنّه أراد أن هذا 
أ عام فی جمیع ا 

کما جاء في کتاب طلائع البشر: «فرىءَ «عَظماء العَظَ€ بفتح العين 
وسكون الظاء فيهما» وحذف الألف على الإفراد لقصد الجنس. ٠‏ 

رة اکس العين وفتح الظاء بعدها لف على الجمە ۷ لقصد 
الأنواع» والعظامٌ أنواع مختلفة بين دقيقة وغليظة» ومستديرةٍ ومستطيلة وغير 
ذززی ٩۷۹۷)‏ 

بالجمع بين القراءتين يتبيِنُ أن الله - تعالى - يخلق المضغة التي هي 


طورٌّ من أطوار خلق الإنسان عظماً مكسوًا لحماأء وأنْ هذا العظمَ الموجود 
في کل ! إنسان ن أنواع مختلفة بین دقيقة وغليظة› »> ومستديرة ومستطيلة› وهذا 


عام في جميع الناس» والله أعلم. 
ل ت e‏ رج من طور سيتاءُ ت 
(ORS‏ ا : 
أولاً: القر اءات : 
القراءات في #طور سيناة4 : 


كا نافع » وأبو جعفر› وابن کٿیر»› انو عمرو #طور سيْنَاءَ 


ر ” 


لدهنِ ون 


CT™ 


)۷۹١(‏ المحتسب ج ۲/ص۸۷. 

(۷40) المعنى يتطلْبُ لفظة (الجمم) لكنها في كتاب (طلائع البشر) كتبت (الإفراد). 

(۷۹۷) طلائع البشر ص۱۸۲. وانظر: الموضح ج۲/صا۸4. إعراب القراءات السبع 
ج۲/ص٣۸.‏ الكشف ج؟/ص١١٠.‏ الحجة في القراءات السبع ص .٠٠١‏ الإتحاف 
ج ۲/ص۲۸۲. المستنير ج۲/ص 4۸. والهادي ج۳/ص٤۷.‏ 


۲ 


ررر المرآن بالهراءان الهرآيب ال 

E 
وقرأً الباقون #طور سيتاء» بفتحها.‎ - ۲ 
: القراءات في تبت يدهن‎ 


- قراً ابن کر 2 عمروء» ورویس و بالذْهْنٍ) بصم التاء 
الباء. 
ء . ٤ OT‏ 
ثانياً: المعنى الغو ت 
ھ سيناء جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهي شجر 
وکذا ا ن قال الأخفش سينين شجر واحدتها سينينة قال اوقرئ #طور 


سیناء 4 r‏ بالفتح والکسر والفتح أجود في النحوء وقال آبو عل 2 
إنما لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة)''“. ) 


(YV4۸A) 


N CE E I e 

تبت : وت فذهَب كير من الاس إلى أن معناه تنبت الذَهْنّ أي 
2 ا E‏ 

لقد اختص الله - تعالى - شجرة الزيتون بما ينفع الناس من زيتها 
وزيتونهاء كما اختصها بمكان منبتها في بقعة مباركة هي طور سيناء. 

بقول النسفي - كلاه -: ١ر‏ عطف على ب4 وهي 


(۷۹۸) انظر: النشر ج۲/ص۳۲۸۔. 

(۷۹۹) هو بو علي القارسي» سبقت ترجمته ص .٤٤١‏ 

(۸۰۰) مختار الصحاح ص٦۲".‏ وانظر: اأطلس القرآن ص ۱١١‏ - ۱۹۸. وراجع ص ۳٤‏ - 
٨۸‏ من هذه الرسالة. 

(۸۰۱) تاج العروس ج /١‏ ص۸۸٥.‏ 

)٠۲(‏ المرجع ا ۱/ ص۹۸۹. 


۳۳ 


رر الهرآن بالهرادان الهرآاية اشر 


8 ن ّ 2 رہ ا ۸ رہ ر ٍ 
شجرة الزيتون «#غر شرج ِن طور سيتاءَ€» «طور سيتاءَ و#وطور سن 
لن ٢ ٠‏ لا يخلو ُن يضاف ا لى بقعة e‏ سیناء وون 
ا فلسطين . و(سیناء) غير منصرف بکل حال» ا ا و 
الحجازي وأبي عمرو للتعريف والعجمة› أو ممتوحها كقراءة عيرم لان 
الألف للتأنيث كصحراء ب ت الام قال الزجاج: الباء للحال أي تنبت 
(حتى إذا أنبت البقل)ء أو لأن مفعوله محذوف أي تنبت زيتوتها وفيه الڏهن 
⁄.“ | € 
وخ ليت أي إدام لهم. N O‏ تعالى في هذه 
إداما ودهناًء فال دام الزيتون»› والدهن ال وفیل : ھی ول شجرة نتت 
بعد الطوفان. وخص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها 
(AD). .‏ 
للمنافع» 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


و ا لطور سِيْاء) خرو شجرة الريتونٍ من جبل الطور 
ال لطور سِيْنّاء» فهذه القراءة أخبرتنا باسم المكان الذي تَنْبْبٌ فيه 
شجرة الزنثون. 

خا . 2 4 ره ر چ ی E‏ 2 

بينما تفيد قراءة #طور سا چ و صف البقعة التي تخرج منها شجرة 
الزيتون بانها بقغة رة مارك 4 كر الجر هة المنظ. 


سے 


يقول الماوردي = اه ت ((وفی طور سبناء خمسة تاو ىلات : 


أحدها: أن سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة. 


(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي صاحب 
التفسير: من أعلام المفسرين» أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد 
فحدث بهاء توفي بالبصرة سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ج ۱۰/ ص۹٤۰۲‏ 
والأعلام ج۷/ ص ۲۸۱. 


.٠۷١ تفسیر النسفي ج۳ / ص٤۱۷ ۔‎ )۸۰٤( 


نسر المران بالراداه ارآ ار 
الثاني : أنه الحسن المنظر. 
الثالث: أنه الكثير الشجر.. 
الرابع : ئه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى. 
e‏ أنه چ من السناء» وهو فعلی هذا 


اع فا 


ويقول الزمخشري - یاه ت دشر ستاء 4 وطور سين › ل يخلو 
إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإما أن يکون اتا 
للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه» كامريء القيس» وكبعلبك» فيمن 
لأنها بقعة» وفعلاء لا یکول ألفه للتأنيث کعلباء وحرباء ومن فْتَح فلم 
يصرف ؛ لان إالألف للتأنيث كصحراء. وقیل : a‏ وقیل : بين 
و 
مصر وإيلة. ومنه نودي مو سی لاساو ( 


أمّا قراءة تبت بألدهْن) فقد أفادت إنبات شجرة الزيتون a‏ الذي 
هو الزيت المُستخرج من ثمرها. 

بينما تفيد قراءة تست بالدهُنٍ)4 تبت هذه الشجرة ومعها الدهن الذي 
هو زيت الزيتون الذي يحويه ثُمرها. ) 

یقول الشنقيطي - يال -: «وقراً الباقون: (تنبت) بفتح التاء» وضم 
الباء مضارع : ج الثلائي› وعلى هذه القراءة» فلا إشكال في حرف الباء 
في قوله: بالدهن أي: تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء 
وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمروء ففي الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعي 
يتعدى بنفسه» ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه 


۲ وانظر : القراءات وأثرها في الجر والأحكام مح‎ . 0٥۹ تقسیر الماوردي ج٤ / ص‎ (A* o) 
.1٦1 - ٦٦* ص‎ / 


.٠۲۸ص الکشاف ج۳/ ۲۹. وانظر: إعراب ثلاثين سورة‎ )۸۰٩( 


۳.0 


اا ارآ بالقراءاه ارآ اشر 


الباء فى القرآنء وأكثرنا من أمثلته في القرآنء وفي 2 العرب في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى #وَهُرّۍ ليك جنع التحلة. . .€ [مريم: 
° ولا يخفى أ (أنبت) الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا: 
لازمة لا متعدية لمفعول» وأنبت تتعدی» وتلزم فمن تعدیها قوله تعالی : 
بث لکر به د ا وألرّنود€ [ النحل: ١١]ء‏ وقوله تعالى: اسسا بو 
ا حصي [ ق: ]٩‏ ومن لزومها قراءة ابن كثير» وأبي عمرو 
المذكورة. .. أنبت... لازم بمعنى: نبت» وهذا هو الصواب في قراءة: 
تنبت بضم التاء. خلافا لمن قال: إِنّها مضارع أنبت المتعدي» وأد المفعول 


محذوف : ای ك رها وفره الزيت»”" ف 


بالجمع بين القراءات الأربع نعرف ما اختص الله به شجرة الزيتون 
حي تنيت في آرضٍ مرتفعة مباركةٍ كثيرة ال ا و ا 
بطور سيناء» والتي تنبت ثمر اليتون الذي نستخرخ منه الهن المعروف 
بزیت الزيتون. فهذه الشجرة تخر ج من طور سيناء وتخرج ثمرَها الذي هو 
حب الزيتون المليء بالزیت › 


۔ قال تعالی: ل لگ ن آلأیکم لی سیک متا نی بوا وک 
متفم کیره و تا کون @4 [المؤمنون: .]۲١‏ 
أولا: القراءات: 
ك قراً نافع » وأبن عامر» ويعقوبت» وشعبة لننقیکہ) بفتح النون. 
۴ - وقرأً الباقون «[نُسقيكم) بضم النون*'“. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


.٥۸٩ أضواء البیان ج٥/ ص۷۸۸. وانظر: تاج العروس ج۱/ ص‎ )۸٠۷( 
.۳۰ ٤ص‎ /۲ انظر : ال ج‎ (A‘A) 


۳۰٦ 


pell wla alll, alll wt 


سقي: «س ق ى: السْقَاءُ يكون للبن والماء والقربة تكون للماء خاصة 
وسَمَاه من باب رمی قال له سقيا وسَمَاه الله الغيث وأسقَّاهُ والاسم 
اسيا بالضم وقيل سَمَاهُ لشفته وأسْمًاهُ لماشيته وأرضه»*'“. 


ثالث : التفسير : 
عم الله - تعالی غل الافان لا دوا تحصی› وا ل 


الأنعام ذات المنافع الكثيرة للناس فا ا اللبن واللحمء وشخ بعضها 
ركوبة ال غ ذلك هن المنافع. 


يقول الزمخشري - كله -: «قرىء: «تَسَقِيكم) بتاء مفتوحة» أي : 
تسقيكم الأنعام لوينها ت كڪلود) أي تتعلتق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال والحمير. وفيها 
منفعة زائدة» وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتهاء والقصد بالأنعام إلى الإبل 
هي المحمول عليها في العادة» و بالفلك التي هي السفائن لآنها 

ثن الب و 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد القراءة الأولى #ئقيكم) إرجاع سُقيا اللبن إلى الله تعالى بعظمته 
فهو الذي خلق هذه الأنعام وهيّأها لخر لنا اللبن. 

وتفيد القراءة الثانية تقێک4 أن الأنعام هي التي تسقينا اللبن. 

يقول الزمخشري: (قرىء: EEE‏ بتاء مفتوحة» آي : تسقیکم 

وتفيد القراءة الثالثة لنْسقيك4 ديمومة سقيا اللبن من الأنعام فهي 
تعطينا اللبن باستمرار وبدون انقطاع. 
)۸١(‏ الكشاف ج ص ۲۹. 
)۸۱١(‏ المرجع السابق ج٣|/‏ ص ۲۹. (سبق في تفسير الآية). 

۹¥ 


ناير الهرأز بالهراءاه المرآابة اشر 


يقول ال لخطيب التبريزي - اش : «قال قوم : سقی وأسقی خاد في 
ٍ راخك وقال آخرون: سمَبته ناولته شربه» وأسقَبته : جوا ٤‏ أ قا 


وأجارةًا القراءة بالضم ؛ لأنه شرت دائ“ . 


ویقول ابن آبي مریم - ا : «سقیکہ) بفتح النون. . ٠.‏ والوجه 
أنه من سقاه يُسقيه» وذلك لما يكون للشفة» قال الله تعالى #... وسقلهة 
رمم سرابا مهوا €6 [الإنسان: ]۲١‏ وقرأً الباقون «نسْقيكم) بضم النون» 
والوجه آنه من أْسْمَيْنّهُ إذا جعلت له سُقياء يقال أسَقَيتَّةُ نهراً إذا جعلثهُ شرْبا 
له والمعنی آنا نجعله في کثرته وإدامته کالسقیا لک" . 


بالجمع بين القراءات الثلاث يتبِيَنْ أن الله ت تعالی - بعظمته خلق 
للناس الأنعام وهيأها لتكون مصنعاً يُخرِجٌ لهم اللبنَ فتسقيهم منه بكثرة 
واستمرار سيا دائمة إلى ما شاء الله» والله أعلم. 

> ۔ قال تعالی: #ولقد ارسلا وا إل قومبِ فقا قوم اعبدوا أله م 


E 


ر e . Pp‏ 2 
من إله غر افلا ئلقون ©4 [المؤمنون: ۲۳]. 
أولا: القراءات : 


١‏ - قرأ أبو جعفر» والكسائي يِن إَلهِ عَيْره) بخفض الراء وكسر 


۲ - وقرأً الباقون يِن إل غير برفع الراء وضم الهاء*“'“. 


ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 


و ۸1°( 


(۸۲) المّْخْص ص١٤٠.‏ 

.٤٦١ الموضح ج۲/ص ۷۳۹. وانظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج١/ ص‎ )۸١( 
.۲۷٠*ص/۲ج انظر: النشر‎ )۸٤( 

.٤۸۸ مختار الصحاح ص‎ )۸٠٠( 


ابر اهراز بالهرامانة المراايا السر 

ثالثاً: التفسير : 

إل دعوةً نوح يلا هي دعوة سائر الأنبياء بتوحيد الألوهية» هداية 
الناس لعبادة الله وحده لينجوا من عذاب النار وينقوها. 

يقول السعدي - يباه -: «يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح 
› اول رسول آرسله لأهل الأرض› فأرسله إلى فومه»› وهم يعبدول 
الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: يموم أعَبُدوأ أله أي : أخلصوا 
له العبادةء لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. تا كڪُم يِن لله عيرد) 
نه طال الرة فر ا وتات الله ف ال اه اللىي ازى 
الذي له الكمال كله» وغيره بخلاف ذلك. «أفلا كفو ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام» التى صورت على صور فوم صالحين › فعبدوها 
الله » فاستمر على ذلك› يدعوهم ا وخا رللا هارا لف سنه 
إلا حخمسین عاما“ وهم لا رداون إلا عتواً E‏ 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيدٌ قراءة يِن إللهِ عَيْره إبطال ألوهية غير الله» فتكون كلمة 
لعَيْره) صفة لإله) حيثُ إِلّه مجرور بحرف الجر (من) اتباعاً للفظ. 

بينما تفيد قراءة يِن إل عبر تخصيص اله تعالى بالألوهيةء وإثباتها 
له تعالی وحده» حیت إن (من) زائدة» ولغرد 4 صمة إ4 على أله 
في محل رفع مبتدأً مؤخر خبره (ما لکم). 

يقول البقاعى - كاله -: «ودل على الاستغراق بقوله: مَل إِلٍَ 
(ANV), Sse‏ ) 
غر . ) 

ويقول الطاهر بن عاشور - كاش -: «ولعي) نعت ل#إلي. قرأه 
الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت ب (غير) لأن المنعوت مجرور 


.0٥٥١ شس السعدي ص‎ (^1٦) 


۳۹ 


بر المرآن بالهرامان الهرآيية اسر 
بحرف جر زائد» وقرأه الكسائي بالجر على ن اللفظ المجرور بالحرف 


بالجمع بين القراءتين يتضح أن دعوة ت لقومه كدعوة سائر 
الرسل فقد دعا قومه إلى عبادة الله وحده حیت انه لا يوجد لھم إله غيره» 
وکل الآلهة التي يعبدونها من دونه باطلة› لذا يحب عليهم تحصیص العبادة 

له وحده لاله المستحق لھا دون جمیع تلك الآلهة الباطلة» وال أعلم. 
۷ - قال تعالی: قل ري اص يا َون €6 [المؤمنون: .]۲٦‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ يعقوب #كذبوني# بإثبات الياء وصلاً ووقفا. 

۲ - وقرأً الباقون # كَذونٍ) بحذف ياء المتكلّم وصلاً ووقً“'“. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

«(كذب) الكذِبٌ: نقيض الصّدق كَذّبَ يذب كذباً»'". 

هذه الآية هي دعوةٌ نوح تللا التي دعاها بعد أن استمرًّ يدعو قومه 
لاو اله تمان وهي سه وها ام معه إلا قليل» بل استمرُوا في 
تكذيبه فدعا ربّه أن يؤيده بالنصر الذي لا يكون حقيقة إلا من عنده سبحانه. 

يقول بو السعود ج اه ت قال استئناف فب على سۇال نشا 
من حكاية كلام الكمَرةٍ كأنه قيل فماذا قال عل بعدما سمع منهم هذه 
الأباطيلَ؟ فقيل : قال لما رآهم قد أصرُوا على الكفر والتكذيب وتمادوا في 
(۸۱۸) التحرير والتنوير مجح۹/ج۱۸/ص٠٤.‏ وانظر: روح المعاني ج۸٠/ص۷".‏ وفتح القدير 

ص۱۱۸۷ . وتفسشسير النسفي ج ۳ص۹٥۱۷‏ . وتفسير ا السعود ج ٤‏ / ص ٩‏ 

والقراءات وأثرها في علوم العربية ج١/إص۲۷۷.‏ 
(۸۱۹) انظر: النشر ج۲/ص*۳". 
)۸۲١(‏ لسان العرب ۱ / ص ۸۲۷. 


۳1۰ 


ioell tylpell alolyalh ell unl 


الغواية والصّلالِ حكَّى يش من إيمانهم بالكلية وقد أوحى الله إليه أنه لنْ 
يمن من قومك إلا من قد آمنَ: ريي اص بإهلاكهم بالمرة؛ فله حكاية 
TE‏ ج 2 ش ت ا در عل الأ ص گر ا ۰ 
7 ) 
e‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تمد القراءة الأولى #کذبوڼي4 التصريح رطلب النصر من الله - تعالى - 
مع كمال التجاء نوح غل لبه وإلقائه بنفسه كلها بين يديه ؛ لا خد ده 
وينصره على فومه الذين انوه ت واستمرار. 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم» > لأله مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن 2 


الإنسان بمن يحميه ويُلقي بنفسه كلها عليه ويستدعي أن يلگجىءَ إلى من 
E E ia‏ 


بينما تفيد القراءة الثانية # ڪون الطلب الضمني من الله - تعالى - 
بإهلاك الكافرین کلیّاء فقد اختصر الكلام واكتفى بالتصريح الضمني وبأقصر 
الكلام خث الاجتزاء بالكسرة على الاجتزاء في 


الطلب الصريح› وحذف اير واا r‏ إليه في الطلب غير 
الصريح. وهر تناظر جميلء > فقي الطلب الصريح صرح بالضمير› > وفي 


الطلب غير الصريح لم صرح N‏ 


يقول الرازي - كاه -: «أما قوله: رب انصرن بم ا( ففيه 
وجوه. 


."٠ص/۱۸ج وانظر: روح المعاني‎ .٤١١ ص/٤ج تفسير أبي السعود‎ )۸۲١( 
.۸٤ التعبير القرآني ص‎ )۸۲۲( 
بلاغة الكلمة ص۲۸.‎ )۸۲۳( 


۳11 


اشر المرآز بالهراءاة الهرآيبة اشر 


أحدها: أن في نصره إهلاكهم فكأنّه قال أهلكهم بسبب تكذيبهم إيّاي. 

زاھا :اضر جل فا کدیرں کا تقول هدا باك اى .دل داك 
ومکانه› والمعنی : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة اللصر عليهم. 

وثالثها : انصرني بإانجاز ما وعدتهم من العذاب وهو ما کذبوه فيه حین 
ال ل إن 64 کک ا و ع ر{ 1 الأعراف: 4^ 

بالجمع بین القراءتين ينضح م أن نوحاً ا دعا ربه في کمال 
التحائه إليه ليأخذ بيده وینصره على فومه بعد أن آوحی إليه زره ئه آنه لن يؤمن 
أحد من قومه دعد ذلك وکان دعاؤه الله بان ينصر ه دعاءَ صریحاً شمل دعاءٌَ 
ضصمنًا بانحاز الله تعالی - وعده إِيّاه بتعذيب وإهلاکهم› والله أعلم. 

۸ ۔ قال تعالی: «قاوتا له ان اصتع لفلف باعتا ووی دا جا 


جو ع 2ے مہم م . ا a‏ 
ا ها ن ڪل روجين انين راهلت للا من سبق 
م ےھ ےورعط رے کے ت 1 ص : 

عله القول ينهم ولا عخلطبّنی فى الذر E‏ ل مغرقوت ( + [المؤمنون: 


{¥ 

أولاً: القراءات : 

اا 

۲ وقرأً الباقون ين كل بغير تنوين على الإضافة*"*. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

ڳل هي اسم موضوع للاستغراق› وأداة تقتضي الإإضافةء وتقع 
(A1). ۴‏ 
توكيدا وصفة . 

ثالثاً: التفسير : 

لما آوحی الله - سبحانه وتعالی - لنوح بأنّه لن يؤمن من قومه إلا من 
(۸۲۶) تفسیر الرازي ج۲۳/ ص۳٩.‏ وانظر: الکشاف ج۳/ ص٠۳.‏ 


(۸۲۰) انظر : النشر ج ۲/ص۲۸۸. 
١‏ انظر: الأدوات النحوية ص .٠٤١‏ 


۳1۲ 


ابر المرآر بالهراءام الراب الزر 


آمن› مره اَن يصنع الفلك وأرسل إليه جبریل اا کیف يصنعها» وأمره 
Ca aE a oS Le CT‏ 
المخلوقات دا وان کما مره آلا کت فيها عير المؤمنين من قومه 


۶ 


واا 


يقول البيضاوي کا ہ: «# اوتا اه ن صت افك یا4 
بحفظنا نحفظه أن تخطىیء فيه أو يقسده عليك ملك وتا وأمرنا 
وتعليمنا كيف تصنع. قلا جاء أا بالركوب أو نزول العذاب. لوار 
الور روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك»› 

فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين 
ا مما يلي باب کله وقیل عین ورده من الشام وفيه وجوه أخر دکرتها 
(هود). اسلف ن فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال 
تعالى #تا کڪ في سر €9 . #ين ڪل رقن تٍ4 من كل أمتي 
الذكر والانشى واحدین مزدوجین › وقراً حفص : : من ک4 بالتنوین آي : من 
کل وع روجین واننين اکى راھا لک 4 وآهل بيتك أو من آمن معك . 
إل من ى ع الول ن آی اقول سن اھے تعالی. باشلاکه 
لکفره» a‏ جيءَ ب (على) لان ضار كما جيءَ باللام حٹث کان 
افم في قول تعالی: «َ ا لیے سیف کم تک الخی). ورک يني 
بالإشراك ومن هذا ٤ e‏ يشھع له ول يشفع فی 


رابعاً: ١‏ لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


انر ار ون ڪل e‏ لله تعالى لنوح أن 
يحمل معه في السفينة من کل شيءِ زوجين اثنين› وکر ان ها رد 
یجان ¢ اد الر كه كما ك هذه الق اء شمول الأمر جميعَ المخلوقات 


. ٤٦'ص تفسیر البيضاوي‎ (AYY) 


1۳ 


اشير الفرآن بالهراءاة المرآيبة اشر 


بينما قراءة ين ك تفيد أمر الله تعالی - لنوح و أن يحمل في 
السفينة این کک و أي من كل صنفين» بمعنى واحداً من صنف 
الذكور وواحداً من صنف الإناث. فتکون هذه القراءة مبينةٌ لتلك بان 


الزوجين من كل أمَة هما من صنفين مختلفين. 

يقول الزمخشري - لله -: ««ين كَل رَوَجَيْنٍ) من كل أمتي 
روجین ۰ وهما أمة الذكر وأمَةَ الأنثى› کالجمال» الف والحصن والرماك 
ا و مردوجین › 2 ك e‏ روي 
ا روجین. ا ا Dl u‏ 

بالجمع بین القراءتين بت يتبِنْ أن الله - سبحانه وتعالی - أصدر مره لنوح 
الاد با يحمل معه من كل انو من المخلوقات زوجین اثنين ذكرا وأنشی 
لا استثناء» وذلك حفاظا على حياة جميعها› والله أعلم. 

4© قال تعالى: «وقل رب أزلى ملا ما وت حر لمرن‎ - ٩ 
.]۲۹ [المؤمنون:‎ 

أولاً: القراءات : 

| - قرا آبو بكر «أنزلتي ملزلا بفتح الميم وكسر الرّاي. 

- وقرا الباقون الى مارلا بضم الميم وفتح الرّاي'"“. 
ثانا : المعنى اللغوي للقراءات : 


ا e‏ مثله› ھک أيضا : و 


(۸۲۵) «الرّمَكة بفتحتين: الأنشى من البراذين» وجمعها رماك». مختار الصحاح ص .۲٠۷‏ 
(۸۲۹) الكشاف ج۳ / ص ."٠‏ وانظر: تفسير البيضاوي ص۳٦٤.‏ والقراءات وأثرها في 
علوم العربية ج۱ / ص .۳١ ۳٣‏ 
(۸۳۰) انظر: النشر ج۲/ص۳۲۸. 
۳1٤ )‏ 


اا ا 4 اا 0 


ت تقول J‏ يثزل ولا ومَلْرَلا عیره 0 بمعنی »› ورل 
تنزیلاء e‏ أا اترتیب 7 
ول بهم ورل علي بزل کكيَّضرب E‏ ا ملزلا كشع ومخل 


هذه EE‏ 
نإل : إل ل إل ۰ ادا 0 
نزل: النزول في الاصل هو من 
ثالثاً: التفسير : ) 


يأمر الله - ل ان عة إدا استوى على ظهر الفلك أن يُنزله 
کا مبارکا ور مباركة. 

يقول: «ثم أمره تعالى بأن يحمد ربه على النجاة من الظلمة» عن 
استوائه وتمکنه في الفلك› ثم أ بالدعاء في بركة المنزل» وقراً عاصم في 
رواية أبي بكر ارلا ب بفتح الميم وكسر الزاي وهو موضع النزول» وقرأً 

وک ۴ 

الباقون وحفص عن عاصم E‏ وهو مصدر بمعنی الإأنزال بضم الميم 
(AT £) 1 e‏ 
وسح الزاي» ويیجور ان یراد موص النزول» . 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى وزی مزلا موضع النزول» بمعنى أن يكون 


موضع النزول E‏ 
وأفادت القراءة الثانية ارآ مدلا فعل النزول بمعنى أن يکود فعل 
النزول مباركا. ‏ 


(۱/) مختار الصحاح ص 1۸۸. 


(۲) تاج العروس ج ۸/ ص۳۳١.‏ وانظر: لسان العرب ج١١/‏ ص ۷۸۲. 
(۳) المقردات ص .۷۹٩۹‏ 


(۸۳۹) المحرر الوجيز ج٤/ص١٤٠.‏ 
۳1٥‏ 


ار الرآز بالهراءاه الرآيبة اشر 


يقول الماوردي - ش4 - في قوله تعالى فل رب ازى مدلا سا : 
الجمهور بصم الميم»› وفتح الزاي» وقراً باص في روایه أبي بكر 

بفتح الميم› وکسر الڙاي» والفرى نها أن الل بالضمٌُ فعل ا 
وبالفتم موضصع م النزو E‏ 

بالجمع بين القراءتين ب تبره ران الله - تعالی - يأمرٌ نبي نوحاً يل أن 
يدعوه حين يستوي على ظهر السفينة أن يكون منزله مباركاً فعلا وموضعاء 
أي أن يبارك الله مکان نزوله وفعل نزوله › والله أعلم. 

ا رسلا فم رسو منم أن ادا لَه ما کر يِن َه 


وی ت 


غير فلا لفون € [المؤمنون: ۲]. 


أولا: القراءات: 


القراءات فى أن أعبدوا أل : 


a ۱‏ بو عمرو)› وعاصم» وحمزة»› ويعموتب ان ادوا ا 4 
بكر النون: 


- وقراً الباقون «أنُ أغبدوا الل بضم النون 
القراءات في لن إل عبرم4 : 


A. 


| - قرأ أبو جعفر» والكسائي من إله عَيْرهٍ» بخفض الراء وكسر 


۲ - وقرأً الباقون ين إلليٍ حيرو برفع الراء وضم الها" 


)۸١(‏ تفسير الماوردي ج /٤‏ ص .٥‏ وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج١‏ / ص 
۲ 

۲ انظر: غیث النفع ص .٠۹١٩‏ 

(۸۴۷) انظر: النشر ج۲/ص*٠۲۷‏ (سبق في الموضع السادس من هذه السورة» انظر: 
ص۳۰۸ ۔ ۳۰۹). 


۳۹٦ 


تار المرآن بالهرامان المرآب ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(أنْ) : #إن4 في أف اعدو َ4 يجور أن تکون مفسرة» وان 
تکون EY‏ 
الغا : التفسير : 
« نانا من بعدِهر ورا ءاخرينَ @4. هم: عاد أو تمود. a‏ فی 
سوا ّ4 هو هود أو صالح» وإنّما جعل القول موضعَ الإرسال الغ 
ل لم بام من کان شی ی وإلّما أوجِيّ إليه وهو بين أظهرهم. لن 
ابوا اا ا اى لو غل لبان 
الرسول: اعبدوا الله . لأفلا تقویے) عذاب ایل )". 


رابعاً: فة التفسيره ية بين القراءات : 

جاءت (إن) هنا مفتوحة بالاتفاق في قوله تعالى: أن اشوا ل 
ولها توجيه عند المفسرين حيث يقول الألوسي: (إذ) في قوله تعالى: أن 
آعَبُدُوأً أَلَةَ) مفسرةٌ لتضمُن الإرسال معنى القول أي: قلنا لهم على لسان 
الرسول: اعبدوا الله» وجوز كونها مصدرية ولا مانع من وصلها بفعل الأمر 
وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم رسولا بأن اعبدوا الله وحده“*. 

أما قراءة أن اعبدوا أله فتفيد أن هذا الدين الحنيف هو دين يسر 
وليس دين عسر» وهو سهل ر على المؤمنين» حيث الكسر لالتقاء 
الساكنين والكسرة ة حركة أكثر خَمَةٌ من الضمَء > فهيّ تعبرٌ عن التيسير 
والتسهيل. 

بينما تفيد قراءة أن أغبْدوا اللة) صعوبة عبادة الله وحده وثقلّها على 
نوس المشركين» حي الضمُةٌ أثقل الحركات» وتدل على ما هو ثقيل على 
التفس. 


۸ ) البحر المحيط ج٦/‏ ص۳۷۳. 
(۸۳۹) تفسير البيضاوي ص .٤٦٤ - ٤٦۳‏ 
)۸٠(‏ روح المعاني ج۱۸/ص"٤.‏ 


۳1%۷ 


ناير الفرآز بالهراءان الهرآيا اشر 
يقول الدكتور فاضل السامرائي: إن الضمة آقوى الحركات وأثقلهاء 
ثم تليها الكسرة ت نم تليها الفتعحة وهي أخفت الحركات»› إل النطق بالضمة 
tS‏ اة > وذلك لأا لا تلط إلا 
بانضمام الشفتين» وارتفاعهماء ولا تحتاج الكسرةٌ ولا الفتحة إلى ذلك كما 
هو ظاهڙ ومعلوم) 7 
ما فيما تخت بقراءتي من إل عيبرو وين لله عة فقد سبقت 
في الموضع السادس من هذه السورة"““. 
بالجمع بين القراءات الأربع تَضْح دعوةَ جميع الرسل آقوامَهم 
لعبادة الله وحده فما من إله غيره لأنه الإله الأوحدء وهذه هي الرسالة التي 
أرسل الله بها Oy‏ للذين نجاهم الله من e‏ من قوم ی تچ › 
ولكنهم لم يتعظوا بما حدث لأسلافهم فكان منهم المؤمنون ومنهم آلکافرون› 
وان من صدق الرسل يؤمن بالله بسر ق بینما یکون إيمان الکافرین به 
نیرا صا ثقيلاً على نفوسهم› والله أعلم. 


.]۳١ قال تعالی: لهات هات لما توعدو )€ [المؤمنون:‎ - ١ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر لهَيْهاتِ هَيْهاتِ4 بكسر التاء منهما 

۲ - وقرأ الباقون ميات كنات بفتحها فيها"““. 

ثانيأً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«هيهات : هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء» يقال: هيهات هيهات 
وهيهاتاً ومنه قوله كك : < هات تهات إا وة ©) قال الزجاج: 


.١٠١٤ص بلاغة الكلمة‎ )۸٤١( 
من هذه الرسالة.‎ ۳٠۹ _ انظر: ص۳۰۸‎ )۸٤۲( 
انظر: النشر ج۲/ص۳۲۸.‎ )۸٤۳( 


۳۹1۸ 


اشر المرآن بالهراءاه كرآب ار 


البعد لما توعدون. . . وقال الفسوي““: هيهات بالكسر جمع هيهات 
بالفتے»(*. 
«و(هيهات) كلمة مبنية على فتح الآخر وعلی کسره أيضاً. وقرأها 
الجمهور بالفتح. وقرآها أبو جعفر بالكسر. وتدل على البعد. وأكثر ما 

تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثاً كما جاء ذ في الشعر. 

واختلف فيها آهي فعل آم اسم ؟ ا ذهبوا إلى ل 
(هیهات) اسم فعل للماضي من البعدء فمعنی هیهات کذا: بعد. فیکون ما 
يلي (هيهات) فاعلا. وقيل هي اسم للبىں»"““. 

ثالثاً : التفسير : ) 

إل من أسباب ضلال الناس ما يعدهم الشيطان به ويُمَنيهم من طول 
الأمل» وعدم إمكان البعث»ء كما يجعل كبراءهم دعاةٌ إلى جهنم يصدّون 
المؤمنين عن سبيل الهدى بتبيطهم وتعجيزهم. 

يقول الطبري - شه - فى بيان هذه الآية: «وهذا خبر من الله - جل 
ثناؤه - عن قول الملا من ثمود نهم قالوا: هيهات هيهات: آي بعيد ما 
توعدون أيه القوم» من آنکم بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما مخرجون 
أحياءَ من قبوركم» يقولون: ذلك غير کا »”““. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيد قراءة هبات هات بالفتح على الإفراد معنى: بعيدٌ بعيدٌّ ما 
عدون بان عت كل إسان د مره 


0 


)۸٤٤(‏ هو آبو علي الفارسي» سبقت ترجمته ص .٤١‏ وعبارته: ألا ترى أن من فتح 
هيهات في الواحد قال في جمعه: هيهات فكسر فجعله في كسر التاء في جمعه 
بمنزلة ما كان الواحد منه منصوباً. انظر: المفردات ص ٠ .۸٤۸‏ 

.٤٦٤ وانظر: تفسير البيضاوي ص‎ .۸٤۸ - ۸٤١۷ المفردات ص‎ )۸٤٥( 

۲ ) التحرير والتنوير مج۹/ج۱۸/ ص٤٥‏ (بتصرف بسيط). 

(۷) تفسیر الطبري ج۱۸/ص٤۲.‏ 


۳1۹ 


ابر الهرآن بالكراءان الهرآي ال 
بينما تفيدٌ قراءة لهَيْهَاتِ هَيْهَاتٍِ) بالكسر على الجمع بمعنى: بعيد 
بعيد ما توعدون بشأنِ بعثِ جميع الخلائق بعد موتها. 


يقول ابن جني اشغ ے: اما الفتح - وهي قراءة العامة فعلی أنه 
وهر وو ده الفعل في e‏ ۰ (بعد)» ومن کر 


الجن بین القراءتين يتبټّن أن الكقَارَ یستىعدون مر بعهم دعد 
استبعاداً تامأ بمعنی قولهم : نه یستحیل بعکم غا بعد الموت» كما 
یستحیل بعت آي منکم بعد موته والله آعلم. 

۔ قال تعالی: #قال رب انصرنی بم کون €9 [المزمنون: ۳۹]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب «كذبُوني) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 

- وقرأ الباقون # كبر بحذف ياء المتكلّم وصلاً ووقن““. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

««(كذب): الكَذِبٌ نقيض الصذق كَذَبَ يَكْذِبُ كز *. 

الغا : التفسير : 

يقول البقاعي اه : «قوله: # قال رب أي أنها المخسن إلى 
بإرسالي إليهم وغيره من أنواع التربية #انصف# عليهم أي: أوقع لي النصر 
لپیا بون . 


.٠٤۳ص/٤ج المحتسب ج۲/ص۱٩. وانظر : المحرر الوجيز‎ )۸٤۸( 
."۳٠ص/۲ج انظر: النشر‎ )۹( 

(۸۰) لسان العرب ج ١‏ /ص۸۲۷. 

(A0۱)‏ نظم الدرر ج9/ص*۲۰۰. 


۳۲ ۰ 


سر الان ارامات الراب ار 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


العلاقة بين القراءتين تين التجاء نبي الله هود غلل لربّه وإلقائه بنفسه 
كلها بین يدي خالقه ناله E a‏ صراحة أن ينصره على فومه الذين 
كوف كفا ساف خا أن ول لا و و 


و رور 5 ZZ‏ 


۱۳ قال تعال ": 2 م اتا رتا ت کل ا جا أنه وس کو 
ا ر تضم عضا وماوع أحاديتَ عدا قور َ9 ونون + [المؤمنون: ٤‏ 


أولا: القراءات : 


E‏ - قرا آبو جعفر › وابن کر وأبو عمرو ترا بالتنوین. 


رر 


- وقراً الأصحاب"“ # تا بالامالة. 


(AOE) 
: س‎ 


وا لفرت ا ب و 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«تنرى€: بَعْضُها على إِثرٍ بعض تَجْرَى ولا تخر . 
«قوله : ن رسن رُسانًا تَنْری) فيه قولان: 

أحدهما: متواترين يتبع بعضهم بعضاء قاله ابن عباس» ومجاهد. 


الثاني : منقطعين بین کل انين دهر طویل وهذا ف قرا 
يلون .0 


(۸5) راجع الموضع السابع من هذه السورة في تفسير قوله تعالى: قال ري انمي يم 
َون ©4 [المؤمنون : ١۲]ء‏ وذلك ص۳۱۰ - ."١۲‏ 

(۸۳) الأصحاب هم: حمزة والكسائي وخلف. 

.۲٠۷ص انظر: النشر ج ۲٣/ص ۲۸". وانظر: البدور الزاهرة‎ )۸٤( 

. ۲۹۰٣ص غریب القرآن‎ )۸٥( 

.٥٤ص/‎ ٤ تفسير الماوردي ج‎ )۸١( 


۳۲١ 


بير الفرآن بالاراداه الهرآنية اشر 
ثالث : او : 


تعالى: 3إ سنك بالق شا ودرا EE‏ ل حلا ف نر 0 
4 ر وم 


[فاطر: ]۲٤‏ ويقول: رسلا مَبشربن وَمْذِرين ن یکن للا ع له ci‏ 
ا الرس €[النساء : .]۵٥‏ 

يقول الزمخشري - کناشه ك «#تتری‰€ فعلی : الألف للتأنيث ۽ لأن 
الرسل جماعة. وقرىء: #تترئ€ بالتنوين» والتاء بدل من الواوء كما في: 
تولج. . ٠.‏ أي: متواترين واحداأ بعد واحد» من الوتر وهو الفرد: أضاف 
الرسل إليه تعالى وإلى أممهم #ولقد جاءنهر رسا بيست 4 [ المائدة: ۳۲] 

ولقَد جا نهم ر رسا الست 4 1 الأعراف/ 11۰١‏ لان اللإضافة تکون للملابسة» 

والرسول ملابس المرسلء والمرسل إليه جميعاً بالملابسة» «فأبعتا) الأمم 
أو القرون بعصم بصا في الإهلاك لته أخبارا يُسْمَرٌ بها ويتَعَجُبُ 
منها الأحاديث : تکون اسم جمع للحديث. ومنه: أحاديت رسول الله كلا . 
وهي : مما يتحدث به الناس تلھا و وهو المراد 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءةُ نرا بالتنوين تتابع الرسل المكلفين بالدعوة إلى الله 
من الله لأقوامهم بعضهم على إثر بعض 

كما تفيد قراءءُ #تثرا) بالإمالة» تقارب زمن كل رسولٍ من سلفه فكان 
بعضهم يدعو بشريعة من سبقهم» ولا يلزم أن يكو كل منهم له رسالة. 

بينما تفيد قراءة تا أن الرُسل التي كانت تأتي بشرائع جديدة كانت 
منقطعة متفاوتة حيتٌُ كان بين كل اثنين منهما دهرٌ طويل. 

يقول البقاعي - كلش -: «لمم أرسلتا)» أي بعد إنشاء كل قرن منهم 


(۸۷) الکشاف ج۳ / ص ۳۲ ۔ ۳۳ (بتصرف بسیط). 


Y۲ 


اشر المرآن راان ارآ ار 
- وطول إمهالنا له» ومن هنا يعلم أن بين كل رسولين فترة» وأضاف الرسل 
إليه لأنه في مقام العظمة وزيادة في التسلية فقال: رسكتا ا4 أي واحدا 
بعد واحد؛ قال الرازي: من وتر القوس لاتصاله»**. 

يقول الشوكاني - کا 4 -: ثم بين سبحانه أن رُسْلّه كانوا بعد هذه 
القرون متواترين› وأنْ شان ا کان واحداً في التكذيب لهم فقال: 2 
امسا اتا ا4 والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى: أن إرسال 
كل سول متا غر عن إنهاء لفرت الأئ أرسل اله لا قلي مى أن إرسال 
الرسل جميعاً متأخر عن إنشاء تلك القرون جميعا» ومعنى ثرا : تتواتر 
واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم بعضاً» من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي : 
واترت کتبي عليه: أتبعت بعضها بعضا إلا أن بين كل واحد منها وبين 
الأخر خهلة. وقال رة المترادرة المانهة بغر مهل قرا أن كر وان 
عمرو #تترى( بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: وعلى هذا يجوز 
#تترى# بكسر التاء الأولى؛ لأن معنى 3 سلتا : واثرنا؛ ويجوز أن 
يكون في موضع الحال» أي متواتر ا 


بالجمع بين ال تبن أن الله - تعالى - لم يترك أمَةَ بدون أن 
OE‏ رسولاً يدعوهم لعباد: الله وحده» لذا فقد أرسلَ الله - تعالى - 
الرسل الذين منهم من كان يدعو إلى شريعة من قبله وهؤلاء كانوا متتابعين 
تتقارب آزمانهم» ومنهم الرسل الذين كان الله تعالی - يرسلهم بشرائع 
جديدة فهؤلاء كانوا منقطعين؛ حيث كان يمضي بين كل اثنين منهم دهرا 
طریلاٰ والله أعلم. 


E EE EET‏ ن س وأ ايه واونهما إل ور دات 


4 ے م ک2 
قرارٍ ومع %9 [المؤمنون: .]٠٥١‏ 


(۸۸) نظم الدرر ج ٩‏ / ص .۲١٠۱‏ 
(۸۹) فتح القدیر ص۱۱۸۹. 


۳۲۴۳ 


رار الھران بالھراماo willl‏ ار 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر» وعاصم رو4 بفتح الراء. 
۲ - وقرأ الباقون #ربْوَةٍ4 بضم الراء'“. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
«والرَبْو والرَبوَةٌ والرْبوَةٌ والرّبوة والرٌباوة والرباوة والرّباوة والرَابيّة والرّباة 
. ا (ATID,‏ 
کل ما ارتعع من الأرض»''“. 
«والرّبوة بضم الراء وفتحها: مكانٌ من الأرض مرتفعٌ دون 
الجبيا AO‏ 
ثالغا: اله لتفسير : 
إل خلق عيسى تلل بلا أب يعَدٌ معجزة لا يقَدِرٌ عليها إلا الله الذي 
خلقّ آدمَ بلا أمٌ ولا أب» وفي هذه الآية يُخبرٌ الله - تعالى - عن عيسى وأمّه 
حت اُسکنهما أرضا مرتفعة دات فسحة ودی وماء معین. 
وبيان ذلك : قوله تعالى: #و اوها إلى ريوز «يعني: أنزلناهما إلى 
ربوة»› وذلك أن مریم لما ولدت عیسی و هم قومها أن يرجموهاء 
فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق» والربوة: المكان المرتفع. 
دات رار تتوي) يعني ' أرضاً مستوية» ومعين يعني : الماء الجاري 
. . الربوة هى دمشق› ویقال ‏ شی تت المقدس؛ لأنّها إلى السموات 
E Lg a‏ 


)۸٦۰(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۳۲. 

)۸٦۱(‏ لسان العرب ج /٠٤١‏ ص۳۷۷. 
(۸۲) التحریر والتنویر مج۹/ج۱۸/ص۷٦.‏ 
(۸۳) تفسير السمرقندي ج۲/ ص .٤٠١‏ 


Y٤ 


اشير الهرآن بالهرادان الورآايه اشر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءاث: 

ذكر العلماء أن العلاقةٌ بين قراءتي بور) و9ربوًة) هي علاقة لوي 
حیت : رور 4 لخ تمیم› و#ربرة# E‏ 

قلتُ: بالنظر من زاوية اللغة فإِنّه :قال لكل ما رتنع من الارفي 
(ربوة)» ويجور في الرّاء الحركات الفلدرى ٨‏ إا آھ جاءت في 
الكلمة قراء‌تان صحيحتان وهما: قراءتا روو و#ربْرَة4 وذلك بأثقلِ 
الحركات اخ ام 

وحيث إن الصَمّة أقوى الحركات وأثقلهاء ثم م تليها الكسرة ثم تليها 
الفتحة وھی اش الخركاف فذلك يشعر ن مریم وابنها 
السلام كانا في ظروف صعبة» وسهل الله - تعالى - لهما الأمر وظروف 
المعيشة. 

وبالنظر من زاوية أخرى فقد جعل الله - تعالى - مريم وابنها عليهما 
السلام آية للناس حيكٌ إل عيسى ال جاء بلا آب» ورغم أ مریم 


العذراء کات من ست إيمان وتقوی› إلا أنه کان يسو مح بي إسرائيل 
آنذاك من الفساد ما لإ يعلمه إلا الله › وکان ل ن من إخفاء عیسی تا 


خوفاً من أن يقتلوه» لذا كانت عناية الله - تعالى - التي تعهدت مريم 
وابنها عليهما السلام بالرعاية» وكان المسكنْ الذي اختاره الله لهما والذي 
يشعرٌ بالأمان ويْسَرّي عن النفس» ويتوفْرٌ فيه المأكل والمشرب. 

وباعتبار كل ما سبق فاد القراءة الأولى رة بفتح الراء تفيدٌ تيسير 
الله تعالى هذا المكان لمريم وابنها عليهما السلام وكونه منبسطا في ذاته 
ويجري الماء فيه تحت أشجار النخيل التي يمتاز ثمرها بأنه الغذاء الوحيد 


)۸٩(‏ انظر: الكشف ج۱/ص۳۱۳. والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج۲/ ص 
۳ 
)۸٦٠(‏ انظر: لسان العرب ج٤٠/‏ ص ۳۷۷. والتحرير والتنوير مج۹/ج۱۸/ ص۷٦‏ . 
۸0) انظر: بلاغة الكلمة ص٤٠١ء‏ وقد ورد مفصلاً في الموضع الأول من سورة (طه) 
ص ۳١‏ 


Yo 


اشير القرآن بالفراءان المرآيه اشر 

الذي يغني عن كل ما سواه من الغذاءء وكون المكانِ مرتفعاً يجعله يُشْعِرُ 
بالأمان» من حیث ارتماعه وکونه کاشفاً للمنطقة المحيطة به . 

بينما تفيد القراءة الثانية رَو ارتفاع المكانِ حيبت يحتاجٌ كل مكانٍ 
مرتفع إلى جهدٍ في صعوده» كما تفيد أن مريم - عليها السلام - كانت في 
شدّةٍ ووضع صعب عليها بسبب حملها بعيسى من غير أب على غير عادة 
ار خا أثقل الحركات تَر عن اقل ) 

بالجمع بين القراءنين يت يتبيَنٌْ أن الله - تعالى تعهَد تعهَدَ مريمَ وابنها عليهما 
ن بالرعايٍ فحُمّفَ عنھما بھما شدة وسر 4 (ریوة) على رغم 
وتشعرٌ ا کما 3 منبسطة فى ذاتهاء وكانت ذات ثمر وماء جار» 
فكان هذا المكان الذي آواهما الله - تعالى - إليه» مَهَيَأً لحياتهما فيه من 
جميع النواحي» والله أعلم. 

4© قال تعالی: و هو امک مه ويد وتا رڪ ان‎ ٥ 
.]٥١ [المؤمنون:‎ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ الكوفيون""“ «وإل) بكسر الهمزة وتشديد النون. 

۲ - قرأ ابن عامر #وأن) بفتح الهمزة وتخفيف النون. 

۴ - وقرأ الباقون لوأدً) بفتح اة ود ان 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(إن): بالكسر والتشديد على أحد أوجهها ا ۰ ا 


1 


.٠ص هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: البدور الزاهرة‎ (AY) 
.۲٠۷ص انظر: النشر ج۲/ص۲۸". والبدور الزاهرة‎ )۸۸( 


۳۲٢ 


شرب الرآن بالفراءان المرآيي اشر 

(أنّ): بالفتح والتشديد د لها السيوطي وجهين وأحد وجهبها : 
أن تكون حرف تأكيد» والأصخ أنُها فرع المكسورةء وأئها موصول 
حرفي . 


(أن): بالفتح والتخفيف» ذكر لها السيوطي ثمانية أوجه ثالثها: 


ان کرو مه بل د 7ا ٠‏ 

الغا : التفسير : 

هذه اليه فيها القول للرسل بأن أمتهم واحدة وربهم الذي يعبدونه 
واد سا 


يقول البيضاوي: «#وَلنَ هو أي ولأن لهَذِيء4 والمعلل به 
اون4 أو واعلموا أن هذه وقيل إنه معطوف على ما ملوك وقراً 
ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستتناف. «أمَنَكم أنه ة4 
ملتكم ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع› أو جماعتكم 
جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحید في العبادة ونصب اء مَةَ‰ على 
الحال. #واتا رڪ Cer‏ في شق العصا ومخالفة الكلمة»"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفید قرأءة ول4 استئناف الكلام بالقول للرسل إن انیکہ أمه و 
أو عطف هذا القول لهم على ما سبق لهم من القول. 

وا فراءة را4 معنی الصلة آي : هذه أمتکم امه وأحدة. 

ويقول البغوي - كنال : «ولِنٌ هزو قرا أهل الكوفة: «وإن» 
بكر الالف: غل a e‏ الباقون بفتح الألف» وخفف ابن عامر 
(۸۹) انظر: الاتقان ج۱/ص ۰۲۰۹۳ .۲٠۰٤‏ 
)۸۷١(‏ تفسير البيضاوي ص .٤٦°‏ 


۷ 


ûl qılall ala ll i 
.“" النون وجعل «إن» صلة» مجازة: وهذه امک‎ 
بينما تفيد قراءة وأ معنى اللام.‎ 
يقول أبو اا بن يزيد المبرّد - كله -: فما قوله: #نّ هزو‎ 


<A‏ ا م ار ر 


أمة واجده واا ريڪ فائقون @4 فما المعنى معنی اللام» والتقدير : 
) ولان هذه أمنکم ا وأحدة» وأنا ربکم فاعید و 

ويقول الطاهر ین عاشور - اھ ہ: «(وتأكيد الكلام بحر ف (إِن) على 
القراءات كلها للرد على المشركين من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين 
O‏ 


بالجمع بين القراءات الثلاث نجد في الآية استئناف القول للرسل 
وتأکید کونهم أمَةَ واحدةً» وأ رهم واحد يعبدونه» والله أعلم. 
٦‏ - قال تعالی : مسیکران بد سلمرا تهجرون @+ [المؤمنون: 1۷]. 
أولا: القراءات: 
- قرأ نافع #تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم. 
- وقرأً الباقون #تهجروك) بفتح التاء وضم الجي'“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


هجر : «الهجرٌ ضد الوصل وباتة تصن ورانا انشا وال الهجرة 
والمُهَاجَرَة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية والنَهَاجُرٌ التقاطع والهُجَرٌ 
بالفتح اشا الا 


- ٦۹ص‎ / وانظر: التحرير والتنویر مح۹/ج۱۸‎ .٤۲١ ص‎ / ١ تفسير البغوي ج‎ )۸۷١( 
."٤٦ص/۲ج المقتضب‎ )۸۷۲( 

(۳) التحریر والتنویر مج۹/ج۱۸ / ص*۷. 

)۸۷٤(‏ انظر: النشر ج۲/ص۲۹". 

.۲۹۳ /ص‎ ٩ وانظر: لسان العرب ج‎ .۷۰٥ مختار الصحاح ص‎ (AV0) 


۲۸ 


ار المرآن بالراءاه الهرآة اسر 
الا : التفسير : 


تقریع ا حیتٌ يفتخرون باتهم خدام البسث ورام 
م يستکبرون عن آياتِ ربُهم فيهجرونها ويهجرون نبيّهم» ويسمرون حول 
الكعبة فيذكرون النبيٌ والقرآن بکلام يطعن فیهما. | 
تقول أو السغود د ا -: مستکرت بد4 أي بالبيتِ الحرام أو 
بالحَرّم. والإضمارٌ قبل الأكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم باتهم خدامه 
وفَوامّه أو بکتابي الذي عبر عله آياتي على تضمين الاستكبار معنی التكذيب 
أو لان استکبارّهم على المُسلمين قد حدتٌ بسبب استماعه. ويجور أن تعلق 
الباء. بقوله تعالى: #سمرا آي ترون بذکر القرآن وبالطعن فيه حيتُ 
کائوا يجتمعودً حول البيتِ بالليل يسمرُون وكانت عامّة سمرهم ذكرّ القُرآن 
وه سخرا وشرا.والا کالحاضر في الإطلاي على الجمع وقيل هو 
مصدرٌ جاء على لفظ الفاعل. وقریء سَمَراً وسمًاراً. وأن تتعلق بقوله ا 
تهجرون€ من الهجر بالفتح بمعنى الهَدَّيانِ أو التّرك» أي: تهذون في شان 
القُرآنِ أو تتركونّهء أو من (الهُجر) بالصَمٌُ وهو الممُحش ويؤيْده قراءة 
(تهجرون) من أهجرَ في منطقه إذا أفحش فيه. وفرىء (تهجرون) من (هجر) 
الذي هو مبالغة في TE‏ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة #تهجرون) ألكم تهذونء وتأتون ما لا خير فيه من 
الكلام. 
يقول مكي بن آبي طالب - يله _: «وحجة من د ضكٌ الجيم أنه جعله 
o 4‏ ) 
من الجر وهو الهذيانء وما لا خير فيه من الكاوه»"". 


فى الآية تقر 


0 تفسير آبي السعود ج٤/ص .٤۲٤‏ وانظر: التفسير الوسيط ج۲ / ص ١۷١۳‏ - 
٤‏ 


(۸۷۷) الكشف ج؟/ص۲۹٠.‏ وانظر: الموضح ج؟/ص۷٩۸.‏ والقراءات وأثرها في علوم 
العربية جا/ ص .٥۴١‏ 


۳۲۹4 


نابر المرآن بالهراءاه ارآ اشر 


وأفادت قرأءة تهحرون 4 أنكم تقاطعون آیات الله » وتعرضون عنهاء 
ولا تؤمنون بها. 

يقول ابن آبی مریم - یاه ت «والوجه أن المراد نکم کنتم هجون 
2 شی 2 من 2 عن e e‏ ها وهو 
رہ A۸,‏ 
قر ف مرضه إذا هذى بر 

بالجمع بين القراءتين ينكشف أمر الكمار الذين كانوا يتفاخرون بأنهم 
خُدَامٌ البیتِ وقرامه» فقد کانوا يسمرون حوله ليطعنوا في آیاتِ الله ورسوله 
بکلام لا خير فيه کالهذیان. ثم يقاطعون ا الله کما يقاطعون القرآن› 
فيهحرونه ولا يؤمنون به› فکانوا یسمرون بقول الفاحش والسوء»› ویسمرون 
بما يجعلهم يهجرون الإيمان بالقرآن. وال ۳ 

قال تعالی: ام قتلهم ڪا فخراج ريك خير وهو ير 

4 [المؤمنون: ۷۲]. 

أولاً: القراءات : 

- قرأ ابن عامر حرجا فرج بفتح الخاء وإسكان الرّاء فيهما 

۲ - وقرأً حمزة والكسائي وخلف «خرَاجًا فُخرَّاج# بفتح الخاء والرًاء 
وألف بعدها. 

۳ - وقراً الباقون خا بفتح الخاء وإسكان الرّاءء ولفخاج# بفتح 
لوال وال و 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

«الخُرْجٌ والحُرَاحٌ الإتاوة وجمع الخرج أخْرَاجّ وجمع الخراج أخرجة 
(۸۷۸) الموضح ج۲/ص ۸4۷. وانظر: الکشف ج۲/ص۲۹٠.‏ والقراءات وأثرها في علوم 

۳۰ 


ابر المرآن بالهرامان المرآيي اشر 
کزمان وأرفة وأخاريج أشن و وقرئ قوله ای ار تلهم حرا حرجا 


ا بے کے 


فخراج ر [المؤمنون: »]۷١‏ وأم تسألهم خراجاء وكذا و ا 
#فهل نحمل لك حًا [الكهف: E ]۹٤‏ افا 


«الخرج: ما تبرعت به» والخراج: ما لزمك أداؤه والوجه أن الخرج 
أ ا (AAI)‏ 
حص من لخراج» 


ا 
ثالثا: التفسير : 
E‏ ری سے 


يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: ام َسَلَهم رجا فڪراج رف خير 
وهر حر لرن ©4 : «أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أك تال 
على الإجابة أجراً لهم ين غرم قلود يتكلفون من اتباعك» بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك فرج ريف خير وهو خير 
ارقن وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: لوقو ا اڪ عله ل ل 
اجى إلا عل ال4 اهر 1۴١‏ أئ: ليسوا بتعون الخلى طعا فيما يصيبهم 
منهم من الأموالء ونما يدعون نصحاً لهم › وتخضلا لمصالحهم› بل کان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاءء 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال»*. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفید قراءة حرجا فُخُرْج) مقارنة عطاء ۽ فيل منهم بعطاء الله - تعالی - 
والغرض توبيح المشركين بسؤال يستنكرٌ عليهم أنّهم لا يؤمنون بسبب طلبكَ 
منهم قليل العطاء فعطاءُ ربك خير. 

وتفيدٌ قراءة «(حَرَاجا حراج عدم إيمانهم خوفا من إتاوةٍ تلزمهم بهاء 
فما جعله الله لك من الثواب خير. 


ينما تفيد قراءة (حَا) وكرم خوف المشركين من سؤالك إياهم 


. مختار الصحاح ن۱۹‎ (AA*) 
تفسیر الرازي ج۲۳/ ص۱۱۲.‎ )۸۸۱( 
.٥٥٦ تفسير السعدي ص‎ )۸۸۲( 


۳1 


ابر المرآن بالغراءاة الهرآيه اشر 
عطاءَ قليلاً فال ما جعله الله لك عطاءَ كثيراً دائماً لك منه خير 


«(لزلكک حس نت قراءة من قر أ خا ر حراج ريك 4 ھی 2 تسألهم على 
هدایتهم قلیلا من عطاء الخلى فالکثير من 8 الخالق < حبر E‏ 

يقول الخطيب التبريزي: «قيل: هما لغتان چ قولك: الحصد 
والحصاد» وقيل : الخراج لما يخرج من الفرائض ٫‏ فى الأموال» والخرج 
المصدرء وال م فا بير الت اراد و من قرأ بالألف 


أ اد عطاء AAO (AAO),‏ 
ار 


يقول الألوسي - لله : «أر سه4 متعلق بقوله تعالى: ار 
يقو ب َة [ المؤمنون: ]۷٠‏ فهو انتقال إلى توبيخ آخر» وغير للخطاب 
لمناسبته ما بعده» وكان المراد 2 امون انك تسألهم على أداء الرسالة 
لحرا أي: جعلاًء فلأجل ذلك لا يؤمنون بك» وقوله تعالى: #فخراج 
ريك حبر أي رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد 
من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله - تعالى - في الدنيا والعقبى 
خير من ذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره بي من تعليل الحكم وتشريفه َة ما 
لا يخفی. 


و#الخرج؟ بإزاء N‏ إلى والخراج 
زلالك بر اهن اا تال O RT‏ 
تبرعت به والخراج ما لزمك واللزوم بالنسبة إليه تعالى إنما هو لفضل 


(۸۸۳) تفسیر الرازي ج۲۳/ ص۳١۱.‏ 

(۸۸) «الجْعْل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على فعل». مختار الصحاح ص۹٠٠.‏ 

کک «عطا: اعا الا والاسم: العطاء» واسْكَغْطى ربط سال العطات .وزجل 
: كثير الإغطاءء وامرأة مِعْطاءٌ أيضا». مختار الصحاح ص۷٦٤.‏ 


.۲۲٣ضص لص‎ (AA) 


۳۲ 


نر لرن ual ula‏ ار 
وعده كك وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما : 
بالجمع بين القراءات يتَبيِنْ أن الله - تعالى - يوبُخ المشركين ویستكر 
اا ا وثْخفّفٌ عن نبيّه وحبیبه محمد کا 
بأثه لا يطلب منهم القليل من العطاء ولا الكثير ولا بُلزمهم بشيءِ من ذلك 
مقابل دعوتهم لاجيمان لأله ب لا برجو منهم شيا بل يرجو العطاء الكثير 
۳ من ریه - سبحانه - والذي هو خير من والله ا 
قال تعالى: *# رتهم وکشفتا ما بهم ِن ضر للجوا في 
ا تهون يعَمَهُونَ (4©3 [المؤمنون: ۷١‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ دوري الكسائي «طيَيِومَ@ بالاإمالة. 
- وقراً الباقون « طفينه 4 بغير إمالة*. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 
«طغا: طنًّا یطعّی بفتح الغين فيهما وط اا il,‏ ائ جاوز 
الحد» وکل مجاوز حده في العصيان طاغ؛ وطخي e‏ مثله› ااه 
الال اة طاغيا ۹ 
ثالاً: التفسير : 


ا الله - سبحانه وتعالی طبيعة المشركين ن التي تأبی عليهم إلا 
ewe‏ الكقر والطغيان ما داموا ف رغد العيش › وهم ا 
النبي يي ليدعو الله لهم بان يكشف ما بهم من ضر بسبب القحط فإذا 
عادوا لرغد العيش عادوا لاستکبارهم وعداوتهم للنبي ڪيا 

يقول النسفي - ال : «والمعنى لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو 


بعضه ۲“ . 


(۸۸۷) روح المعاني ج ۸١/ص .۸٠*‏ وانظر: تفسير البيضاوي ص .٤٠٦۷‏ 
(۸۸۸) انظر : البدور الزاهرة ص‌۹٠۲.‏ 
)۸۸٩(‏ مختار الصحاح ص۳٠٠٤.‏ 


اا 


نر الرآن بالورامان المرآلب ار 
القحط الذي أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصب لجأ أي لتمادوا لف 
َيِه يعَمَهُون# يترددون يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار 
وعداوة رسول الله اا والمۇؤمنين › ولذهب عنهم هذا التملى بین O?‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءء #طقَيَِهم# ‏ بالإمالة - ميل المشركين عن الحق بظلمهم 
وکفرهم› واستکبارهم وعداوتهم للنبي ا 


وتفيد قراءة #طفَيٍّم) _ بالألف المدية بغير إمالة - استمرارهم في 
ضلالهم› ومداومتهم على الكفر والعتاد ومعاداة الي ا 


يقول البقاعي: «أي عادلون متنخون مائلون مُنحرفون في سائر أحوالهم 
سائرون على غير منهج أصلاء بل خبط عشواء لأنه يجوز أن يراد مطلق 
الصراط وأن يراد النكرة الموصوفة بالاستقامة. 


ولما وصفرا بالمیل؛ وکان ربما قال قائل: إل جۇارهم المذكور آنفا 
ا في الصراط› بين ا اعتداد به لعروضه فقال: # ولو رتهہ) آي 
عاملناهم معاملة المرحوم في إزالة ضرره وهو معنى #وكشفتا» أي بما لنا 
من العظمة #ما بهم ين صر وهو الذي عرض جؤارّهم بسببه «لَلجُّأ4 أي 
تمادوا تمادياً عظيماً في ظغيانهم# الذي كانوا عليه قبل الجؤار وهو 
إفراطهم في منابذة الحق والاستقامة»““. 
بالجمع بين القراءتين تظهر طبيعة المشركين التي تأبى إلا الميل 
وجراف عن الحق» والاستمرار والتمادي في الضلال وعداوة النبيّ› ولکون 
هذه طبيعتهم فهم يتحؤلون عنها فيتملقون الي 5 لإصابتهم بالقحط. فإذا 


i‏ فکشف عتهم ما أصابهم من ضر فسيرجعون لطبيعتهم الدائمة» 
والله 


(A4 °۰)‏ تفسير النسفي ج" ص٦۱۸.‏ 
(A4۱)‏ نظم الدرر ج ۵| ص .۲۱١ ۲۱٤١‏ 


r€ 


سر المرآر بالفراءاد المرآييه اشر 


ل 


٩‏ - قال تعالی: لوا ادا متا وڪتا رابا ويظما اونا عونو 
t@‏ [المؤمنون: .[A۲¥‏ 

أولا: القراءات: 

القراءات في أءذل نّا : 

٠‏ - قرأ نافع» والکسائي› و اذا إا بالاستفهام في الأول 
والإخبار في الثاني. 

۲ - وقرأً الباقون «أءذاء أا بالاستفهام فيها““. 

القراءات فى #يشتا# : 

ب قراً نافع › وحفص › وحمزة»› والكسائي› و وتا پک 
المت 

۲ - وقرأً الباقون مُنًا) بض ال “. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«((موت) : المُوْت 2 الحياة» مات يموت ويماث أيضاً فهو ميت 
میت مُشددا فا وقوم موتی وأمْواتٌ وميتون ومَيْتّون مشدداً ومخففاً 
ويستويې فيه المذكر والمؤنث» قال اله تعالی: نی بے بده سا ولم 
يقل مَيْتَهّ» والمَيَْةٌ ما لم تلحقه الذكاة“"“ والمُوَاتُ بالضمَ: الموت» 
والمَوَاتُ بالفتح: ما لا روح ف 
ثالثاً: التفسير : 
تجسدٌ هذه الآية موقف الكمّار من البعث» وإنكارهم له واستبعادهم ‏ 


إيأه. 
(۸۹۲) البدور الزاهرة ص۲۱۸. 

(۸۹۳) انظر: فی هامش القرآن ص۷٤".‏ 

."٠١١ «والذكاء: الذبح». لسان العرب ج٤٠/ ص‎ )۸۹٤( 


ro 


تبر لمران بالرادان الرا ار 

يقول الطبري - ينا -: «يقول تعالى ذكره: ما اعتبر هؤلاء المشركون 
بایات الله » ولا تدبروا ما احتج به عليهم من الحجج والدلالة على قدرته» 
E EEE n O‏ 
ا من قبورنا أحياءء کا فبل الات إن هذا ء عير 
کائن ,44( 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة #أءذاء إا الاستفهام الإنكاري للبعث» والتعجُب من 

وفنا فراأءة #أءذاء (ü‏ إنکار البعث واستبعادهم له. 

بينما تفيد قراءة #ينتا» مفارقة الروح للجسد حيبت يصبح الجسد جنه 
لا روح فيها. 

کا :فد قراءة #مننًا» حدوث الموت وحدوث البلى بعده . 

يقول البقاعي - كلم -: «ولما كان معنى الاستفهام الإنكاري النفيء 
حسن بعده كل الحسن قوله: «بل# وعدل إلى أسلوب الغيبة للإيذان 
بالغضب بقوله: قا أي هوؤلاء العرب يتل ما قال الاولوت) من قوم 
أمره: ودا متا رکا آی: بالبلی بعد الموت #ترابا وعظما أونا موش ثم 
أكدوا الإنكارَ بقولهم : اونا لَمَبَعْونَي أي من باعث ما»"““. 


n‏ بين القراءات الأربع يُخبرٌ الله - تعالى - عن الكفار إنكارهم 
للىعث › وتأكيد إنكار البعث بأسلوب الاستفهام الإنكاريء نهم بُنکرون البعث 


(۷/) نظم الدرر ج ٩‏ / ص‌۲۱۷. 


۳۳٦ 


امبر المرآر بالمرامانت المرآيي اشر 
ويتعجُبون منه حيتٌ يُنكرون إعادة الروح إلى الجسد بعدما أصبح جِلّةٌ لا 
روح فيها ويتعجبون من ذلك» وهم بُنكرون البعث» ويستبعدون عودة الحياة 
إلى الجسد بعد ما فارقته فأصبح بالياء والله أعلم. 

- قال تعالی : #سيقولون للم فل أفلا تاکر @+ [المۇمنون: 

أولاً: القراءات : 

القراءات في «سيفولون لَه 

١‏ - قرأ البصريان ا ا بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيها 
ورفع الهاء من الجلالة. 

۲ - وقرأً الباقون #سيقولويت َو بغير ألف وخفض الهاء““. 

القراءات في ب 

اا جف واا و ت ال 

۲ - وقرأً الباقون #تَذكرُودً# بتشديد الذإل*“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

اذكر : الذَكُرّْ الحفْظ للشيء ا ا أ الشيء يجري على 
ا والذکٌ جڙي الشيء على ااك" 

١ ثالغاً:‎ 


أن الله و ا a e‏ إلا آم يتجاهلون ذلك وينسونه بعبادة 
الأصنام فيشركون به سبحانه. 


TES‏ د کا «#إقل لمن الدرض ومن فيها» من 


۸۹۸) انظر : النشر ج۲/ص۳۲۹. 
(۸۹4) انظر : البدور الزاهرة ص۱۸٠۲.‏ 
(۹۰۰) لسان العرب ج ٤‏ / ص ."٠١٦‏ 


۳% 


فير الفرآن بالهرامان الفرآنبة اشر 


المخلوقاتِ تغليباً للحقلاءِ على غيرهم إت کشر تمو جوابه محذوفُ 
ثقةَ بدلالة الاستفهام عليه ي إن کنتم تعلمون ا فأخبرونِي به» فإ ذلك 
كاي في الجراب. وفيه من المُبالغة في وضو الأمر وفي تجهيلهم ما لا 
یخفی أو إن کنتم تعلمون ذلك رر وفيه استهانة بهم وتقريرً لجهلهم 
ولذلك أخبرَ بجوابهم قبل أن يُجيبوا حيتُ قيل: #سيقولوت لو لأن بديهة 
العقل تضطرّهم إلى الاعترافي بأنه تعالى خالقُها. قل أي عند اعترافهم 
بذلك تبکیتاً لھم ا اک 469 أي أتعلمون ذلك أو تقولون ذلك فلا 
تتذکرون ُن من فطرَ الأرض وما فيها ابتداءَ قادر على إعادتها ثانا فال الدء 
س بأهونٌَ من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس العقول. وفریء تتذکرون 
غلل الأصل ا e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد تکرر قوله تعالی #سیفولو 4 في هذه الآية: سیول له مَل 


r 


افلا بره ay‏ 4 وفي م ROE‏ لو ف ا ا 4 


ر 2 ر 


سیقولوت و فل قان شت ©4 


ففي الآية الأولى جاء الجوابُ في قراءة الجمهور موافقٌ للفظ السؤالء 
وفي قراءة البصرييّن موافق لمعنى السؤال. 


يقول الطاهر بن عاشور - كه -: «والاستفهام مستعمل مجازاً في 
التقرير. والتقرير هنا مراد به لازم معناه» وهو تبکیت المشركين» وإلجاؤهم 
إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك» فهو مستعمل في معناه 
الكنائي مع معناه الصريح» والمقصود هو المعنى الكنائي. 
ولكونه مراداً به الإلجاء إلى الإقرار كان الجواب عنه بما يريد السائل 
من إقرار المسؤول محقَقَاً لا محيص عنه» إو اسيل الى الججد قد أ 
المغالطة» فلذلك لم ينتظر السائل جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه 
بقوله: #لٍ# تبکيعا لهم > لان الكلام مسوق مساق إبلاغ 3 مقدرة فيه 


(۹۰۱) تفسير أي السعود ج٤/‏ ص۲۹٤.‏ 


۳۳۸ 


اا المرآن بالeراماa all‏ ار 


محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام الصادر من 
متكلم واحد. فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فاقوا 
حقَيّة الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجة. 
وهذا أسلرب ا فتارة لا یذکر جوابا منهم كما هنا» وكما في 
د تعالی : فل مارت السرت لأر قل ك [الرعد: ١‏ وقوله: وَل 

من ازل نْب ادى e‏ ا [الأنعام: ١‏ وتارة 


اکر رد و ان و ا ام اة د 
e Sea a E‏ قل لمن لأر ومن 
فيا لن ڪننر علوت 0 سيفولن بي فل ألا تدگررت 49 


[المؤمنون: ۸4 ۔ ۸ PefAo‏ 
اما ق الآيتين الأخريين فالتو جيه کالاآتی : 


تفيد قراءة سَيَمُولُونً الله) المبادرة بالجواب باللفظ بما يتفق مع 
السؤال» وذلك لأنهم ملزمون بقوله» لذا فقد أجابوا به إلزاماً. 


ا کو ا کے ما 
الال خت کون ويجيبون: هي لله.. ) 

يقول ابن الجوزي: «سيقوونَ َه قرأ أبو عمرو: ليم بغير ألف 
هاهناء وفي اللْدّين بعدها بألف. وقرأً الباقون: لَه في المواضع الثلاثة. 
وقراءة أبي عمرو على القياس. قال الزجاج: ومن قرأً: «سَيَمُولودً الله) فهو 
جواب السوال» ومن قرأ لله فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتَ؛ مَنْ صاحبُ 
هذه الدار؟ فقيل: لزيد جاز» لأن معنى (مَّن صاحب هذه الدار؟): لمن 
هي؟ وقال أبو علي الفارسي: من قرأ يله في الموضعين الأخرين فقد 
أجاب على المعنى دون ما يقتضيه اللفظ»"'. 


(۰۲ ۹°( التحرير والتنوير ج ٤‏ 1 ص 0°„ 


- ۳۰٣ص‎ e زاد المسير مج/ص۹٦۲. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )۹٠۳( 
۲ 


۳۳۹ 


امیر لرن بالھرادان الورآا ار 
اما قراءة ڌڪرود) فتفيد عدم تذگرهم لما فيه خفاء الدلالة وما 
يحتاج منهم التأملَ والتفكرَ فيه من مخلوقات الله في الكون ولو لوقت قصير. 
ا تفيدٌ عدم تذكرهم ما هو ظاهر الدلالة في هذا 
الكون مثل الظواهر الكونية الواضحة والأحداث العظيمة ذات الأثر الطويلء 
كما لا يتذكرون ما يعلمون تفاصيله من مخلوقاتِ الله في الكون المحيط 
ب4م. 
يقول الطاهر بن عاشور: «ووقعت جملة فل أفلا تذكروت) جوابا 
لإإقرارهم واعترافهم بأنها لله. والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك 


أي تفطن عقولهم لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية. وخص بالتذكر لما 
في بعضه من خفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر»'“. 


ويقول الدكتور فاضل السامرائى: إل القرآن يحذفُ من الكلمة 
لخرض» ولا يفعل ذلك إلا لغرض» ومن ذلك على سبيل المثال: 
إله يحذف من الفعل للدلالة على أن الحَدَتٌ أقٌل مما لم يحذف منهء 


N‏ أقصر› ونحو ذلك فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من 
الحدذث›» أو فلاف منه في مقام الإإيجاز والاختصار»› بخلاف مقام الإطالة 


والتفصيا» ,0 


بالجمع بين القراءتين يظهر في الآية توبيخ من الله - تعالى - 
للمشركين حيبت يعلمونً أن الله - تعالى - هو خالق السموات والأرض ومن 
فيهن› ولكنهم على رغم ذلك بُ ټُشرکون به سبحانه» وقد فرغت عقولهم عن 
تذکر ائ مما في الكون» سواءَ أكانَ ظاهرَ الدلالة أم خفيّهاء وسواءَ أكان ذا 
أثر قريب أم بعيد» لذا فن الله تعالى - يدمغهم بالحجُة ويلزمهم الجواب» 


والله أعلم. 


.٠٠۹ص‎ / التحریر والتنویر مج / ج۱۸‎ )۹۰٤( 
بلاغة الكلمة ض۱‎ )4۰٥( 
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ابر الفرآن بالفراءاة الهرآاية اشر 
١‏ ے قال تعالى : قل م بیو م کرت ڪل شىء وهو جر ولا 
ار و انت کے ان € [المزمنون: ۸۸]. 


أولاً: القراءات : 


| - قرا رويس یدو بحذف الصلة من الهاء. ِ 

۲ - وقرأً الباقون يّدو بإثبات الصلة من الهاء" '. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

م اا فی ا ا ا 


۳ (۹۰۷) 
ويدي : 


الَذ الّعْمةء واليّد المَوهّء واليّد المَذرة› والید الملك واليّدٌ السلطانء 
وال لطاع وال ا 


الا ٠‏ التفسير : 
هد ا ا ا ن کل ھا 


سواه کك. 
يقول الألوسي: قل من بیو ما ت شَىٍ‰ مما ذکر ومما لم 


يذكر؛ وصيغة الملكوت للمبالغة فى الملك و به الملك الشامل 
الظاهر» وقيل: المالكية والمدبرية» و الخزائن #وهر سجر آي يمنع 
من يشاء ممن يشاء ولا ار يه e RE‏ 
وتعدية الفعل بعلى لتضمينه معنى النصرة أو الاستعلاء إن ڪنتر 
نموت تکرير لاستهانتهم وتجهیلهم على ما مر '. 


.۲٠۱۸ انظر : البدور الزاهرة ص‎ )۹4٠٩( 
.۷٤١ انظر: مختار الصحاح ص‎ )۹٠۷( 
.٤۹۳ ص‎ /۱١ انظر: لسان العرب ج‎ )۹۰۸( 
تفسير الألوسي ج۱۸/ص/۸.‎ )۹٠۹( 


س Ce‏ ا ک—_``" س 


۳٤١ 


تبر المرآن بالهراءان الرآب ال 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفید قراءة يدو بالاجتزاء بالكسرة بغير صلة ملكوت الله - تعالى - 
لکل ما لم يذکر» وآیات فدرة الله الخفية» وانتماء فعل الملكوت والقدرة عن 
کل أحد سواه تعالی بما فيد العموم ا الاختصار. 
يقول بن اه ت (وبني فعل از عا مل 
ولما کان تصرف هذا خفياً يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عقب 
e‏ بقوله : إن ڪنٽم نمور 4 کما عَقَت الاستفهام الأول بمثله 
حًا لهم على عليه والاهتداء n‏ 
وتفيد قراءء يدو بإثبات الصلة من الهاء ملكوت الله لكل ما كر 
من آيات قدرة الله ۔ تعالی - وإثبات ملکوته لکل شيءٍ بتفاصیله وجزئًاته 
وديمومه ملکوته ل . 
يقول آبو السعود - کاله -: «فل س پو مککرنُ ڪل مىي ميا 
ذکر وما لم يُذکر أي ملکه ۵ القاهرُ وقيل : خزائئه»"'". 
بالجمع بين القراءتین یتضح أن ملکوت الله - تعالى - شامل لكل شيء 
مما در وممّا لم بُذگرء RE ET E‏ 
العموم الاختصار› بديمومة وخلود» والله أعلم. 
- قال تعالی: «عللم الت لهد فع ع شرك @4 
u‏ 1۲. 
القراءات : 
قا المدنيان» وحمزة» والکسائي› وخلف› وأبو بكر #عللم 
الي ب برفع الميم. 


.٤۲۹ص‎ /٤ج تفسیر أبي السعود‎ )٩۹۱۱( 


۳4۲ 


امبر المرآن بالقراءاة الراب ار 

۲ - وقرأ الباقون علو اليب بكسر الميم"'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«عَلِم الشيء بالكسر يعلمه عِلماً: عرق" . 

ثالغاً: | التفسير : 

تقَرّر هذه الآية نفى الشريك عن الله» وذلك باتصاف الله - كلك - 
بکمال العلم وشموله» فقد علا وعَظْمَ سبحانه عمّا پشرکونه به. 

يقول السعدي له -: «قد نطقت بلسان حالها» وأفهمت ببديع 
أشكالهاء أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات». قد افتقرت إليه 

جميع المخلوقات› في ربوبیته لها» وفیى إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا 
روه كدلڭ) لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبّه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه 
المحيط. فقال: «إعالم آلعْيْب) أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من 
e‏ والمستحيلات 0 واسهدد4 وهو ما نشاهد من ذلك 


ف فَعلّ# آي : ارتفع وعظم› > عا شرا ركن به» من لا علم عنده إلا 
فا ل 2 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيدٌ القراءة الأولى «عَالِمْ أَلْعْيْب) أن الله المُنرّه عن الولد والشريك 
استأنف الكلام بوصفه تعالى بالعلم الكامل الشاملء بما يُثبت له هذه الصفة 
على الدوام؛ لتعبیره بالاسم الذي ق الت 


(4۱۲) انظر: النشر ج۲/ص۲۹". 
(4۱۳) مختار الصحاح ص .٤٦۷‏ 
)۹۱٤(‏ تفسیر السعدي ص .٥٥۸‏ 
)4٠١(‏ انظر: التعبير القرآني ص۲۲. 
4 


اشر الفرأز بالفراءان الرآيية اشر 

نتا ف القراءة الثانية #علارٍ ألمي تنزيه الله الذي يتّصف بكمال 

العلم وشموله عن الولد والشريك» ليزول التوهم بأنّه قد يكون عدم علم من 

كل إله من الآلهة المتعدّدة بما يملكه الإله الآخر فلا يحدتُ علو من 

أحدهما على الاخر و نفسه سبحانه بکمال العلم وشموله لدفع مثل 
هذا التوهم. 


يقول الطاهر بن عاشور - نلثم -: «وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء 
الشربكف ا قل عام الْعْيْب وَالشهادَة) المراد به عموم العلم» وإحاطته 
بحل شيء كما أفادته لام ا في أَلْمَيَ اسهد فن ا 
الحقيقي › أي عالم کل مغیب وکل ظاهر» لدفع توهم أن يقال : إل استقلال 
كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعض» لجواز أن 
لا يعلم أحد من الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته على ملكوت الآخر فلا 
يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله بملكوته. ووجه الدفع أن 
الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات التي خلقها غيره 
لئلا تتداخل القذر في مقدورات واحدة لا يجوز أن يكون غير عالم بما 
خلقه غیره لأن صفات العلم لا تتداخل» فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملکوت 
شر کائه ا ملکوته يعلو على من هو دونه في الملکوت. فظهر أن 
قوله #عللو الْمَيْب راسد من الاستدال على انتفاء الشركاءء 
ولذلك عنه بالفاء قوله #فتعلل عبّا شرڪ) . وقرأً نافع وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن وأبو جعفر وخلف #علم الْمَيْب) برفع 
عالم» على آنه خبر مبتداً محذوف وهو من الحذف الشائع في الاستعمال 
إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن آأجریت عليه أخار أو صفات. 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب 


بجر 2 على الوصف لاسم الجلالة في قوله #ستَحَنَ اله عَم 


و(ما) مصدرية. والمعنى: فتعالى عن إشراكهمء أي هو أعظم من أن 
۳4٤‏ 


لبر المرآن ارادا هرآ ال 
یکول موصوفاً بکونه مشارَکاً في وصمفه العظيم› آي هو E‏ عن ذلك»”''. 


بالجمع بين القراءتين نره الله الذي يتّصف بكمال العلم وشموله عن 
الشريك والولد» وليزول التوهم بأنه قد یکون عدم علم منه تعالی بما يملکه 
إله آخر فلا بحدث علو من أحدهما على الآخر لعدم علم أحدهما بالآخرء 
وصف نفسّه سبحاته بکمال الجلح وشموله لدفع مثل هذا التوهُم› ولیژؤکد 
سبحانه أنه وحده صاحب الملكوت المتفرد به ووا العلم ودیمومته له 
سبحانه في ملکوته. 


- قال تعالی : واعود يك رب أن حضون @) [المؤمنون: ۹۸]. 

۰ القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب أن يَحْصَرُوني) بإثبات ياء المتكلّم. 

۲ - وقرأً الباقون #أن محرو بحذف ياء المتكلٌ "“. 

ثانا : المعنى اللغوى للقراءات : 

J‏ ۰ .الح ر نقد المَغي. والعَيْبة حخضہ ت AEE‏ را 

GO, 

وحضارَ 

ثالغاً: التفسير : 

واد و ا د - سبحانه وتعالی ES‏ 
الاين والجن. 

يقول آبو السعود كاه : واعود يك ر أن عضرو ©4 ا 
و E N‏ 
)4١‏ التحرير والتنوير مج۹/ ج۸/١١١‏ - .١١١‏ وانظر: القراءات وأثرها في التفسير 

والأحکام مج۲/ ص .٩۱۸‏ 
(4۱۷) انظر: البدور الزاهرة ص۲۱۸. 


(4۱۸) لسان العرب ج٤/‏ ص ۲۲۹. 


fo 


اشير الفرآن بالهراءان الهرآيبة الزر 


للمبالغة في التحذير من ملابستهم. وإعادة الفعل مح تکریر النداءء لإظهار 
كمال الاعتناء بالمأمور به» وعرض نهايةٍ الابتهال في الاستدعاءِء أي : أا 
بك من أن يحضروني ويحومُوا حولي في حال من الأحوال. وتخصيص حال 
الصلاة وقراءة القَرآن كما روي عن ابن عباس طا. وحال حلول الأجل كما 
رو عن E‏ ا لھ لاتا ا الأحوال بالاستعاذة ا e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيدٌ قراءة أن يَخضروني) التعوّذ من همزات الشياطين مراداً به 
الاستمرار على السلامة منهمء بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر لندائه. 


بقول الزمخشري : «أمرَ ak‏ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ریه 
المكرر لندائه » وبالتعوّدذ من أن یحضروه صلا ويحوموا رل۹ 


ويقول الطاهر بن عاشور في بيان معنى الآية: «أو يكون أمره بالتعوذ 
من همزات الشياطين مرادا به الاستمرار على السلامة منهم. قال في 
«الشفاء»: الأمة مجتمعة (أي مجمعة) على عصمة النبي ييه من الشيطان لا 
في جسمه بأنواع الأذی» ولا على خاطره بالوساوس»""“. 

وتفيدٌ قراءة أن حضون الاستعاذةً بالله من أن يحضرّنى الشيطانُ في 
أمر من أموري كائناً ما كان من جميع الشؤون في جميع الأوقات. 


يقول الشنقيطي: «والظاهر في قوله: #وأعود يك رب أن حضرون 
4€ أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا 


(4۹) هو عكرمة القرشى الهاشمى» أبو عبد الله المدنى» مولى عبد الله بن عباس» أصله 
من البربر من أهل المغرب» ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» 
ولا تثبت عنه بدعة» توفي سنة ٤٠٠ه‏ وقيل بعد ذلك بالمدينة. انظر: الأعلام ج٤/‏ 
ص .۲٤٤‏ 

.٤"اص/٤ج تفسير أبي السعود‎ )۹۲١( 

(4۲۱) الکشاف ج ۳ / ص .٤۲‏ وانظر: تفسير النسفي ج۳/ ص۹۰٠.‏ 

(۲) التحریر والتنویر مج٩/ج۱۸/ص۲۱٠.‏ 


۳4 


شير اللرآل بالهراءاه المرأية ار 
ما كان» سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالى: يا أت 
الان فاستید باه من السَيَطْنٍ الرَِر t@‏ [النحل: ۹۸] ام کان علد حصور 
الموت› آم عير ذلك ER‏ الشؤون في ESE‏ الأوقات. والعلم عند الله 
ا 

ويقول الطاهر بن عاشور: «وأما قوله: «وأعود يك رب آن حصرون 
@4 فهو تعوذ من قربهم؛ لأنّهم إذا اقتربوا منه لحقه أذاهم». 

بالجمع بين القراءتين يتبيِنٌ أن الله - تعالى - يأمر نبه ب أن يعود 
بالله من شياطين الإنس والحن بلفظ المبتهل إلى ربه» المكرر لندائه› 
لیحصل له استمرار السلامة ودیمومتها من ُن يحضر وه في أي آمر من أموره 
في أي وقثٹ من الأرقات› والله أعلم. 


ا ا «حی إا جا أحدهم ألمت قال رب انرز ©4 
[المؤمنون: 1۹ 
أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ يعقوب رب آزجعُوني) بإثبات ياء المتكلّم. 
۲ - وقراً الباقون رب ارون بحذف ياء المتكل"“. 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
((رجع): َج الشيء بنفسه من باب جلس» ورَجَعَهُ غيره من باب 
NS‏ تقول اا عیره بالألف»› وقوله کک لرجع بَعَضهم لل 
يعض الول [سباً: ]۳١‏ أي : يتلاومون والرْجعَّى الرجوع وكذا المَرْجع 
ومنه ي تعالی : ولل EG‏ ر مک 4 [الأنعام: ٤‏ وهو شاذ لأن المصادر 
(4۲۶) انظر: البدور الزاهرة ص۲۱۸. 


۳۷ 


تشر المران بالهرامان الراب اشر 
- من فُعّل يَفِْل إنما تكون بالفتح وفلان يُؤْمن بالرَجعَةٍ أي بالرجوع إلى الدنيا 
بعد المرت*. 

الغا : التفسير : 

هذه الاي تصورٌُ حال من تشغله أمور دنیاه عن آخرته» فيفاجاً بملائكة 
الموتِ تنزع روحه من جسده» فیتمنی رجوعه للدنیا. 

يقول الطبرى فى تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء أحد 
هؤلاء المشركين الموت› وعاین نزول أمر الله به قال: - لعظيم ما يعاین 
مما يَمّدم عليه من عذاب الله تندما على ما فات» وتلهفا على ما فرط فيه 
قبل ذلك» من طاعة الله ومسألته للإقالة: لر زجعو € إلى الدنيا فردونى 

سر بس ےو س ل ٍ 

إليهاء «لعلح أعَمَلٌ صَلحًا) يقول: كي أعملَ صالحا فيما تركتٌ قبل اليوء 
من العمل › فضيعته » وفطت ف 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيدٌ قراءة رب أرْجِعُوني) لجوء الكافر إلى ربّه وهو في أشد 
حالات ضعفه وخوفه وندمه» حین يعلم ُن حقيقة وجوده وحړاته ق الدنيا 
اهت واه ساس غل ما افر قت داه 

قول الشهيد سيد قطب: (إنه مشهد الاحتضار» وإعلان التوبة عند 

جهة الموت› وطلب الرجعة ا الحباةء لتدارك ما فات› والإصلاح فما 


وراأءه من هل ومال. وکاتما المشهد معروضص اللحظة للأنظارء مشهود 
کالعیان ANE‏ 


ويقول الشوكاني : «والمراد بمجيء الموت: مجيء علاماته قال 8 


.۲١۷ مختار الصحاح ص‎ )4۲٠( 
. ٦٠ص تفسير الطبري ج۱۸/‎ )4۲١( 


(4۲۷) في ظلال القرآن ج٤/ص٠۸4٤۲.‏ وانظر: تفسير البغخوي ج ١‏ / ص .٤۲۸‏ وزاد 
المسیر مج ٣۳/ص‏ ۲۷۰. 


۳4۸ 


ابر الفرآز بالقراءاة المرآنية اشر 


عون أي قال ذلك الواحد الذي حضره الموت تحسراً وتحزناً على ما 
فرط منه: رب ارجعون» أي رذوني إلى الدنياء وإنما قال: ارجعون بضمير 
الجماعة لتعظيم المخاطب. وقيل: هو على معنى تكرير لعل 
ارجعني ارجعني ارجعني» ومثله قوله: ألا ف جه [ق : ...]۲٤‏ معناه 
ألق ألق. . . وقيل: إنهم لما استغاثوا بال قال قائلهم: رب ثم رجع إلى 
مخاطبة الملائكة فقال: #ارجعون علي أغْمَلْ صالحاً4 أي: أعمل عملا 
ضيالا في الذنا إذا رجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال 
الخ ۲. 

كما تفيدٌ رب زجعو تمي الرجوع بسرعة لعمل الأعمال الصالحة 
فقط» وقصر هَدَّفِ الرجوع لأجلها فقط ولو لمدَةٍ قصيرةٍ» حيبت الاجتزاء 
بالكسرة يفيد الاجتزاء في الكلا.“"'“. 


بالجمع بين القراءتين يضح في الآية تحذيرٌ لكل من كان طويل الأمل 

في هذه الحياةء فظن أن الموت سيمهله إلى أن يحمَقَ آماله وطموحاته 

الدنيوية ثم ل لأخراه» فاد الموت يأتي بغتة حیٹث لا يبقي أمامه متس 

من الوقت لأيّ شيء. ولا يستطيع الرجوع للدنيا ولو التجاً إلى الله وابتهل 
ليه بالدعاء والرجاء لأجلِ العمل الصالح فقط» والله أعلم. 


E E0 ۔ قال تعالی: ول لاا‎ ٥ 
[۰ e 4€ ايها ومن و ورایهم لل ور تعن‎ 
: أولا: القراءات‎ 
قرأ الكوفيون” "“ ويعقوب للع أ‎ - 
وقراً الباقون «لَعَلى أعَمَلٌ4 بب بفتح الياء""“.‎ - ۲ 


عمل #ه باسکان الياء. 


(۹۵) فتح القدیر ص‌۹٩۱۹١.‏ (بتصرف). 

(4۲4( انظر: التعبير القرآني ص*۸. 

)4۳۰( هم عاصم وحمزرة والكسائي وخلف. 

)4۳1( انظر : النشر ج ۲/ض۰٣۳.‏ والبدور الزاهرة ص۲۱۸. 


۳4۹ 


ر المرآن بالهرامان الهرآببة ال 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«(لعل) : لعل كلمة شك وأصلها عل واللام في أولها زائدة ويقال 
لعَلي أفعل ولَعَلْني أفعل بمعنى : ۲ 

ثالثاً: التفسير : 

هذه الأية تعلیل اطلب الرجوع ال الدنيا علد الموت› وذلك رجاء 
العمل الصالح فيها وتدارك ما فات بسبب الانشغال بالدنيا عن الآخرة. 

يقو إبو السمود كل -: ٠لت‏ أل سيا يتا أذ أي في 
ل لعي فأعمل الخ ا أنه 5 مقرّر ر الوقوع غ غني عن الإخبار 
بوقوعه قطعاً فضلاً عن کونه مرجو و الوقوع أي لعلي أعمل في الإيمانِ الذي 
اوا ا ی ر اک ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفل قراءة للَعَلْىَ أ عمل € باسکان الياء التجاء الكافر إلى الله و-خسبته 
وخوفه مئه بعد اَن انکشفت الغشاوة الت کانت ا ڪه فبها ورأی مقعده 
الأخرَوىَ من النار. 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلمء لاله ا کا ی 


(۴۲) مختار الصحاح ص .٦١١‏ 
(۹۳۳) تفسیر ابی السعود ج٤/ص۲"٤.‏ 
(۹۹) التعبير القرآني ص٤۸‏ وقد ذكر سابقاًء انظر: ص٥۸.‏ 


۳0٠ 


ial ololرally opal ii‏ لر 
اجون )"۰ . 


بالجمع بين القراءتين بت بتبن آنُ الکافرَ يلجأ إلى لله عند موته. ومعرفة 
مقامه في الآخرة» فیطلب منه ویرجوه أن پُرجعه ه للدنيا معلَلاً بسرعة سبب 
طلبه برجاء العمل الصالح في الدنيا وتدارك ما فاته والله أعلم. 


- قال تعالى: فلا ْح في ألصور فلا أشاب بيتهر مين ا 
تالو (€€ [المؤمنون: .]٠١١‏ 
۰ القراءات: ٠‏ 
و ع E‏ بإدغام الباءين. 
۲ - وقراً الباقون فل أفكابَ E fe‏ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 

ا(تشب) :الست واعك الأنتاب والسة بكسن لرن وضهها مله 
ورجل i‏ أي : عالم بالأنساب» والهاء للمَبالغة في وفلان يَاسبُ 
فلاا فهو اة ا فریبه› وبینهما e‏ أي مشاركةء ولست الرجل : 
ذکرت نَسّبه» وبابه و ونشنة ضا بالکسر»› a‏ إليك آي : ااعی أنه 
۹ 


الغا إ التفسي : 


تحذّرنا هذه الآية من هول يوم القبامة حي لا زى قرابة ولا ينقع 


يقول ابن كثير: «يخبر تعالی أله إذا نفخ في الصور نفخة النشورء 
وقام الناس من القبور» لا اشر ب ُم4 آي: لا تنفع الأنساب يومئذ 
ولا ر وال لولډه» ولا يلوي علیه» قال الله تعالی: #ول يسل حير يما 
(4۳۰) التحریر والتنویر مج۹/ج۱۸/ص‌۳١٠.‏ 


۲ انظر: النشر ج۲/ص‌۳۲۹. 
(۹۳۷) مختار الصحاح ص 1۸۸. 


۳01 


شر المرآر بالهراءاة المرآب اشر 


0 ا [المعارج: ]١١ - ٠١‏ ا ل سال القريب قريبه وهو يبصرُه» 
ولو کان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره› وهر کان أعز الناس عليه في 
الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة» قال الله تعالى: يوم 
فر أله من نه ومد أيه 0 وصلجلدے ويه 0 لکل رې منم بومی 0 
ن ©4 TPatry _ Ft a‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


فد رة الجمهور وف انات م إاظهار الان عل الأصا 
ثبوت النسب في الحقيقة يوم القيامة لأنُ الله إذا أعاد الخلائق فالأنساب 
اة لن الماد هى الولد والوالد. 


ر رمسم e‏ 


بينما تفيد القراءة الأخرّى #فلا أضاب تهر بإدغام الباءين نسيانً 


الرجل ولده ووالده» بمعنی انشغال کل إنسان ‏ بلفسه عن قرب إليه» 
فلا تفاخر بالأنساب ولا ا بینها ولا ر مهما کانت ا قرابتها» 
وذلك كناية عن الحرف الشديد الذي شغلل کل إنسال بنفسه. 

يقول الفخر الرازي - يم - في معنى القراءتين : 

«أما قوله: وول ا شه وميد و پتسا لون 4 فمن المعلوم آنه 
سبحانه إدا أعادهم فالأنساب ثابتة لأن المعاد هو الولد والوالد» فلا يجوز 
أن يكون المراد نفي النسب في الحقيقة بل المراد نفي حكمه. وذلك من 
وجوه. 

2 حق النسب به التعاطف والتراحم؛ کما يقال 
اد کا اخ ڈذ من اهل ألا کرد 2 بنفسه» وذلك , دمنعه من الالتفات 


من الآلام ینسی ولده ووالده.' 


)4۳۸( تفسیر این کثیر ج ۳/ ص۲۸٤‏ . 


oY 


ufe ololرeلب jal‏ ال 

وثانيها: أن من حق النسب أن يحصل به التفاخرٌ في الدنياء وأنُ يسأل 
بعضهم عن كيفية نسب البعض» وفي الآخرة لا يتفرٌغون لذلك. 

الها أن يجعل دبك أاستعارة عن الخوف الشديد فكل آامریء 
مشغول بنفسه عن بنیه وأخيه وفصيلته التي تؤويه فكيف بسائر الأمور»“". 

بالجمع بين القراءتين يتبيَنُ أن الأنساب يوم القيامة تبقى في الحقيقةٍ 
وينتفي حکمها من تعاطف وتراحم وتفاخر› فالله يبعت الناس القيامة 
ولداً ووالداء لك أهوال القيامة تبعت على الخوف الشديد الذي ي نسي الرجل 
أقرب س إليه ؛ لانشغاله بنفسه وماله عما سواهماء والله أعلم. 

۔ قال تعالی: ٭فالوا را عبت عتا شفوتا وتا مرا سات 

ا [المؤمنون: “1° 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرا حمزة» والكسائي» وخلف «شَمَاوَنتًا) بفتح الشين والقاف 

2 . وقراً الباقون #شفرتا# بكسر الشين وإسكان القاف من غير 
f‏ )*£\( 
ا 
اانا المع اللغرى اغراف 

««(شقا): الشَمَاء والشَمَاوَهٌ بالفتح ضد السعادة وقرأً قتادة #شِقاونًا) 
وهي لغة وقد شقَيّ ا وشقاوة بالکښز اشا وأشقاه الله فهو شقَيّ 

ب الشقة بالکسر وفتحه e‏ ) ) 
الغا : التفسير : 
لا يملك الكافر يوم القيامة إلا الندم وكلمات الاعتذار التي لا تنفعهم 


(۹۳۹) تفسیر الرازي ج۲۳/ ص۱۲۱ - .٠۲۲‏ 
)44۰( انظر : النشر ج ۲/ص۳۲۹. 
(۹41) مختار الصحاح ص ."٠٥٤١‏ 


Tor 


اشربير المرآن بالقرادان المرآيي اشر 

ولا تغني عنهم شيئا. 

يقول السعدي - كله -: «#قالو ربا غلبت عتا شفوتتا» أي: غلبت 
علينا الشقاوةٌ الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق»ء والإقبالِ على ما 
يَضر» وترك ما ينفع» #وڪًا رما ايت في عملهم» وإن کانوا يدرون 
أنهم ظالمون»ء أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه»"“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيدٌ قراءةُ فوا بدون ألف حدوتٌ الشُّقوة لهم في الدنيا 
باختيارهم أسبابهاء فكان حالهم الشقاء في الدنياء وهو شقاءٌ لا يُذكرٌ بالنسبة 
لشقاء الأخرة. 

وتفيد قراءة #شمَاوتًتًا# بالألف ديمومة الشقاوة لهم في الدارين حيث 
إن الشُقوةً الحاصلة لهم في الدنيا باختيارهم أسبابها تبعتهم في أخراهم حيتُ 
آلوا إلى هذا المصير المخزي فلازمتهم الشقاوة في الذار الآخرة» وهذه هي 
الشقاوة العظمى. 

يقول الطاهر بن عاشور في معنى القراءتين: «مُتُلت حالة اختيارهم 
لأسباب الشقوة بدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على 
نفوسهم. وإضافة الشقَوة ا ضميرهم لاختصاصها بم حین صارت غالبة 

والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور. وهي زنة 
الهيئة من الشقاء. وقراً حمرة والکسائي وخلف #شقاوتنا4 بفتح اسي 
وبألف بعد القاف وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الجزالة والسذاجة. 
وزيادة قوله فما على أن الضلالةَ من شيمتهم» وبها قوام قوميته»"“". 

ويقول الفخر الرازي - كه -: «#غلبت عَيّنا» ملكتنا من قولك 
(۹41) تفسير السعدي ص .٠٥٦١‏ 


)۹٤۳(‏ التحریر والتنویر مج۹/ج۱۸/ص‌۱۲۸. 
"of‏ 


اشر اهران بالهراداه اراي الشر 


E‏ فلان على کذا إدا أخذه منك› والشقاوة سوء العاقبة» فریء: 
شفوتنا)» و#شَمَاوَتًا) بفتح الشين وكسرها فیهماء . . .الشقوة من الشقاء 
کجرية الماءء والمصدر: الجزي» وقد يجيء لفظ فعله» والمراد به الهيئة 
والحال» فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك ا وتقول: عاش 
فلالٌ عيشة طيبةً» ومات ميته کر وهڏا هو الخال والهيئة› فعلی هذا . 
المراد من الشقوةٍ ال ال ) | 
e‏ بین ارين EE‏ خوف الكافر وخشبته وحزته وندمه 
وحسرنه حیث رب ا اختیاره أسبات الشقاء في الدنيا أشقاه فيها شقاءًَ 
بسيطاً لا يساوي إلا شيئاً هيناً إذا قيس بالشقاء الذي عفَبَ عليه بسبب ذلك 
الاختيار› ولازمه فی الآخرة؛ ليحصل له الشقاءَ الذي ما بعده شقاءء وعندها 
۸ ۔ قال تعالی: لقال اخسا فا ولا كلمن €6 [المؤمنون: .]٠١۸‏ 
أولاً: القراءات : 


ا يعقوت ولا ُكَلُمُوني) بائبات ياء المتكلم. 
= 5 الباقون ور كمون 4 بحذف ياء ل 

المعنى اللغوي للقراءات : 

«كلم : الكلام القول» معروف»› وفیل : الكلام ما کان مکتفا دنفسه 
وهر الجملة› والقول ما لم مکتفا بنفسه وهو هو الجزء من ا 

ثالثاً : التفسير : 

هذه الآية تمتّل ال النهائي على تضرع الكفار من رب العالمين الذي 
له الكلمة الأولى والأخيرة في مصیر أولئك الكفرة. 


.٤٤ص‎ / تفسیر الرازي ج۲۳/ص٤١٠. وانظر: الكشاف ج۳‎ )۹٤٤( 
انظر: البدور الزاهرة ص۲۱۸.‎ )۹٤٥( 
.11۸ - ٦1۷ص‎ / ٠۲ لسان العرب ج‎ )٤7( 


oo 


ابر المرآن بالهرامان ارآ ال 
يقول ابن کثير - ناه -: «هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا 
الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار» يقول: #اخسّاً فيا» آي: امكثوا 
فيها صاغرين مُهانين أذلاء. ولا كمون أي: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذا» فإنه ل جواب لکم ف 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفيدٌ 2 ا و لله ا ا 0 عن 
ا ey i‏ عودتهم إليها. 
بينما تفيدٌ قراءءةٌ وا كمون زجْر الله للكقار عن الكلام البنّة» فكالً 
آخر ما قالوه: ارا ارتا سنا إن عتا فإتا يموت 4)9 [المؤمنون: ٠١١‏ 
يقول النسفى - ياه : «#قال أخسثوأ فها» اسكتوا سكوت ذلة وهوان 
ول تكلِمون) في رفع العذاب عنكم فإنه لا يرفع وللا يخفف. قيل: هو 
آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير»““. 
بالجمع بين القراءتين يتَبيِنْ أن الله - تعالى - زَجَرَ الكقار في هذه الآية 
عن الكلام الب قليله وكثيره» مما يدل على شدَة غضب الله - تعالى على 
الكفار وعلمه تعالى نهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليهء والله 
أعلم. 
٩‏ ال یال اتوم e‏ ئ اشوک ری وکر ٤‏ 
aS‏ €6 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
أولا: القراءات : 
القراءات في ادنرم : 
که ون وو ادد بإاظهار الذال والتاء 
۷ تفسیر ابن کر ج ص۳ ): 


۳٦ 


انبر المرآن بالهراءان الهرآيي ار 
بعدها. 
ا ادنو بإدغام الذال في التاء*““. 
القراءات في #سخرتا) : 
- قراً دة وحمزة والكسائي وخلف E,‏ بضم السين. 
E E‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
فاد e‏ «الاتخادُ افتعال من الأخذ إلا أنه ا ا د تليین همز 


1 منه فعل يفعل فقالوا تخذ E REE‏ 


سر هزءا وعلد الكوفيين المكسور بمعنى الهزءء ا 
من التسخي ,والد ٠‏ 


والسُحُرَةًٌ: ما تسَخُرْتَ من دابّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن ويقال 
سره بمعنی سَحرتّه آی قَهُرنّه وذللت»"*“. 
«السخريٰ: بالضمٌ ما کان من ج خا ال رة والسُخریٰ بالكسر: ما 
من الهرى*. 
ثالثاً: التفسير : ) 
وا د ق الکار غل ها قعل بالم وين حي فتاغلرا 


.٠٥ص‎ / انظر: النشر ج۲‎ )4٤۹( 

)۹٩۰(‏ انظر: النشر ج۲/ص۳۲۹. 

)۹١(‏ مختار الصحاح ص۸. 

(4۲) الكليات ص .٥١١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب ج٤/‏ ص۷٤٤‏ - .٤٠۸‏ ) 

)۹٤(‏ معاني القرآن للنحاس ج۲/ ص ۷۸4. وانظر: القراءات وأثرها في معاني العربية 
ج۱ ص .٤0۸‏ 


oV 


نير لمأن بالهراءان المرآيا اشر 
بالسخرية منهم وتسخيرهم واستعبادهم عن ذكر الله تعالى. 
يقول أبو السعود ‏ لله _: ادنرم سرت أي ا 
الذعاء بقولكم: ربنا الخ» لأنكم كنم تستهزئون بالذاعينَ بقولهم: ر 
امتا الخ» وتتشاغلون باستهزائهم 3ح اسوم آي الاستهزاء بهم 
#ذکري» من فرط اشتغالِكم باستهزائهم وکر ٤‏ منم تک ) وذلك 


غاي الاس ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفيدٌ القراءء #فاضذت ترم بإدغام الذال في التاء اتخاد الكقار للف 


وإن كانت لهم بهم قرابة وجب - سخريا في مجالس نجواهم» وا 
باستعبادهم لهم بما لا يطیقون. 


رھ ٣ء‏ وو 


ودا e”‏ بإظهار الذال والتاء قصد الكمار السُخرية من 

يقول ابن الجوزي یاه -: «قوله تعالی : 2 قال الزجاج : 
الأجود إدغام الذال في التاء قرت المخرجين› وإن شت أظهرتَ› لن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء و في المخرج شيء من 
لا 


أمًا قراءة سُخْريًا) فتفيدٌ الشخرة والعبودية أي تسَخُروهم 
ونستعبدوهم. 

في حين تفيد قراءة #سخريًا) الهزء أي تستهزئون بهم. 

يقول الزمخشري - كلم -: «السخري ا والكسر -: مصد 
سخر كالسخرء إلا أن في ياء النسب زيادةٌ قَوةٍ ذ فى الفعل»› TY‏ 
N‏ وعن الکسائی والفراء: أن المكسور من الهزء» 


.٤۳ تفسير أبي السعود ج٤/ ص‎ )4٠١( 
.۲۷۲ زاد المسیر مج ۳/ ص‎ )۹٩٩( 


e۸ 


اشر الفرأن بالهراءا المرآيي اسر 
والمضموم من السخرة والعبودية› أي : تسخروهم واستعبدوهم! 


بالجمع بين القراءتين يتبينْ أن الله - ل - بوبح الكقار بسبب بسبب إذلالهم 
للمؤمنين وتسخيرهم لهم واستهزائهم بهم حتی و مجالس نجواهم 
موضوعا للاستهزاء بهمء واتخذوهم في لھم سخرة أمام الناس» 
غير عابئينَ بأىّ رابطة صلة من قرابة ونحوهاء ee‏ 
فنسوا ذکر الله تعالی وهم يضحکون منهم ۰ والله أعلم. 

۰ ۔ قال تعالی: لإي جرهم الوم بنا صبدا انهم شم الارن 


.]١١١ [المؤمنون:‎ € 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرا حمزة والكسائي ليم هم بكسر الهمزة. 

١‏ - وقرأ الباقون انهم هم بفتح الهمز:**“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات :**. 

ثالغاً : التفسير: 

يبشرٌ الله - تعالى - المؤمنين بما أعد لهم من النعيم جزاء صبرهم 

فکانوا د الفائزين بنعيم الجئة. 

بقول الفخر الرازي: بيّن سبحانه ما يستلزم في الكمار الأسف 
والحسرة بأن وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال: لإ رتهم الوم 
يتا صا انهم هم الب 463 قرأ حمزة والكسائي (إهم) بالكسر 
والباقون بالفتح» فالكسرٌ استئناف أي: قد فازوا حيث صبروا فجوزوا 
بصبرهم أحسن الجزاءء والفتح على أنه في موضع المفعول الثاني من 


(0¥) 


e -_ 0V 


)40۸( انظر : التش ج ۲/ ص۰۳۲۹ ۹ . 
(۹۹) سبق المعنى اللغوي للأدوات (إدً) و(أن) انظر: ص۳. 
۹ 


نير الفرآن بالهراءاة الهرآببة اشر 


جزیت › ويجوز أن یکول نضا بإضمار الخافض› آی : : جزيتهم الجزاءَ الوافرً 
* 0 

لاهم هم الفا ثزون» 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ل قراءة أنه ُ4 أن الله - تعالى - جزى المؤمنين فوزهم› 
والفورٌ هو نيل المطلوب الأعظمء أي ينالون كل ما يطلبونه. 

نما تفید قراءة لإنهُم ُ4 أن ايله المؤمنين جنته بما صبروا» 
وأكدّ إنهم هم الفائزون تمتطوق الاية مها يشير بمفهوم الأية ا أن الكفار 
مم الخاسرون. 

يقول الشنقيطي - كاش -: «وقرأً حمزة والكسائي: إنهم هم الفائزون 
بكسر همزة إن» وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم : محذوف : اي جزيتهم 
جنتي إنهم هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام» وقراً 
الباقون: أنهم هم الفائزون. بفتح همزة أن» وعلى قراءة الجمهور هذه 
كما لا يخفى. والفوز نيل المطلوب الأعظب»"'. 

بالجمع بين القراءتين توضح الآية بشارة للمؤمنين بالتأكيد على فوزهم 
وعلى نيلهم المطلوب الأعظم في الجدَةء ولا شيء أعظم عند أهل الحنة من 
رؤبة اله تعالی › والله أعلم. 

- قال تعالی: قل کم لر في الأ عَكَد يك ©@) 

.]١١١ [المؤمنون:‎ 

أولا: القراءات: 


القراءات في قال َ4 : 


)۹٩۰(‏ تفسیر الرازي ج ۲۳ / ص .۱۲١ - ۱۲١۹‏ (بتصرف بسيط). 


(۹11) أضواء البيان ج ١/ص۸۲۹.‏ وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج۲/ ص ٠١‏ - 
.٦‏ والقراءات وأثرها في التفسير والأحکام مج ۲/ ص .۸٩۳‏ 


۳۰ 


pull tÎall atoll oll pi 

١‏ - قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «فل كم بغير ألف على الأمر. 

۲ - وقرأ الباقون مَل کہ) ال غ ا 

القراءات في بر4 : 

۱ را أٻو عمرو» وانن عامر»› وحمزة»› والکسائي› وأبو جعفر 

۲ - وقرأً الباقون «لَثر4 Os Ej‏ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

لبث: «اللنْث واللبَاتٌ: المْكف '. 

ثالثاً: التفسير : 

إن السؤال في هذه الآية لیس الغرض منه معرفةَ دة مكث الكفار في 
الدنيا ولکن الشعور باستقصار مد5 مکثهم في الأرض ت کانوا يظنونٌ آله 
لا حياة رآ فيهاء واه بعد الموت يدوم الفناءء فكان هذا السؤال کا 
وتوبیخا لهم. 

يقول الفخر الرازي - اه -: «الغرض من هذا السؤال التبكيت 
والتوبيخ › فقد کانوا ينکرون الت في الآخرة أصلا ولا يعدول الليف إلا 
في دار الدنيا ويظنون أنه بعد الموتِ يدوم الفناء ولا إعادة» فلما حصلوا فى 
الار و افا ا دنه وهم فا لد سألهم: کہ ال الاس 
تنبیها على أن ما دائما طریلاٰ فهر يسیر ر بالأضافة ای ما آنکروه؛ 
ايقنوا خلاه» فلن القرضن u‏ بل الغرض eR SS i‏ 


.۳٠ص/۲ج انظر: النشر‎ )۹٩۲( 
.۲٠۹‌ص انظر : البدور الزاهرة‎ )41۳( 
.۲٠٥ص/‎ ۲ لسان العرب ج‎ )۹٩4( 
تفسير الرازي ج۲۳/ص۱۲۹.‎ )۹٦٠( 


س 


۳٦1 


ll uilall alal lull 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفید قراءة قل که الأمرٌ لليّلك أو بعض رۇساءِ أهلٍ النار» بسۇال 
الكمار عن ف مكٹهم في الأرض. 

n الله - تعالی‎ Sh ‌ e 
وإنهم ا البو بقصر تلك الحياة وضاآلتها. وإنهم لياسون ضيقو‎ 
الصدور» لا يعنيهم حسابها وعدته""“.‎ 

أمًا قراءة بتر بإدغام الثاء والتاء معاً فإِلّها تفيدٌ قصر مدَّةٍ مكث 
الكفار في الأرض› بالقياس 2 0 حياتهم في النار. 

في حين تفيد قراءة َ4 بإظهار الثاء والتاءء نهم مکثوا في 
الأرض اده التي قضى الله لهم أن يحيَوها بتمايهاء ولم ينْقَصوا منها شيئاً. 

يقول الزمخشري: ال في مصاحف أهل الكوفة. وقل: في 
مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام ؛ ففي قال 4 صمير الله أو المأمور 
بسؤالهم من الملائكة» وفي «فُل) ضمير الملّك أو بعض رؤساءِ أهل النار. 

استقصروا مدة في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما 2 فيه من 
إلبها. أو لأنهم کانوا في سرور» a‏ السرور قصار» أو أن المنقضي فى 
حکم ما لم یکن› وصدقهم الله في تقالهم لسني لبثهم في الدنيا ووبخهم 
غلی غفلتهم ال کانوا E‏ 

بالجمع بين القراءات الأر بع يتبين في الآية تحذيرٌّ للكفار من الاغترار 
بالدنيا ؛ ا a bd‏ وسیوبخهم ٣‏ ۰ وهم 


0) في ظلال القرآن ES‏ 
)4٩۷(‏ الكشاف ج۳ /ص٤٤.‏ 


۳۲ 


ا اهران بالھرااa‏ ارآ ار 

بكامله إلا انهم سيجدون هذه الحياة قصيرة جداً بالقياس إلى خلودهم في 
النار»ء والله أعلم. | 
۳۲ - قال تعالی: الوا ل 
[المؤمنون: .]1١۳‏ 

أولا: القراءات: 

۱١‏ - قرأ ابن کثير» والکسائي» م ري اتر 

۲ - وقراً الباقون كَل بغیر ق 

ثانياً: المعنى اللغوي ا 

ثالغاً : التقسير : 

يجيب الكفارٌ في هذه الآية على السائلٍ عن مدةٍ مكثهم في الأرض 
e N e E EE‏ 

يقول الغاري - و -: «وقالا أ لتا ا س شی ئ استقصاراً 
لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار» أو لاني کانت أيام سرورهم 
وأيام السرور قصار»ء أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. «فستَلٍ 
آلمَادّن) الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه 
من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعدون 
آعمار الناس ويحصون أعمالهم. وقرىء «العّادِينّ# بالتخفيف أي الظلمة 
ا يقولون ما نقول» و#العَادِينّ# أي القدماء المعمرين انهم أيضاً 
Ss‏ 


.٠١١ سب التعريف بالنقل في الموضع العاشر من سورة الأنبياءء انظر: ص‎ )۹٩۸( 
انظر: النشر ج۱/ ص٤۱٤۰ ج۲/ص*"".‎ )۹٩( 

.٠١۲ص سبق المعنى اللخوي ل (سأل). انظر‎ )۹۷١( 

(۹۷۱) تفسير البيضاوي ص۹٦٤.‏ 


۳۳ 


سير لمران بالهراماه الهرأب ار 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيد قراءة #فسّل€ بالنقل سرعة نقل السؤال للملائكة الذين يحصو 
أعمارً العباد» ويحصون أعمالهم. 


يقول الزمخشري - يله -: «وقرئ: #فسل العادين# والمعنى: لا 
نعرف من عدد تلك السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم؛ لما 
نحن فيه من العذاب» وما فينا أن نعدَها (كم هي) فسّل من فيه أن يعد 
ومن يقدر أن يلقي إليه فكرّه. وقيل: فسَل الملائكة الذين يعدّون أعمار 
العبادِ ويحصون أعمالهم. وقرىء: «العَادِينَ) بالتخفيف أي : الظلمة فإنهم 
يقولون كما نقول. وقرئ: «العَادينً) أي: القدماء المُعّمّرين» فإنهم 
(VD. . 0‏ 
يستقصرونها) ا 


بينما تفي قراءةٌ سكل بغير نقل التدقيق في السؤال» وأ السؤال 
على ظاهره» وكأنهم بعثوا ويظتُون أن الدنيا ما زالت باقية. 


يقول الطاهر بن عاشور - كله -: «وأما قولهم : فل امان 
فهو اعتراف بأنهم لم يضبطوا مده مكثهم» فأحالوا السائل على من يضبط 
ذلك من الذين يظنونهم لم يزالوا أحياء لأنهم حسبوا أنهم بعثوا والدنيا 
بأقية» وحسبوا ان السؤال على ظاهره فتبرأوا من عهدهة عدم ضط 
a‏ ) 


بالجمع بين القراءتين يتبيِنْ أن الكفار في الآخرة یکونون في کرب 
شدي وحالٍ بُرتّى لها حيتٌ لا يستطيعون تقديرَ مدّةّ مكشهم في الدنياء 
فيحيلون السائل لھم عنها إلى العادين المختصينَ بهذا العمل في الدنيا حيثُ 
يظنونً آنهم بُعثوا والحياة كما هي والسؤال على ظاهره أو إحالته إلى 
الملائكة الذين يەحسبون أعمار العبادء ويیحصون أعمالهم› واللّه أعلم. 


٤٤ض الكشاف ج‎ (AVY) 
.۱۳۲ التحرير والتنوير مج۹/ ج۱۸ ص‎ (VT) 
٤ 


اشير المرآر بالقراءان الهرآيه ار 

۴ ۔ قال تعالی: قل إن لش إلا فللا لو کہ كر مون 
€9 [المؤمنون: .]۱١٤‏ 

أولاً: القراءات : 

القراءات في ال إ4 : 

|١‏ - قرأ حمزة والكسائي لال إن بغير ألف على الأمر. 

۲ - وقرأ الباقون لقال إن بألف على الخبر“". 

القراءات فى ار . 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات :"". 

ثالثاً: التفسير : 

يصدیٰ الله - كك - الكفار فيما قالوه عن مدو مكشهم في الأرضٍ بقوله 
اق اا ی ا ا ن ا ن ا ا 
الدنيا. 

يقول البغوي: «#تال إن ْ4 أي: ما لبثتم في الدنياء إل قيلا) 
ا ا لان لرا ورن اال مک فی ادنا فاه يکون قليلاً في جنب 
ما يلبث في الآخرة» SS‏ و کہ ك 
ےو r‏ مون قدر لبٹکم في الدن» ۷ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

فيد قراءة يل إن بغير آلف على أمر من يؤمر بسؤالهم. 

وتفيد قراءءٌ #قال إ4 على الإخبار عن السائل. 


."۳٠ص/۲ج انظر: النشر‎ )4۷٤( 

(4۷) انظر : البدور الزاهرة ص .۲١٠۹‏ 

.۳٦*ص‎ 2 سبق في الموضع الحادي والثلائين من هذه السورة»‎ (4۷٦) 
.٤۳۲ تفسیر البغوي ج ۵ / ص‎ 


۳٥ 


اشير القرآن بالفرامان الهرآنيا اشر 

أما قراءءُ تَر بإدغام الثاء والتاء معاً فتفيدٌ أنّهم شعروا بقصر مد 
مکثهم في الدنيا. 

بينما قراءءُ «لبنْتُمٍ بإظهار الثاء والتاء فإنّها تفيدٌ مدةٌ مكشهم في 
الأرض بتمامها على حقيقتها. 

بالجمع بين القراءات الأربع « إخبار الكفار - من السائل الذي يؤمر 
بسؤالهم عن مدة مكثهم - باتهم على رغم حياتهم في الدنيا المدة التي 
قدّرها لله لهم لم يشعروا آنهم مكثوا في الأرض إلا و والله أعلم. 


۳۹٦ 


اشر المرآن بالهراءان ارآ ار 


الفهارس 


وتشتمل على : 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


۳1۷ 


ابر الهرآن بالهراءان الرآيية العشر 


فهرس المصادر والمراجع 


ب القرآن الكريم. 


۲ - الإبانة عن معاني القراءات - لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي - حمَقه 
وقدّمّ له: الدكتور محيي الدين رمضان - دار ا للتراث - دمشق ‏ طا 
(۹۹ھ/۱۹۷۹م(. 

۳ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة - عشر (المسمى منتهى الأماني والمسرات 
في علوم القراءات) - للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي المتوفي 
سنة۷١١١ه‏ - تحقيق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ عالم الكتب - بيروت - 
ط )1۰۷ھ /AVم(.‏ 

؟ - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ۔ ط٤(۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م).‏ 

٠ه‏ - إتمام الأعلام - لنزار أباظة ومحمد المالح: دار الفكر - ط۲[بدون تاريخ طبع]. 

٦‏ - الأحرف السبعة للقرآن - لأبي عمرو الداني - تحقيق: د. عبد المهيمن طحان ۔ 
مكتبة المنارة - مكة المكرمة ‏ ط١‏ (۸١٤٠١ه).‏ 

االأحرف المبخة ورل القراات متها للدكرر خسن ضاء الدين غ د 
البشائر الإسلامية بیروت ۔ ط۱ (۰۹٤۱ه/۱۹۸۸ء).‏ ) 

۸ - أحكام القرآن - لمحمد بن إدريس الشافعي - تحقيق: عبد الغني عبد الخالق - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ظط .)١٤١١(‏ 

٩‏ - الأدوات النحوية فى كتب التفسير - للدكتور: محمود أحمد الصغير - دار الفكر 
بوت ا ا ۳ھ | ۱م( 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) - للقاضي أبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ا ت ۲ه _ دار 
الكتب العلمية - بیروت ۔ ط۱ (۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹۹ءم).‏ ) 
أساس البلاغة ‏ للإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري› 
ت: ٥۳۸‏ ه _ تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود - دار المعرفة للطباعة - 
بیروت ۔ ط (۱۳۳۹ھ / ۹ م(. 

الأساس في التفسیر - لسعید حوی: دار السلام ۔ ط۲ (۰۹٤۱ه/۱۹۸۹١م).‏ 
الأسامي و ا ل ا اي ف عبد الله بن 
يوسف الجدیع - مكتبة دار الأقصی - الکویت ۔ ط۱ (٩٩۰٤۱ه‏ / ٩۱۹۸٠م).‏ 
أسباب النزول (دراسة جامعة لأقوال الأئمة: القرطبي» وابن كثير» والواحدي - 
للومام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» أبي الفضل السيوطي» ت: ۹۱۱ھ 
- دراسة وتحقيق: حامد أحمد الطاهر ‏ دار الفجر للتراث ۔ ط١‏ (۳١٤٠١ه/‏ 
۲م( 

أسباب النزول - للإمام علي بن أحمد»ء أبي الحسن الواحدي» ت: ۸٦٤ه‏ 
- تحقيق: أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة - ط(٤١٤٠ه‏ | 
(p۳‏ 

أسرار ترتيب القرآن - للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي› ث٠ ١١‏ ۹ه دراسة e‏ عبد القادر أحمد عطاء ومرزوق علي 
إبراهيم - دار الفضيلة - القاهرة - [بدون تاریخ طبع]. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - للشيخ الدكتور: محمد بن محمد 
أبو شهبة - مكتبة السنة - القاهرة - ط٤ .)١٤١۸(‏ 

أسماء القبائل وأنسابها - للعلامة السيد مُعِرَ الدين محمد المهدي الحسيني الشهير 
بالقزويني - شرح وتحقيق: كامل سليمان الجبوري - دار الكتب العلمية - بيروت 
طا (۰ 1ھ / °°( ) 
الاشتقاق - لأبي بكر محمد الحسن بن دريد - تحقيق وشرح : عبد السلام محمد 
هارون - دار الجيل - بيروت ‏ ط١‏ (۱1۱ھ/۹۹م). 

أضواء على علم القراءات - للدكتور: إسماعيل نواهضة (جامعة القدس) - مجلة 
الإسراء - العدد ۸ (۱۹۹۷م / رمضان - شوال ۷١١٤١ه)‏ ۰ = 

أطلس القرآن (أماكن - آقوام ‏ أعلام) ‏ للدكتور شوقي أبو خليل: دار الفكر 
المعاصر - بيروت ‏ ط١‏ ۰م( إعادة (۲۳٤٠١ه‏ / ee‏ 


۳۷۰ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۰ 


۳١ 


۳۲ 


ill lal alelally ola ai 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للدكتور عبد السلام اللوح: مكتبة آفاق 
للطباعة والنشر ۔ غزة - فلسطین ۔ ط۲ (۳٩٤۱ه‏ / ۲٠٠۲ءم).‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفى صادق الرافعي: دار الكتاب العربي - 
بیروت _ ط (A\EYo/ p0)‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها - لأبي الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني 
النحوي الشافعي› ت: ۳۷۰ھ _ حققه وقدم له: الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين - مكتبة الخانجي ‏ القاهرۃ ۔ ط۱ ۱٤۱۳(‏ هھ / ۱۹۹۲م). 
إعراب القرآن الكريم وبيانه - للأستاذ محيي الدين الدرويش: دار اليمامة» دار 
ابن کثیر - دمشق»› بیروت ۔ ط۷ ۱٤۲۳(‏ هھ / ۲۰۰۲م). | 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - لأبي عبد الله الحسين بن خالويه: 
المكتبة الثقافية - بیروت ۔ ط (۷١١٤۱ه‏ ۱۹۸۷م). 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين - بيروت - ط٥‏ 
(۱۹۸۰م). 

الإقناع في القراءات السبع - للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري المتوفي سنة٠٤٠ه‏ _ حقّقه وعلق عليه: الشيخ أحمد فريد 
المزیدي - دار التب العلمية - بیروت ۔ ط۱ (۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م).‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري: دار الفکر ۔ بیروت _ ط 
(۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م). 

إنباه الرواة على أنباء النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن ا بن وشت 
القفطي - تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكر العربي - القاهرة - طا 
(7 ۰ھ / ۱۹۸7م). 

أنوار التنزيل وأسرار التأویل (تفسير البيضاوي) ‏ للقاضى ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي - تصحيح : محمد سالم محيسن - مكتبة 
الجمهورية العربية - 
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البحر المحيط - لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَان - 
دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» واخرون - دار الكتب 
العلمية - بیروت ۔ طا (۲۲٤١ه/‏ ٠١٠۲م).‏ 

البداية والنهاية - لأبى الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي : ارآ حيان - القاهرة - طا (١١٤٠١ه‏ / 7 م). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني ۔ دار الفکر ۔ ط۱ (۱۹٤۱هھ‏ / ۱۹۹۸٠م).‏ 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة - لعبد 
الات ای مط موی الال اخ ر ا ب 
ط1 ( 0/۱۳۷ ۱4م). 

البرهان في علوم القران ‏ للشيخ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بیروت ۔ ط (۹۱١۳١ه).‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ‏ لمجد الدين محمد يعقوب 
الفيروز أبادي - تحقيق: محمد على النجار - لجنة إحياء التراث الإسلامي - ط٣‏ 
(7 ۱۰ ھ/ A‏ م(. ۰ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ لجلال الدين السيوطي - تحقيق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم : المكتبة العصرية - بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - للدكتور فاضل السامرائي: دار عمار - عمّان - 
ط۱ (۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹ء).‏ 

بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات» وكثرة الطرق والروايات - لأبي 
العباس أحمد بن عمّار المهدوي» ت: ١0٤٤ه:‏ ضمن كتاب: أربعة كتب 
في علوم القرآن - للمهدوي ولابن برّي وللصفافسي ولمجهول - تحقيق 
الدكتور: حاتم صالح الضامن - عالم الكتب - بيروت - طا (۸١٤١ه‏ | 
۸ م). 
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تاج العروس من جواهر القاموس ‏ لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات دار 
GEE E a SS‏ 
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تاريخ بغداد - لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية - 


بیروت ۔ [بدون تاریخ طبع]. ) 
التأنيث في اللغة العربية - لإبراهيم إبراهيم بركات - المكتبة العلمية بالمنصورة - 
ط(٤ ۱٤۰‏ ھ/٤۱۹۸م).‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن - لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري› 
ت: ۸٠١‏ _ تحقيقق: الدكتور فتحى أنور الدابولى - دار الصحابة للتراث بطنطا - 
القاهرة ۔ ط۱ (۱۹۹۲ء). ۰ 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ‏ للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري - تحقيق : جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث بطنطا - 
ط(٤۲۰۰م).‏ 

التحديد في الإتقان والتجويد - لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي› 
ت: ٤٤٤‏ ه - دراسة وتحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد - مكتبة دار الأنبار - 
العراق ط۱ (۷١١٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م). 
التحریر والتنویر - للطاهر بن عاشور: دار سحنون - تونس ۔ ط (۱۹۹۷م). 
تخريج أحاديث وآثار كتاب: (في ظلال القرآن لسيد قطب) - لعلوي السقاف: 
دار الهجرة - الرياض - طا ٠٤١١۲(‏ ه/ ۱م). 

تذكرة الحفاظ - للاومام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» ت: ۷٤۸‏ ه - صحح 
عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي - دار الفكر العربي. 
تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله َة ومن بعدهم - لأحمد بن 
شعيب آبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق: محمود إبراهيم زايد - دار الوعي - 
حلب ۔ ط۱ (۱۳۹۹ها). 

التعبير القراآنى - للدكتور فاضل السامرائی: دار عمار - عمّان _- طا 
(۱۹۹۸م). ) 

تعدد قراءات القرآن وما يتعلق بها - لفضيلة الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الجزيري - إعداد الشيخ: علي حامد عبد الرحيم - مجلة الأزهر: يصدرها: 
مجمع البحوث الإسلامية - السنة٦۷‏ ۔ جزء ٦‏ / أغسطس (۴٠٠۲م)‏ - 


.۸٥۷ص‎ 


التعديل والتجريح »› لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - لسليمان بن 
خلف بن سعد أبي الوليد الباجي - تحقيق : د. أبو لبابة حسين - دار اللواء للنشر 
والتوزیع - الریاض ۔ ط۱ (٩٩۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م).‏ 
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تفسير ابن أبي زمنين (وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام) - لأبي عبد الله 
خمد بق عد اه ن عسي ين ات زفت المري» ت: ۳۹۹ه _ تحقيق : 
محمد حسن إسماعيل وأحمد رید ال دار الكتب العلمية - بيروت - 
(e / ETD‏ 

تفسیر ابن عربي - للشيخ محيي الدين بن عربي› ت: ۸ھ ۔ دار صادر - 
بیروت ۔ ط۱ (۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲م). 

تفسير الجلالين - لجلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي - دار الحديث - 
القاهرة - ط١‏ [بدون تاريخ طبع]. 

تفسير سفيان الثوري - لاإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي / ت: ١١١ه‏ - راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف 
الناشر - دار التب العلمية - بیروت ۔ ط۱ ۱٤۰۳(‏ هھ / ۱۹۸۳٠م).‏ 

تفسير سورة طه (تفسيرأً موضوعيًا) - لمحمد عبد الكريم أحمد الحسن - (رسالة 
ماجستير) إشراف فضيلة الدكتور محمد أبو زور - الجامعة الإسلامية - ٤٠١(‏ ١ه‏ 
| €( 

تفسير الشعراوي - للشيخ محمد متولي الشعراوي - راجع أصله وخرّج 
أحاديثه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم - أخبار اليوم - ط 
(۱۱1ھ/۹م(. 

التفسير الكامل (وهو تفسير آي القران الكريم) - لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي 
المعروف بابن تيمية» ت: ۷۲۸ - جمع ودراسة وتحقيق وتخريح: أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمروي - دار الفكر - بيروت - طا (۳١٤٠١ه‏ / 
1م( 

التفسير الكبير - للإمام العلامة قي الدين بن تيمية» ت ۷۲۸ - تحقيق وتعليق : 
الدكتور عبد الرحمن عميرة - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ طا١(۸١٤١ه|/‏ 
۹۸۸م( ) 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ‏ للفخر الرازي - دار الكتب العلمية - طهران - 
ط۲ [بدون تاریخ طبع]. 

تفسير القرآن (اختصار النكت للماوردي) - للشيخ الإمام سلطان العلماء عر 
الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» ت: ٠٦0‏ ه- دار أبن حزم - 
بیروت ۔ ط۱ (۲۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۲م). 
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تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور (الفاتحةء البقرة» وآل عمران) - 
للأستاذ عبد الله على الملاحى - إشراف الدكتور: مروان أبو راس - الجامعة 


الإسلامية ۔ ٠٤۲۳‏ ه/۲٠٠۲م.‏ 


تفسير القرآن العظيم - للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى ت ٤۷۷ه‏ _ تحقيق: د. حامد أحمد E‏ الفجر للتراث - 
ia‏ °۲( 
تفسير القرآن الكريم - للدكتور عبد لله شحاتة: دار للطباعة والنشر - 
القاهرة - [بدون تایخ طبع]. 
التفسير القرآني للقرآن - لعبد الكري اا الخطيب : دار ت العربي - [بدون تاريخ 
طبع]. 
التفسير ارف العقيدة ا والمنهج للدكتور وهبة الزحيلي : دار الفكر 
ا | )۱۹۹۱م( 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق ا - للإمام عبد ا بن أحمد 

ا ت: ۷٠١‏ - تحقيق: الشيخ مروان محمد الشعَار - دار النفائس - ط١‏ 
0 ھ/۱۹۹1ء). | 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم - لفضيلة الدكتور محمد السيد طنطاوي 
الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: مطبعة السعادة _ ط (١١٠٠٤٠ه/‏ 
49۵ م( 
التفسير الوسيط - للأستاذ الدكتور وهبة ا دار الفكر المعاصر - بيروت - 
طا (۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱م). 

تقريب التهذيب - لأحمد بن علي بن حجر أ O‏ 
تحقيق : محمد عوامة - دار ا رة ب ا )1° ATL‏ م( 
تهذيب الآثار (الجزء المفقود) - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ١٠٣ھ‏ 
- تحقیق : علي رضا بن عبد الله بن على رضا - دار المأمون للترات د دمشق : 
ط۱(۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م). ا 
تهذيب التهذيب - لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني اني : 
الفكر - بيروت ‏ طا(٤‏ ° €1 (e 1۹A‏ 


تهذيب الكمال - ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي - 


تحقيق: د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - طا (١٠٠٤٠ها‏ 
۰م( 


Vo 


۷۸ 


۷۹ 


۸١ 


AY 


AY 


A٤ 


A۸٦ 


AV 


تار المرآز بالفراما الهرآن ار 


التوجيه اللغوي لقراءة عاصم - للدكتور صبري المتولي ‏ أجازه الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف - دار غريب للاطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط (۱۸١٤۱ھ‏ / 
۸ م( ) 
التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي اصطلاحي) - لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي - تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية - دار الفكر - دمشق ‏ ط ١‏ 
(۹4۰م)ء إعادة: (۲۳٤۱ھ‏ / ۲۰۲م( 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) - لعبد الرحمن بن 
ناصر بن السعدي - تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - 
ط (١۲٤١ه‏ / م( 


E ol 


الثقات - لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي - تحقيق: السيد 
شرف الدین أحمد ۔ دار الفکر - بیروت ۔ ط۱۳۹۵(۱ه/ ١۱۹۷م).‏ 


= ج — 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: 
۰ھ _ ققدم ا الشيخ خليل الميس - ضبط وتونیق وتخريج : صدفي جميل 
العطار ۔ دار الفکر - بیروت ۔- طا ٠٤١١(‏ ها ۱م( 
جامع الصحيح المختصر - للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفي - تحقيق : د. مصطفی دیب البغا - دار ابن كثير› اليمامة - بيروت _ ط٣‏ 
)۱14۰۷ ھ/AV‏ 1 م(. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي - 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
الريان للتراث - القاهرة - [بدون تاريخ طبع]. 
الجرح والتعديل ك لل الرحمن بن أبي حاتم محمد بن دريس اض محمد 
الرازي التميمي: دار إحياء التراث العربي - بیروت ۔ ط۱ (۱۲۷۱ه/۲٥۱۹٠م).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن - للإمام العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي - حققه وخرج أحاديثه ET‏ أصوله أو يد العُماري الإدريسى 


۳۷٦ 


انبر الفرآن بالقراان المرآنب اسر 


AA 


۸۹ 


٩ ۰ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۵٥ 


۹٦ 


الجوهر المصون في رواية قالون - للعالم العلامة المُحقق السيّد هادي بن 
حسن بن عبد الرحمن ابن حسن السَمًافِ العَلْوي (۱۲۲۲ ۔ ۳۲۹١ه)‏ - دار 
الحاوي للطباعة والنشن والتوزيع طا (۱۷٤۱ه۔‏ ۷ .(e‏ 


حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضي وكماية الراضي - للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المتوفى سنة ١۹١٠٠ه‏ على تفسير البيضاوي ‏ 
الإمام أبي سعيد ناصر عبد الله بن عمر بن محمد المتوفي سنة ١١٦ه‏ - ضبطه 
وخرَّج آياته وأحاديثه : الشيخ عبد الرزاق اهدي د دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط۱ (۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م). 

حاشية القونوي على تفسیر البيضاوي ۴ لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
الحنفي» ومعه حاشية ابن التمجيد - ضبطه وصخحه وخرَّج آياته: عبد الله 
محمود محمد عمر - دار الكتب العلمية روت :ا 
(e/a ۲)‏ 8 

an aa‏ آبي زرعهة - تحقيق: سعيد 
الأفغانی - مؤسسة الرسالة - بیروت _ ط۲ (۲١٤٤۱ه‏ / ۱۹۸۲م) ) 
الحجة اء السبعة (أئمة بالحجاز رالعر اق 5 الذين ا 
۷ھ _ حقّقه: E‏ ا قهوجي› وبشیر e‏ ودققه: عد 


العزيز رباح» واه يوسف الدقاق - دار المأمون للعرات ت 
الحجة في القراءات اا - للإمام ابن خالويه - تحقيق وشرح: الدكتور عبد 
الغال الم مكزم ت مؤسنة ارال ب ايبروك ‏ (0۷ 6 اه 0۹45 


حسن ني تاريخ مصر والقاهرة - للحافظ جلال الدين السيوطي - 


اتحقيق: بو الفضل إبراهيم ك دار إحياء الكتب العربية - AI AY)‏ 


e 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء چ اص نعيم آأخمل بن عبد الله الأصبهاني: دار‎ 


الكتاب العربى - بیروات _ طط ٤‏ (0 ۰ ه). 


حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ‏ للشيخ عبد الرزاق البيطار - تحقيق : 
محملك البيطار - دار صادر - بیروت _ ط۲ (۳ ها 7۳ .(^e‏ 


۷ 


- ۷ 


- ۹۸ 


- ۹ 


ابر المرآن بالهراما الهرآuu‏ اضر 


— 
الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق: محمد علي النجار - دار 
الكتب العلمية - بيروت _ طا (١١٤١ه).‏ 


سے ك — 


دراسات في فقه اللغة - للدكتور صبحي الصالح: دار العلم للملايين بيروت - 
ط٩‏ (۱۹۸۱م). 

دراسة الصوت اللغوي - للدكتور: أحمد مختار عمر: عالم الكتب _ القاهرة - 
ط۲ (۱۹۸۱م). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني» ت: 
۲هه: دار الجیل - بیروت - [بدون تاریخ طبع]. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - للإمام شهاب الدين آبي العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق وتعليق: الشيخ 
علي محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١(٤١٤١ه|‏ 
٤‏ م(. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور - لعبد الرحمن بن الكمالء جلال الدين 
السيوطي - دار الفکر - بیروت ۔ ط (۱۹۹۳٠م).‏ 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميَّة - للدكتور محمد السيد الجليند: 
مؤسسة علوم القرآن - بیروت ۔ ط۳ (٩٩۰٤۱ه ۱۹۸٩/‏ م). 

دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير الطبري - جمع وتصنيف وتحقيق: 
الدکتور: عبد الرحمن عمیرة ۔ عالم الکتب ۔ ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲٠م.‏ 

دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم للدكتور خالد قاسم بن دومي : 
عالم الكتب الحديث - إربد - الأردن - طا(٠٠٠۲ءم).‏ 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب : دار المعارف - القاهرة ‏ ط۳ [بدون تاريخ طبع]. 


رز — 
روح البيان في تفسير القرآن - للإمام الشيخ إسماعيل بن مصطفى الحنفي 
الخْلْوّتي البروسوي» ت: ۲۷٠١ه‏ - ضبطه وصخحه وخرّج آياته: عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ (٤١٤١ه/ (e۳‏ 


۳۸ 


اشير المرآن بالمراءان ارآ ار 


A 


۰۹ 


11۲ 


11۳ 


11٤ 


1o0 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت: ۲۷١ه‏ - قرأه وصخحه: 
محمد حسين العرب - دار الفكر - بيروت. ) 

الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب - بحث للأستاذ الدكتور: علي 
محمد حسن العماري - رئيس التحرير: الدكتور: علي أحمد الخطيب - الأزهر - 
ط (۷١٤١ه).‏ 


زاد المسير في علم التفسير - للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» ت: ٥۹۷‏ - تحقيق: عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربى - 
بیروت - ط۱ (۲۲٤۱ه/۲۰۰۱م).‏ ) ۰ 
زهرة التفاسير - للإمام الجليل محمد أبي زهرة» ت: ٤۹١٠ه:‏ دار الفكر 
العربي - القاهرة [بدون تاریخ طبع]. 


ناا ت 


السراج المنير (تفسير القرآن الكريم) ‏ للإمام الشيخ خطيب الشربيني: دار 
المعرفة - بيروت _ ط۲ [بدون تاریخ طبع]. 

سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المَّنتهي للإمام اني القاسم علي بن 
عثمان بن الحسن القاصح العذري البغدادي - إشراف: مكحتب البحوث 
والدراسات ۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ط (٥١٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م).‏ 

سلامة الحرف من الزيادة والحذف - للدكتور حسن فضل عباس - مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - السنة الرابعة - العدد التاسع (۸١١٤١ه|‏ 
د ۹A۷‏ م( ص ۳۱ ا 

سنن أبى داوود - لسليمان بن الأشعث أبى داوود السجستانى الأزدي: دار الفكر 
- تحقیق : نحا ي لكين به الح فم الاب مانت کمال یوسف 
الحوت - والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن النسائي الكبرى - لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق: 
دكتور: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ط۱ (۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ء). 


۳۷۹ 


شير الرآن بالفراماة الهرآنية اشر 


۷ _ سير أعلام النبلاء - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط٩‏ (۳١٤١ه).‏ 


اش ت 

۸ _ شاهد القراءات القرآنية عند السيوطى وعلماء اللغة القدامى - للدكتور يحيى 
القاسم - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» السلسلة آ: العلوم الإنسانية 
والاجتماعية (موضوع العدد: اللغة العربية) مجلة علمية محكمة ومفهرسة تصدر 
عن عمادة البحث العلمى والدراسات العليا - جامعة مؤتة / الأردن - (رجب 
٤۴‏ ه/ کانون اول 1441م( المجلد ۸/ العددا/ ص٤١٠١.‏ 

۹ _ شبهات حول القراءات القرآنية - للدكتور: فضل عباس مجلة دراسات: (العلوم 
الانسانية: مجلة متخصصة ومحكمة تصدر عن الجامعة الأردنية) - مجلد ٠١‏ - 
عدد ۔ رجب (۸١٤۱هھ)‏ ۔ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. | 

٠‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب - للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحنبلي› المتوفي سنة ۸۹١٠٠ه‏ _ دار الفكر. [بدون 
تاریخ طبع]. 

١‏ _ شرح ابن عقيل - لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمداني› ت: ۹٨۷ه‏ على ألفية الإمام إبي عبد الله محمد جمال الدين بن 
مالك› ت: ۷۲٦ھ‏ ۔ دار الفکر ۔ ط (١٥١٤٤۱ھ‏ / ١۱۹۸ءم)۔‏ 

۲ ۔ شرح التصريح على التوضيح - للشيخ العلامة خالد بن عبد الله الأزهري على 
ألفية ابن مالك في النحو للشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي محمد بن 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري: دار إحياء الكتب العربية [بدون تاريخ 
طبع]. 

۴ - شرح الرضي على الكافية - تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر - جامعة 
قاریونس - ط (۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م). 

- ھ٦٤۳ شرح المفصل - لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي» ت:‎ _ ٤ 
عالم الکتب - بیروت - [بدون تاريخ طبع].‎ 

٥‏ ۔ شرح ديوان الفرزدق - لإيليا الحاوي: دار الكتاب اللبناني - بيروت ‏ طا 


.(e۲( 
- الشعراوي ... أنا من سلالة البيت - لسعيد أبي العينين - دار أخبار اليوم‎ - 
| .٥ط‎ 


۳۸٨۹ 


ضر allرûÎ‏ allرlمal lll‏ ار 


۱۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۱۲۰ 


۱۳۱ 


۱۲۲ 


۲۳ 


۳4 


10 


ا 


- الشيخ كشك في رحاب الوفاء والرثاء - لمحمد عبد الله السمان مكتبة الصحافة 


لاطباعة 


ص — 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ لمحمد بن حبان بن أحمد» أبو حاتم 


التميمى البس .د تخقيى: شعیب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت _ ط۲ 


e 


الرياض 9 ا تاریخ ا 

- صحيح مسلم - للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري - 
تحقیق وتعلیق : محمد فؤاد عد ا ر ا الراك العربي اروت 
[بدون تاریخ طبع]. 


- صقوة التقاسير للشيخ محمد علي الصابوني : دار إحياء الات العربي - بيروت 


ط1 (0 ٤ھ‏ - ٤م(‏ 


- صور من سور القران فكريم ‏ لمبد الكريم خلف الشمصي - سوریا - 


(۱۹۰م). 


EE 


- الضعفاء الكبير - لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - تحقيق : عد 


المعطى أمين قلعجى - دار المكتبة العلمية - بيروت ‏ طا ٠٤١٤6(‏ ه/ 
٤م(‏ 


E ER 


طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي - تحقيق : 


محمود محمد الطناجیى› وعبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية. 


- الطبقات الكبرى - لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري: دار 


صادر ۔ بیروت [بدون تاریخ طبع]. 


8 طبقات المدلسين - لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي - 


٠٤١١(١ د عاصم بن عبد الله القريوتى - مكتبة المنار - عمان  ط‎ EE 
ھ/ ۱۹۸۳ م).‎ 


۳۴۸1 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۳۹ 


۱4۰ 


۱4۲ 


4۳ 


4٤ 


اشر المرآن بالهراءاة الرأابه اشر 


طبقات المفسرين - لأحمد بن محمد الأدنروي - تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ۔ ط۱ (۱۹۹۷م). 

طبقات المفسرين ‏ للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» ت 
٥‏ _ تحقيق: علي محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة - ط۲(١٠١٤٠ه‏ / 
٤4‏ م(. 

طبقات المفسرين - لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق: علي محمد 
عمر - [مجلد واحد] - مكتبة وهبة - القاهرة ۔ ط ۱ (٣۳۹١ه).‏ 

طبقات النحويين واللغويين - لبي تک مخمة: ن الخ ال دى الأندلسي 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر - [بدون تاريخ طبع]. 
طلائع الكت في توجيه القراءات العشر - لمحمد الصادق قمحاوي ‏ مكتبة العلم 
والإيمان - ط١‏ [بدون تاريخ طبع]. 


ا 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للإمام الحافظ ابن العربي المالكي› 
ت : ۳٤٥ه:‏ دار العلم للجميع - [بدون تاریخ طبع]. 

علم القراءات (نشأته - أطواره - أثره في العلوم الشرعية) - للدكتور نبيل بن 
محمد إبراهيم آل إسماعيل - تقديم: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مكتبة التوبة - الرياض - طا 
(۱٤ھ/‏ °° م( 

العين - لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرّائی ۔ مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ۔ بیروت ۔ ط۱ ۱٤١۸(‏ هھ / ۱۹۸۸م). 


کا 
غاية النهاية في طبقات القرّاء - للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن الجزري چک بنشره : برجستراسر - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ 
ط۲(۱٣۱۳ھ‏ / (a4۳‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد - للإمام نظام الدين 
/ ۹40م). 
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بر الهرآن بالهراءان المرآي اشر 


غريب الحديث - لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي - تحقيق: محمد عبد 
المعيد خان - دار الكتاب العربي - بیروت ۔ ط۳۹۹(۱١م).‏ 
غريب القرآن وتفسيره - لأبي عبد الرحمن» عبد الله بن يحيى بن المبارك 
لزني الرن س ۷ ات نة وعلق عل مخد سان الخاع غا 
الکتب ۔ بیروت ۔ ط۱ (١٥۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م).‏ 
غيث النفع في القراءات السبع لعلي التّوري الصفاقسي: دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ط۱۹(۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م).‏ ) 

س 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي : دار المعرفة - بیروت ۔ ظط (۷۹١١ها)..‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير [مجلد واحد] - 
للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني: دار ابن حزم - طا (١١٤١ها‏ 
°( 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - لسليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل» ت: ٤٠٠٠ه:‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر - [بدون تاريخ طبع]. 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (إعراب» تفسير»ء قراءات) - للمنتجب حسين 
ابن أبي العز الهمذاني» ت: ٤ه‏ - تحقيق: الدكتور فهمي حسين النمر» 
والدكتور فؤاد علي مخيمر - دار الثقافة - الدوحة [بدون تاريخ طبع]. 
فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر - للفقير محمد إبراهيم محمد 
سالم (تحریراً وجمعاً): [بدون ناشر] ۔ ط (۲۳٤۱ه‏ / ۲۰۰۲م). 
فضائل القران ومعالمه وآدابه - لأبي عبد القاسم بن سلام ا 
الواحد الخياطي - مطبعة فضالة - المغرب - ط ۱٤۱٥(‏ هھ/٥۱۹۹م).‏ 
فنون الأفنان في عيون علوم القرآن - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن الجوزي» ت: ۹۷٥ه‏ - تحقيق : محمد حسن محمد حسن 
E O RT‏ 


ال و عة الك الكات وار الر ب اااي يروت - 12 10| 
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ار ن lll allay‏ ار 


- الفوائد - لتمام بن محمد الرازي» أبي القاسم - تحقيق: حمدي عبد المجيد 


السلفي - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ (١١١٤١ه).‏ 

في رحاب التفسير - للشيخ عبد الحميد كشك: المكتب المصري الحديث - 
[بدون تاریخ طبع]. 

في ظلال القرآن - لسيد قطب: دار الشروق - بيروت e‏ °^ م( 
في قراءات القرآن - لعبد الحليم النجار: مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - 
مطبعة جامعة فؤاد الأول مايو(۸٤۱۹م)‏ - مجلد ٠١‏ - رقم العدد ١‏ - ص۲١٠.‏ 
في هامش القرآن الكريم: القراءات العشر المتواترة - فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه - إشراف محمد كريم راجح» شيخ الإقراء في الديار 
الشامية - دار المهاجر للنشر والتوزیع ۔ ط٤‏ (١٩۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م).‏ 


ف _— 
القاموس المحيط - للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي› 
ف ق مک الات في مو هة الرسالة وة ال اة - 
ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸ء‏ ۰ 

قبض العلماء ‏ لطارف ديلواني - مجلة ار الاسلامية _ مجلة فلسطينية - عدد 
٥۵‏ / ص ۳۹. 

القراءات (أحكامها ومصدرها) - لشعبان محمد إسماعيل: مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي - جدة - السنة الثانية - ١١٤٠ھ‏ - العدد .٠۹‏ 

القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) - لعبد الهادي الفضلي: دار القلم - بيروت - 
ط٣‏ (۵٥٠٤٠ه/‏ ۵ .(e‏ 

القراءات القرآنية - للدكتور: أحمد محمد القضاة - مجلة الآفاق (جامعة الزرقاء - 
الأردن) - سنة۱/ ربیع ثان (١٩٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م) - عددا - ص .٤١‏ 

القراءات القرانية (تاريخها. ثبوتها. حجيتها. وأحكامها) لعبد الحليم بن محمد 
الهادي قابه - إشراف ومراجعة وتقديم: الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن - 
دار الغرب الإسلامي - بیروت ۔ ط۱۹۹۹(۱م). 

القراءات القرآنية (في ضوء علم اللغة الحديث) - للدكتور عبد الصبور شاهين : 
محتبة الخانجي - القاهرة ۔ التقدیم بتاریخ: نوفمبر (٩١۹١ه).‏ 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية للدكتور: فضل حسن عباس»ء مجلة 
دراسات» المجلد الرابع عشر» العدد السابع (۱۹۸۷٠م).‏ 
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- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة وراي لخ و ع ن 
سالم بازمول - إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 
- جامعة أم القَرّى (١١٤٠ه) ‏ دار الهجرة لنشر والتوزيع - الرياض - طا 
(۷ھ / ۹47م). 

القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية - لعبد العال سالم مكرم: مؤسسة 
الرسالة ۔ بیروت ۔ ط۳ (۱۷٤۱هھ‏ ٩۱۹۹٠ء).‏ 

القراءات وأثرها في علوم العربية - للدكتور محمد سالم محيسن - دار الجيل - 
بیروت - ط۱ (۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م). 
القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ‏ للدكتور فضل حسن 2 مجلة 
دراسات - المجلد الرابع عشر - العدد السابع (۱۹۸۷٠م).‏ 

القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها - لراضى نواصرة: مؤسسة 
ا رات الا وار وال م د اراو ا 
القواعد والإشارات فى أصول القراءات - لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
اعا التي ار الاي ن دالت د اک کار دار 
القلم - دمشق _ طا (١١١٤٠ه).‏ 


e 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - لمحمد بن أحمد أبي عبد الله‎ 
- الذهبى الدمشقى - تحقيق: محمد عوامة - دار القبلة لاشقاذة الإإسلامية - جدة‎ 
.)م۱۹۹۲/ھ۱٤۱۳( ط۱‎ 
كتاب سيبويه - لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق وشرح: عبد السلام‎ 
محمد هارون  عالم الكتب - بیروت [بدون تاریخ طبع].‎ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو الأقاويل في وجوه التأويل ت لأبي القاسم‎ 
دار الفكر ت‎ :A0۳۸ : جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى › ت‎ 
محمد مکي بن أبي‎ E الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها‎ 
ھا ٤۸م(« ى ط٥(۱۸٤۱ه/ ۷م(‎ ۱٤۰ €( ٣ط‎ . الرسالة - بيروت‎ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لإسماعيل باشا البغدادي الشهير‎ - 
.)اه١٤١٤( بالقسطنطيني دار الفکر - بيروت _ ط‎ 
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۱۸۲ 
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4۹۰ 


افير الفرآن بالفراءان المرآاية العش 


- الكليّات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) - لأبي البقاء أيوب بن موسى 


الحسينى الكفوي› ت : ٤۱۹۹ه‏ _- قابله على نسخة خطيّة» وأعده للطبع ووضع 
فهارسه : الدكتور عدنان درويش» ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط۲ (۳١٤۱ھ‏ / ۲۳ م(. 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي - 


مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ ط (۱۹۸۹٠م).‏ 

الكواكب الدرية في زول :القراة اغلىن :سبغة احرف لنحمد بن علي بن خلف 
الحسيني المالكي الأزهري المعروف بالحداد»ء ت: ۷١١٠ه:‏ [يلي كتاب 
التجديد في الإتقان والتجويد - لأحمد محمود عبد السميع الحفيان] ۔ دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت ۔ طا )٤١٤١ھ‏ / ۳٠٠۲م).‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ‏ للشيخ نجم الدين الغزي: دار الفكر. 


ل 
علوم - بیروت. 
اا ا ای او ان امین کل ب مسد 
محمد بن الاثيرة ت: ١۳ا‏ ه- تحقيق: الدكتثور مصطفى عبد الواحد - مطعة 
دار الكالفت مف ادون تاریخ طبع]. 
لي اللاب في رر اساب د لجال الذي الوط ع ت من اح 
عبد العزيز - دار الكتب o ON‏ _ ط۱ a‏ ۰ 
ا E e PO TEA‏ 
(A٤ e)‏ 


- اللغات في القرآن (رواية ابن سحنون المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس - 


فب ۔ تقديم وتحقيق وتعليق: دكتور توفيق محمد شاهين: مكتبة وهبة - طا 


( ٥١٤۱ھ‏ / ٥9‏ م). 


س م 


١‏ - ما انفرد به كل من القرّاء السبعة وتوجيهه في النحو العربي - للدكتور عبد القادر 


الهيتي: منشورات دار قان يونس - بنغازي - ط۱ (٩۱۹۹م).‏ 
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- مباحث في علوم القرآن - لمناع القطان: مكتبة المعارف - الرياض - 


ط ۲۱٤۱ھ‏ *۰ م( 


- المبصر لنور القرآن ‏ لنائلة هاشم صبري: مطبعة الرسالة المقدسية - القدس - 


ط١‏ (۲۲٤ھ‏ / ا 


- مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ١٠٣ه‏ - عارضه 


بأصوله وعلق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين - مكتبة الخانجي بمصر - [بدون 
تاریخ طبع]. 

المجتبى من السنن - لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة - مكتبة المطبوعات اللإسلامية ۔ حلب ۔ ط۲ (٩۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸٠م).‏ 

مجلة دراسات (القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية) - للدكتور: فضل حسن 
عباس : المجلد الرابع عشر - العدد السابع (۹۸۷٠م).‏ 

مجلة دراسات» العلوم الإنسانية والاجتماعية (ظاهرة المد والياء: فتحها وحذفها 
في قراءة «ورش عن نافع“ دراسة فونولوجية تحليلية وصفية) ‏ للباحثة: إيمان 
محمد أمين» خضر الكيلاني: المجلد الواحد والثلاثون ‏ العدد الثالث 
(۲۰۰۶م(. 

مجمع البيان في تفسير القرآن بالقران - للفضل بن الحسن الطبرسي : منشورات 
دار مكتبة الحياة - بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الفكر - 


بیروت _ طط (۲٤ه).‏ 


مجمل اللغة - لأبی الحسین أحمد بن فارس بن زکريا اللغوي» ت: ١۳۹۰ه‏ - 


دراسة وتخقتي: زهير ف المخسح ساطان ى وة الرتالة - يروت 2ط 
(١١٤۱ه‏ / 7م( 

المحتس في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها - لابن جني - تحقيق : علي 
النجدي ناصف» ود.عبد الفتاح a a E‏ ناشر] _ ط 
(۱۳۸۹ھ/۱۹7۹م). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي»› ت: ٥٤١‏ _ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد - 
دار الکتب العلمية - بیروت ۔ ط ۱ ۱٤۱۳(‏ هھ / ۱۹۹۳ 


e n لات روت‎ 
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ررر المرآز بالهراداة ارآ ار 


مختصر ابن كثير - لمحمد علي الصابوني : دار الصابوني - مدينة نصر _ الطبعة 
السابعة [بدون تاریخ طبع]. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي - تحقيق: طيار آلتي قولاج - 
دار صادر - بیروت ۔ ط (۱۳۹۵ه/ ۵ م). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها - لجلال الدين السيوطي - تحقيق: فؤاد علي 
منصور - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ ط۱ (۹۹۸١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين - لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا _ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١(١١٤١ه-‏ 
۰م(. 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغةء الإعراب» التفسير - 
للدکتور محمد سالم محیسن: دار الجیل ۔ بیروت ۔ ط۱ (۹١٤٠ه|‏ 
۹ م(. 

مسند أبي يعلي - لأحمد بن علي بن المثنى»ء أبو يعلي الموصلي - تحقيق: 
حسين سليم أسد - دار المأمون للتراٹ ۔ دمشق ۔ ط۱ ۱٤۰٤(‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني: 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - مؤسسة قرطبة - القاهرة [بدون 
تاریخ طبع]. 

المسند الصحيح من أسباب النزول - لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي : 
دار ابن حزم ۔ بیروت ۔ ط۲ (١١٤۱ھ‏ | ^ م(. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي - المكتبة العلمية بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

المصنف الحديث في أسباب النزول - لعبد الله إسماعيل عمَّار إمام وخطيب 
مسجد النور بالبريج: إعداداً وتحقيقاً - مكتبة آفاق للطباعة والنشر - غزة - 
فلسطین ۔ ط۱ (۱۹٤۱هھ‏ / ۱۹۹۹م). 

المصنف في الأحاديث والآثار - لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
E E‏ 
(۰۹٤۱ه).‏ 

مشاهير علماء الأمصار - لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي - 
تحقیق : م.فلایشهمر - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ ط (۹۵۹٠١ه).‏ 
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- المصباح المنير - للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: دار الحديث 
e‏ (١۲۱٤۱ھ/‏ °( 


معالم التنزيل في التفسير والتأويل - للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 

البَعوي» ت: ١١١ه‏ - تحقيق : محمد عبد الله النمر» وآخرون - دار طيبة للنشر 
والتوزیع ط٤‏ (۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م). 

وبنفس الترقيم طبعة أخرى: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ‏ طا 
)۹/۱1 م(. ) 

معاني الأبنية في العربية - للدكتور فاضل صالح السامرًائي: المكتبة الوطنية - 
بغداد ۔ ط۱ ۱٤١۱(‏ هھ / ۱۹۸۱م). 

معانى القراءات - لأبى منصور الأزهري محمد بن أحمد المتوفى ١۳۷ه‏ - 
تحقیق ودراسة: عيد ت درويش» وعوض بن حمد القّرزي _ ط١(٤١٤١ه‏ 
/14۳م(. ا 

معاني القرآن - للأخفش سعيد بن مَسْعَّدة البّلخي المجاشعي - دراسة وتحقيق : 
الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد - عالم الكتب - بيروت _ ط١‏ (١٠٠٤٠ه‏ | 
٥9م(‏ 


معاني القرآن - لأبي جعفر النحاس - تحقيق : لاکوی کے مراد دار الحديث 
القاهرة ۔ ط (١١٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م).‏ 


معاني ا زکریا یحیی بن زياد الفراءء ت: ۷١۲ه‏ - عالم الكتب - 


0 ا في إعجاز i‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي - تحقيق : علي محمد البجاوي - دار الفكر العربي [بدون تاريخ طبع]. 
مج الا ين البصن الجاقلن حى مه م للخ كال سان 
الجبوري : دار الكتب العلمية - بيروت ‏ طا (ela)‏ 

المعجم الأوسط - لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار ا 
القاهرة _ ط (١١٤١ه).‏ 

معجم البلدان - ليأقوت الحموي - تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي د دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ (١١٤١ها).‏ 

معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن - لسميح عاطف الزين - الدار الأفريقية العربية 
اتان اط )۲ (e *\/a\‏ 
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امبر المرآن بالفرامان المرآن اشر 


- معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ت للدكتورة عريرة فوال بابتي و صادر - 


بیروت ۔ ط۱ (۱۹۹۸م). 

المعجم الكبير - لسليمان بن أحمد بن أيوب» أبي القاسم الطبراني - تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط ۲ 
( ١ه (e۳‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي - تحقيق: مصطفى السقا - عالم الكتب - بيروت ‏ ط٣‏ 
(۳ه). 

المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم - للدكتور: محمد ألتونجي - 
دار التب العلمية - بیروت ۔ ط۱ (٤۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

معجم المؤلفين (تراجم مَصَتفي الكتب العربية) - لعمر رضا كحالة - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - [بدون تاریخ طبع]. 

المعجم الوسيط - قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون: المكتبة الإسلامية - 
ترکیا ۔ ط۱۹۷۲(۲م). 

معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار - لاإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: بشار عواد معروف› وآخرون - مؤسسة 
الرسالة - بيروت _ طا (٤١١٤٠١ه).‏ 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - للدكتور محمد سالم محیسن : دار 
الجیل ۔ بیروت ۔ ط۲ (۸١٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۸)۔ 

المخني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم _ للدكتور عبد الرحمن 
الجمل: ط۲ (۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹۹ءم).‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لجمال الدين بن هشام الأنصاري» ت: 
١اه‏ - تحقيق : الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله - راجعه: سعيد 
الأفغاني - دار الفكر - بيروت _ طه (۱۹۷۹م). 

مفاتيح الأغاني ذ في القراءات والمعاني - لأبي العلاء الكرماني المتوا في بعد 
۹۳ھ دراسة وتحقيق فی تحقيق: الدكتور عبد الكريم مصطفى مدلح - تقديم: الدكتور 
محسن عبد الحمید - دار ابن حزم - ط۲۲(۱٤۱ه/‏ ۱١٠۲م).‏ 

مفردات ألفاظ القرآن - للعلامة الراغب الأصفهانى - تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق _ ط ۳ (۳ھ | 1( 


٠١‏ _ المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز ‏ للدكتور فضل عباس: مجلة 
SE i N E E E‏ 
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دراسات (العلوم الإنسانية والتراث) الجامعة الأردنية - عمان - المجلد الحادي 
عشر - العدد الرابع - (صفر ١٠٤٠ھ‏ / تشرين ثاني ٤۱۹۸م).‏ ) 


المقتضب - لای العباس محمد بن یزید المبرد» ت: ١۲۸۵ه‏ - تحقيق محمد 


عبد الخالق عضيمة - وزارة الأوقاف - لجنة التراث الإسلامي - القاهرة - ط 
(۱۳۹۹ه). 
المقتطف من عيون التفاسير - لمصطفى الحصن المنصوري - تحقيق: محمد 
علي الصابوني - دار السلام - طا (۷١١٤١ه).‏ ) 
مقدمة ابن خلدون - لاومام عبد اخ ت محمد بن خلدون - تحقیق: درویش 
الجويدي - المكتبة العصرية - صیدا - بیروت ۔ ط۱ (٥٤٤۱ه/‏ ۵٩۱۹۹٠م)»‏ ط۲ 
(ه/ ۱۹۹47م). 
الملخص في إعراب القرآن - لأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن 
المعروف بالخطيب التبريزي - تحقيق : د. يحيى مراد - دار الحديث - القاهرة - 
ط ۱٤۲٥(‏ هھ / ۲۰۰٤‏ م). ) 
مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ للشيخ عبد العظيم الزرقاني - تحقيق: مكتب 
الببحوث والدراسات ۔ دار الفکر - بیروت ۔ ط۱(٩۱۹۹ء).‏ 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين - للإمام محمد بن الجزري - تفضل بقراءته بعد 
طبعه: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي» والشيخ أحمد محمد شاكر - دار 
الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط(٩۰۰٤۱ه/۱۹۸۰١م).‏ 
من القرية إلى العالمية - لمحمد محجوب حسن - مكتبة التراث الإسلامي. 
منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) - للدكتور: عبد 
الرحمن يوسف أحمد الجمل - إشراف: الدكتور فضل حسن عباس - الجامعة 
الأردنية - ۱٤۱۲(‏ هھ / 1۹۹۲م). ٠‏ 
منهج الشعراوي في التفسير (رسالة ماجستير) - لإبراهيم عيسى إبراهيم صیدم ۔ 
إشراف: الدكتور عصام العبد زهد - الجامعة الإسلامية بغزة - (١١٤٠١ه‏ | 
7 ) 
منهج الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره: في رحاب التفسير (رسالة ماجستير) 
- لسمر عمر محمد الصفدي - إشراف: الدكتور مروان أبو راس - الجامعة 
الإسلامية بغزة (۲۳٤۱ه‏ / ۲٠٠۲م).‏ 
موسوعة القبائل العربية - بحوث ميدانية وتاريخية لمحمد سليمان الطيب: دار 
الفكر العربي - ط۱ (۹۹۵٠ه‏ / ١١١٤١م).‏ 
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الموضصح في وجوه القراءات وعللها 2 لاومام ابن ا مریم - تحفیق : د. عمر 
الكبيسي - الجماعة الخيرية لتحفیظ القرآن ۔ ط۱ (٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م).‏ 


u E 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لجمال الدين أبي المحاسن يوسف‎ 
- تغري بردي الأتابكي - تعليق : محمد حسين شمس الذين  دار الكتب العلمية‎ 
بیروت ۔ ط۱ (۱۳٤۱ھ / ۱۹۹۲م).‎ 
- مريم محمد خير الدرع‎ a النسب - لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ 
م).‎ ۹ /ه١٤١١(‎ ١ تقدیم : : الدكتور سهيل زكار  دار الفكر _ ط‎ 
النشر في القراءات العشر - للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي‎ 
الشهير بابن الجزري - أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: حضرة‎ 
- صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل علي محمد الضباع - دار الكتب العلمية‎ 
بیروت.‎ 
نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم (نظرياً وتطبيقياً)  لسامي محمد‎ 
.)م۲٠٠٠( هشام حريز: دار الشروق للنشر والتوزيع - الأردن - طا‎ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم‎ 
ابن عمر البقاعي» ت: ٩۸۸ھ _ خرٌّج آياته وأحادیثه ووضع حواشيه: عبد‎ 
.)م۱۹۹٩‎ / ھ۱٤۱٥( الرزاق غالب المهدي - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ ط۱‎ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب‎ 
للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني - تحقيق: يوسف الشيخ محمد‎ 
.)م٠۹۹۸‎ / ھه۱٤۱۹(‎ ۱ البقاعي - دار الفكر للطباعة والنشر ۔ ط‎ 
النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن لأبي‎ 
الحسن الرماني  تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف‎ 
بمصر ۔- ط ۳ [بدون تاریخ طبع].‎ 
النكت والعيون (تفسير الماوردي) - لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب‎ 
الماوردي» ت: ١۰٥٤ھ _ راجعه وعلق ا البتك عبد المقصود بن عبد‎ 
.)م٠۱۹۹۲/ه۱٤۱۲( الرحيم - دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط۱‎ 
 يرزجلا النهاية في غريب الحديث والأثر - لأبي السعادات المبارك بن محمد‎ 
تحقيق : طاهر أحمد الؤاوي› ومحمود محمد الطناحى: المكتبة العلمية - بيروت‎ 
۰ ط (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م).‎ - 
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لالاز ين ال ا ن ان ااا ت اوا ي 
وضبط : بوران ومّذيان الضنانى - دار الفكر - بيروت - ط١‏ (۷١١٤٠١ه/‏ 
۱۷ م( 

هھ 

۴۳ - الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) - للدكتور محمد سالم محیسن : دار الجيل - بيروت. 

٤‏ - همع الهوامع شرح جمع خی ا في علم العربية - للإمام جلال الدين 
السيوطي : دار المعرفة - بيروت [بدون تاريخ طبع]. 

9= 

٠‏ _ وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن - للدكتور محيي الدين رمضان: دار 
الفرقان - عمان - الأردن - ۲1ھ / (eA‏ 

- الوافي (معجم وسيط للغة العربية) - للشيخ عبد الله البستاني: مكتبة لبنان‎ - ٠ 
بیروت ۔ ط (۱۹۸۰ م).‎ 

۷ قات الأعيان وانجاه آبتاء الزقان 2 لإبى الغاس مس الدين اأحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلکان» ت ۱م - تحقيق : الدكتور إحسان عباس - 
دار صادر - [بدون تاریخ طبع]. 

مواقع إلكترونية : 


* شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موقع الإسلام سؤال وجواب. 
www.iu.sa/magazine/. - Google FV / ov. html *‏ 

مكتبات إلكترونية مساعدة: 

© المكتبة الشاملة .١‏ 

© المكتبة الشاملة ۲. 
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فهرس الموضوعات | 
الموضوع ) ) الصفحة 
شکر وعرفان وتقدیر O OCR SS O‏ 
الفصل الأول: تفسير سورة (طه) من خلال القراءات القرآنية اة E ameo‏ 
المبحث الأول : تعريف بسورة (طه) E OIL‏ 
أولاً: اسم السورة E O‏ 
ثانياً: نوع السورة E N‏ 
ثالاً: عدد آيات السورة E O o‏ 
رابعاً: فضائل السورة E a‏ 
خامسا منامبة السررة لا قيا E O‏ 
اذا أعدافة الررة وغ عا EY‏ 
اها حور الرة E as e‏ 
افا ورن النررة وا الات عا E o‏ 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراء‌ات ... ۲۹ 
الفصل الثاني : تفسير سورة (الأنبياء) من خلال القراءات القرآنية العشر .... ٠١١۳‏ 


المبحث الأول: تعريف بسورة (الأنبياء) E EG SS‏ 
اوا اس الررة E e‏ 
انيا : نوع السورة U MSIE NGA Sire‏ 
ثالثاً : عدد آيات السورة E O E O‏ 
زانعا فال الحورة E‏ 
شاا اة الزوة ا فا E‏ 
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الموضوع الصفحة 
مادسا دف السورة :و أغر اضيا E O a‏ 
سانا مور التزرة E O oy‏ 
اا ن الو و ا ا E‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءات ٠٤١١۴‏ 

الفصل الثالث: تفسير سورة (الحج) من خلال القراءات القرآنية العشر E ae‏ 
المبحث الأول: تعريف بسورة (الحج) E O‏ 
أولا: ام الشررة Yo wees. CE E ROS E Sg‏ 
انيا : نوع السورة LES ALICE OTE ees‏ 
ثالثاً : عدد آيات السورة O‏ 
رابعاً: فضائل السورة E CL O‏ 
اا اة ال ا يا E O‏ 
سادساً: هدف السورة وأغراضها OE E N O aa‏ 
شاعا مخور السو EE E‏ 
افا 2 مضمرن السورة وما اشتملت غل E O‏ 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة للقراءات . ۲٠۳‏ 
الفصل الرابع : تفسير سورة (المؤمنون) من خلال القراءات القرآنية العشر ... ۲۸١‏ 


المبحث الأول: تعريف بسورة (المؤمنون) A O‏ 
آولا :امي النررة A a‏ 
انيا : نوع السورة VANS OREO DRS es ES‏ 
دد ات ا و E‏ 
رابعاً: فضائل السورة N E E‏ 
خافا اة الور 0ا وا AE O‏ 
ادا دف المررة دواع ادا E O a‏ 
اا :ور اله EO O E EE‏ 
افا افون السرا وما اتلت عله OE Se‏ 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) المتضمنة 
للقراءات N MOVADO E A O‏ 


انبر المرآن بالهراان الرآنب ار 


الموضوع ) الصفحة 
فهرس المراجع والمصادر ON ASSL‏ 

E E O O E فهرس الموضوعات‎ 
O0Q00000 


۳4%۷ 


